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عثمان المختار

ــعــراق، مــع الإعـــان رسمياً عــن تحرير  يــدخــل ال
مدينة المــوصــل، ثــانــي أكــبــر مــدن هــذا الــبــلــد، من 
تنظيم »داعش«، مرحلة جديدة في الملفين الأمني 
والسياسي على حد سواء. فالمدينة التي كلفت 
 16 تــجــاوزت  بفاتورة  لاستعادتها  باهظاً  ثمناً 
ألــف قتيل ونحو 30 ألــف جــريــح، عــدا عــن آلاف 
في  على 80  أتــى  ودمــار  العراقيين،  العسكريين 
المــائــة مــنــهــا، تــتــرقــب مــرحــلــة الــيــوم الــتــالــي، على 
المركزية معها، وإعادة  الحكومة  تعاطي  صعيد 

الإعمار وعودة أهلها المشردين في مدن العراق 
وخــيــم الــصــحــراء. وبــعــد 266 يــومــاً مــن الحملة 
العبادي  حيدر  الـــوزراء  رئيس  أعلن  العسكرية، 
ــنـــة بـــالـــكـــامـــل، وطــــرد  )الـــــصـــــورة( تـــحـــريـــر المـــديـ
تنظيم »داعــش«، الذي اتخذها عاصمة لخافته 
المــزعــومــة. ووصـــل الــعــبــادي إلــى المــوصــل عصر 
الأحد على متن طائرة شحن عسكرية، مرتدياً 
زي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأسود الذي 
كــان له دور كبير في حسم المــعــارك. وشاركت 
في الحملة قوة من 109 آلاف عنصر من الجيش 
ــاب والــشــرطــة  ــ الــعــراقــي وجـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــ

ــة وقــــــــوات الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع وقـــــوات  ــاديــ ــحــ الاتــ
الــذهــبــيــة والـــشـــرطـــة المحلية  »ســــــوات« والـــفـــرقـــة 
الشعبي« ووحــدات  البشمركة و«الحشد  وقــوات 
من »الحرس الــثــوري« الإيــرانــي وقــوات العشائر 
التابع  الضياغم  وفصيل  نينوى  حــرس  وقــوات 
الــدولــي عملية  الــتــحــالــف  لعشيرة شــمــر. ودعـــم 
التحرير، بساح جو أميركي وكندي وبريطاني 
ــراقــــي وثـــــاث وحــــــدات بـــريـــة من  وفـــرنـــســـي وعــ
الكوماندوس ووحدتين فرنسية وكندية خاصة، 
ــــرب طـــوافـــات »أبـــاتـــشـــي« أمــيــركــيــة، وثـــاث  وسـ
بطاريات مدفعية أميركية وبريطانية وفرنسية. 

القتلى المدنيين، بحسب تقارير طبية  وبلغ عدد 
عراقية وأخـــرى ألمــانــيــة، أكــثــر مــن 16 ألــف قتيل 
ــاع عــدد  ــفــ ونـــحـــو 30 ألــــف جـــريـــح. ويـــرجـــح ارتــ
الضحايا بعد رفع أنقاض المنازل. كما بلغ عدد 
النازحين ثاثة مايين و100 ألف نسمة. وتقدر 
بـ41  المحلية،  لحكومتها  وفقاً  الموصل،  خسائر 
بلغت  تدمير  بواقع نسبة  أميركي،  مليار دولار 
ــائـــة، شــمــلــت مــســتــشــفــيــات ومــــدارس  80 فـــي المـ
وجــامــعــات وجـــســـوراً ومــحــطــات كــهــربــاء ومـــاء 
عــبــادة و15  ومــصــارف ومــصــانــع كبيرة ودور 

منطقة أثرية، عدا عن أكثر من 18 ألف منزل.

الموصل تطوي صفحة »داعش« رسمياً بفاتورة كارثية
الحدث
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وائل قنديل

في اليوم ذاته الذي سقط فيه 
عسكريون في سيناء، اغتيلت سيدة 

تقف في شرفتها في الإسكندرية، 
تل 

ُ
برصاص فض تظاهرة، وق

مهندس شاب بقصف عسكري في 
منطقة الواحات، وفي اليوم التالي 

جرت تصفية شابين برصاص 
الأمن. كل هذه الدماء أريقت بفعل 

حماقات نظام مجنون، يستمد بقاءه 
من بقاء المقتلة. وهو فقط معنيّ 
ببقاء سلطة توفر له البيئة المثلى 
للفساد المربح. لا تصدّق دموعاً 
على الجنود الشهداء في سيناء، 
تلمع في عيون فرحتْ قبل ذلك 

ق أصحابها ورقصوا ابتهاجاً 
ّ
وصف

بتمرير صفقة بيع قطعتين من 
الوطن، لمن يملك الثمن. والذين لم 

تهتز ضمائرهم لجريمة التفريط في 
الأرض، ليسوا مؤهلين للحزن على 
شهدوا وهم 

ُ
جنود، قالوا إنهم است

يدافعون عن الأرض. فمن لا يعرف 
قدسية الدم، لا يعرف قدسية الأرض، 

ومن يتحالف مع العدو المحتل ضد 
الشقيق والجار الأصيل لا يعرف 
معنى الشهادة أو التضحية. ومن 

لا يحترم حق المواطن في الحياة، لا 
يمكن أن يدرك معنى كرامة الوطن. 

في فاجعة الجنود والضباط في 
سيناء، لا يوجد جديد، فمثل كل 

مرة تبدأ آلات الحزن التجاري، 
الاستثماري، في الدوران، قبل أن 

يتبيّن حجم الكارثة، أو من أين 
أتت. جاهزون بمقاطع الفيديو، 
فيما التركيز كله منصبٌ على 

استحضار الخصوم التقليديين 
المتهَمين بارتكاب الجريمة، والعمل 
على استثمارها بشكل كامل في 

التغطية على كوارث وجرائم أخرى 
للسلطة. يشعرونك وكأنهم كانوا 

يستعجلون وقوع الكارثة حتى 
يمدوا موائد الوطنية الملوثة، ويقيموا 
مهرجانات البكاء المصنوع، وفي هذا 
الضجيج يحرقون آخر ما تبقى من 
ملامح الوطن الحقيقي. يستوي هنا 
صنفان من المستثمرين في الكارثة: 
صنف يشحذ بها، وصنف يشمت 
فيها. الأول يريدها مناسبة لتعبئة 
أرصدة التخوين والاتهام بالعمالة 

والتآمر، والثاني يتخذها ذريعة 
لمواصلة كفاحه في تكفير الناس 
بالوطن، وتسميم الوعي بترويج 

أن كل ما عليها باطل وفاسد، ولا 
أمل في التغيير إلا بحرق كل شيء 

فيها، الخرائط والمعاني والتواريخ 
والملامح. الأول يستخدم الكارثة 

وقوداً لمزيد من الجرائم ضد البشر، 
فيقتل ويعذب ويعتقل ويطارد كل 

من لا يكيّف نفسه مع منظومة القيم 
القبيحة التي تتحكم في كل شيء 
في مصر. والثاني يريدها خرائب 

دائمة لنعيق لا ينقطع واتجار لا 
ينتهي في الكراهية والغل. وبينهما 

مجتمع كامل مهزوم ومقهور 
تخطفه جوارح الطغيان من ناحية، 
وكواسر الرقص الجنائزي الكريه 
من ناحية أخرى. كلاهما يريد أن 

يستمر في رقصه المجنون، حتى لو 
انتهى الأمر بالوطن جثة ممددة.

قبل أن يعود مشيّعو جثامين 
الضحايا إلى بيوتهم، كان المتربحون 

من الفواجع يبدؤون نشاطهم، 
فتتوزع المهام، من دون أي ابتكار أو 

تطوير، فريق يملأ خزانات العداء 
والكراهية لرافضي النظام، ومعهم 

قطر وتركيا، وفريق يتلو على 
الجماهير نصوص عبادة الجيش 

والشرطة وتأليه السلطة، فتجد المذيع 
 بوصول بطانيات 

ً
الذي رقص احتفالا

الإمارات المستعملة، يخرج في وصلة 
حزن ركيكة، يعلن فيها أن رئيس 

الشرطة العسكرية إبان مجازر 
المجلس العسكري ضد »ثوار يناير«، 

لم يجد مقدم ثمن شقة صغيرة 
أراد شراءها بالتقسيط، ثم يضيف 

»اكتشفت أن 90 بالمائة، أو 95 بالمائة 
منهم )قيادات الجيش( هكذا«. على 
أن الاستثمار في الدماء لا يتوقف 

عند هذا الحد، بل يمتد ويتسع 
لرغبات وضيعة عند كاتب طائفي 
يقرر أنه حان الوقت لتنفيذ عملية 

إعدام الرئيس محمد مرسي. ويصل 
الأمر بإعلامي إماراتي إلى التحريض 

على اغتيال الدكتور يوسف 
القرضاوي في قطر. لا تستسلم 
لابتزازهم وقل لهم: لا تفرقة في 

الدم، ولا فرق بين »دواعش« الإرهاب 
و»دواعش الطغيان«.

الحزن التجاري 
على دماء سيناء
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الكرام
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توافق الشعب السوري

للحديث تتمة...

جنيف7 بلا جدوى

فرض الاتفاق الرباعي بين واشنطن وموسكو وعمان وتل أبيب، بشأن وقف إطلاق 
النار في جنوب سورية، نفسه على إيقاع المفاوضات بين المعارضة والنظام في 
جنيف، التي تبدأ جولتها السابعة اليوم الإثنين، والتي لم يعد يتوقع منها أية نتائج 

فعلية، بعدما سبق أن أجهضت عبر مسار أستانة الروسي

محمد أمين

تتجه الأنــظــار مــرة أخــرى بــدءاً من 
الـــيـــوم الإثـــنـــن إلـــى مــديــنــة جنيف 
السويسرية التي تستضيف جولة 
سابعة من المفاوضات حول سورية، وسط 
انــخــفــاض كــبــيــر بــمــســتــوى آمــــال المــعــارضــة 
ــــاوض حـــــــول مــــســــار الـــحـــل  ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــجـــــدوى الـ
الــســيــاســي، فــي وقـــت يــحــاول فــيــه المجتمع 
الدولي إعادة تعويم نظام بشار الأسد، في 
التفاوضية  العملية  لأســس  واضـــح  نــســفٍ 
الــتــي نــصــت عــلــيــهــا قـــــرارات دولـــيـــة. وفيما 
يــأتــي »جــنــيــف 7« بــعــد يـــوم واحــــد مــن بــدء 
ــيــــركــــي- ــاعــــي روســــي-أمــ ــاق ربــ ــفــ ــان اتــ ــريــ ســ
إســـرائـــيـــلـــي-أردنـــي لــوقــف إطــــاق الـــنـــار في 
جنوب سورية، فإن عامات استفهام كبرى 
بــاتــت تــطــرح بــشــأن مــســار جــنــيــف، والـــذي 
فشل فــي المــاضــي بــإرســاء أي أســس لاتفاق 
ســيــاســي لــســوريــة جـــديـــدة مـــن دون بــشــار 
الأســـد ونــظــامــه. وبــاتــت الاتــفــاقــات الكبرى 
المتعلقة بسورية يتم التفاهم عليها خارج 
ــم المــتــحــدة، ســـواء  جــنــيــف الــــذي تـــرعـــاه الأمــ
فــي أســتــانــة أو فــي غــرف اجــتــمــاعــات الــدول 
الــــســــوري، مـــن دون حتى  بــالمــلــف  المــعــنــيــة 
إشــــراك الــســوريــن بــمــا يــحــاك لــبــلــدهــم. ولا 
تخفي المعارضة خيبة أمل كبرى بالمجتمع 
الـــدولـــي، عــلــى اعــتــبــار أن الــحــل الــســيــاســي 
 مفاوضات جنيف 

ً
بات بعيد المنال، مشبهة

التفاوض  عــن  البعيدة  الــعــمــل«  »ورشــات  بـــ
ــــذي يـــهـــدف إلــــى إيـــجـــاد حــلــول  الــحــقــيــقــي الـ

مستدامة.
وتــبــدأ الــيــوم الإثــنــن الــجــولــة الــســابــعــة من 
ــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف الــــتــــي تـــرعـــاهـــا الأمــــم  مــ
المــتــحــدة بــن المــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، 
ــاســـي لــلــقــضــيــة  ــيـ ــــل سـ ــــاد حـ ــــجـ ــــن أجــــــل إيـ مـ
السورية قابل للصمود في بلد بات مهدداً 
بالتقسيم والــتــشــرذم. وذكـــرت مــصــادر في 
»الــعــربــي  »الائــــتــــاف الــوطــنــي الــــســــوري« لـــ
الجديد« أن مدة الجولة الجديدة أربعة أيام 
 إلى أنه لم يطرأ أي جديد على 

ً
فقط، مشيرة

يــتــرأســه نصر  إذ  المــعــارضــة،  تشكيلة وفـــد 
الحريري، مع وجــود أليس مفرج نائباً له، 

وكبير المفاوضن في الوفد، محمد صبرا.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أمـــس  ـــ ــبـــرا لـ ــر صـ ــ وذكــ
الأحد، أن الموفد الأممي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا، لم يوزع جدول أعمال الجولة 
الــســابــعــة عــلــى الـــوفـــديـــن، فــيــمــا أكــــد عضو 
الوطني  »الائـــتـــاف  فــي  السياسية  الهيئة 
»العربي الجديد«  السوري«، عقاب يحيى، لـ

ــة الـــســـابـــعـــة تــتــضــمــن اســـتـــمـــرار  ــولـ أن الـــجـ
ــول الــــســــال الــتــفــاوضــيــة  ــ »المـــنـــاقـــشـــات« حـ
الأربع، وهي: الحكم، الدستور، الانتخابات، 
مكافحة الإرهاب. وتوقع ألا يتم التطرق إلى 
موضوع المعتقلن، أو التفاوض المباشر مع 
وفد النظام كما طلبت المعارضة في الجولة 
الــســادســة مــن أجــل التعجيل بــالــحــل. وكــان 
نــائــب المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــة، رمــزي 
ــزالـــديـــن رمــــــزي، قـــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات  عـ
مــن دمــشــق، عقب اجتماعه مــع نــائــب وزيــر 
خارجية النظام، فيصل المقداد، يوم السبت، 
حــزم  الــســابــعــة »ستبحث  جــولــة جنيف  أن 
ــة بـــالـــتـــوازي مـــع مــواصــلــة  ــعــ الـــحـــلـــول الأربــ
المشاورات التقنية حول المسائل القانونية، 
والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية«.
وانــخــفــض ســقــف آمـــال المــعــارضــة الــســوريــة 
إلـــى حــد بــعــيــد بــمــســار جــنــيــف الــتــفــاوضــي 
بــعــدمــا بـــدأ يــــراوح مــكــانــه مــن دون تحقيق 
 عـــلـــى صــعــيــد 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ ــقـــي، خـ ــيـ ــقـ ــراق حـ ــ ــتــ ــ اخــ

المعارضة  تعتبره  الــذي  السياسي  الانتقال 
جــوهــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــســتــنــدة إلــى 
بيان »جنيف 1« وقرارات دولية أخرى ذات 
الـــقـــرار 2218 والـــقـــرار 2254،  أبـــرزهـــا  صــلــة 
والتي يحاول النظام وحلفاؤه القفز فوقها. 
وتابع عقاب يحيى أن ما يجري في جنيف 
ليس تفاوضاً »بل هو أقرب إلى المناقشات«، 
»ورشــــات الــعــمــل«  مــشــبــهــاً مــســار جــنــيــف بـــــ
الـــتـــي يـــجـــري الـــنـــقـــاش فــيــهــا حــــول قــضــايــا 

متعددة.
وأشــار يحيى إلــى أن ما يجري في سورية 
يــؤكــد »أنــنــا لا نـــزال بعيدين كــل البعد عن 
الحل السياسي«. وأضــاف أنه »يجري الآن 
تــحــويــل ســـوريـــة إلــــى مــنــاطــق نــفــوذ لــقــوى 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، والـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
الحل  وليس  المتحدة  الولايات  لدى  أولوية 
السياسي للقضية السورية«. وأكد أن لدى 
المـــعـــارضـــة خــشــيــة مـــن تــعــدد المــــســــارات في 

الملف السوري. وأوضح أن الاتفاق الرباعي 
الـــروســـي-الأمـــيـــركـــي-الأردنـــي-الإســـرائـــيـــلـــي 
حوّل جنوب سورية إلى مناطق »وصاية«، 
»إعادة  مشيراً إلى أن هناك محاولات دولية لـ
تعويم نظام بشار الأسد مرة أخرى«، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بــأنــه لا أمـــل يُــرجــى مــن جولة 
جنيف السابعة. وقال »هي تسجيل حضور 

لا أكثر ولا أقل«، وفق تعبيره.
وفــقــد مــســار جنيف الــتــفــاوضــي كــثــيــراً من 
زخــمــه وبــريــقــه الإعـــامـــي والــســيــاســي، في 

ظل عدم تبلور تفاهمات روسية وأميركية 
حول مستقبل الصراع في سورية. ولا يزال 
الروس يصرّون على أن الأسد جزء من الحل، 
وهــــو مـــا تــرفــضــه المـــعـــارضـــة الــتــي تعتبره 
ــة. وقــــال الــرئــيــس  أصــــل المــشــكــلــة فـــي ســـوريـ
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، خـــال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي قــمــة »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« 
إن مستقبل سورية  الألمانية،  في هامبورغ 
والــرئــيــس الأســـد يــحــدده الشعب الــســوري، 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، ريكس  ولــيــس وزيـ
تــيــلــرســون، فــي تأكيد جــديــد على أن الحل 

للقضية لا يزال بعيد المنال.
الأميركي، دونالد  الرئيس  إدارة  وتراجعت 
ترامب، خطوة إلى الوراء حيال مصير بشار 
ــزءاً مـــن عملية  ــد، إذ بــاتــت تــعــتــبــره جــ ــ الأسـ
انتقالية فــي ســوريــة، ولـــم تــعــد تــصــر على 
رحيله عــن السلطة فــور بــدء هــذه العملية، 
قــدرة الأميركين على  فــي تأكيد على عــدم 
تــجــاوز حــقــائــق فــرضــهــا الــتــدخــل الــروســي 
ــــي فــــي ســــوريــــة. وقــــــال عـــضـــو فــي  ــرانــ ــ والإيــ
»الــعــربــي  »الائــــتــــاف الــوطــنــي الــــســــوري« لـــ
ــأزق.  ــ ــاتـــت فــــي مـ الـــجـــديـــد« إن المـــعـــارضـــة بـ
 »لا يمكننا قبول بقاء بشار 

ً
وأوضــح قائا

الأسد في السلطة تحت أي ذريعة بعدما قتل 

السورين،  واعتقل وحاصر ماين  وشــرد 
ورهـــــن ســـوريـــة لـــلـــروس والإيــــرانــــيــــن، ولا 
يمكننا إزاحته عنها بالقوة، وبنفس الوقت 
الــســوريــن المستمر  إيــقــاف قتل  نــريــد  نحن 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات«. وأشــــــــار إلـــــى أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي »خــــذل الــســوريــن، وحــــوّل بــادهــم 
ـــراع لا يـــكـــاد يــنــتــهــي والآن  ــى مـــســـرح صــ إلــ

يريد تعويم قاتلهم«، في إشارة إلى الأسد. 
»الــوضــع  ووصــــف مــا يــجــري فــي ســوريــة بـــ
دولية  إرادة حــل  إلــى  الـــذي يحتاج  المعقد« 
»للأسف غير موجودة الآن«، وفق المتحدث. 
وأضــــــاف »يــــريــــدون مـــن المـــعـــارضـــة تــوقــيــع 
السورين  لقتلة  وغــفــران  استسام  صكوك 
على مــدى أعــوام، والقبول باحتال روسي 

والجبر«.  القوة  لغة  مستخدمن  وإيــرانــي، 
ــاء الإعـــــان عـــن الاتـــفـــاق الــربــاعــي قبيل  وجــ
أيــام من جولة جنيف السابعة، ليسهم في 
الحقيقية.  قيمته  التفاوضي  المــســار  إفــقــاد 
ــــراف الـــصـــراع تــبــحــث عـــن حــلــول  ــــدأت أطـ وبـ
تـــائـــم مــصــالــحــهــا خـــــارج ســـيـــاق المــعــادلــة 
الأممية التي تحض على إبقاء سورية بلداً 
مـــوحـــداً مـــن دون وصـــايـــة مـــن دول أخــــرى. 
ودشن الاتفاق الرباعي التدخل الإسرائيلي 
أكــدت صحف  إذ  السورية،  بالأزمة  المباشر 
إسرائيلية، أمس الأحد، أن إسرائيل »شريك 
التهدئة جنوب سورية«.  بالتوصل لاتفاق 
وذكــــــــــرت كـــــل مـــــن صـــحـــيـــفـــتـــي »هـــــآرتـــــس« 
كانت  إسرائيل  أن  أحــرونــوت«،  و»يديعوت 
طرفاً في المباحثات التي تمت بن الأطراف 
ــذكــــورة، وأنـــهـــا وضــعــت مــطــالــب  الــثــاثــة المــ
ــــاق المـــذكـــور  ــفـ ــ ــة بـــشـــأن صــيــغــة الاتـ ــحــ واضــ
ــانـــت قــــد تــحــفــظــت عــلــنــاً  ــه، وإن كـ ــ ــروطـ ــ وشـ
مــن إبــقــاء الإشـــراف على وقــف إطـــاق النار 
بأيدي روسيا بشكل حصري. ويأتي تأكيد 
يوم  نشرتا،  قد  كانتا  بعدما  الصحيفتن، 
الجمعة، لأول مرة، عن الدور الإسرائيلي في 
المشاورات والمفاوضات الجارية في الأردن، 
إسرائيل  أن  حينها،  »هــآرتــس«،  أوردت  إذ 
مطلعة على مــا يــجــري فــي المــفــاوضــات في 
المــتــحــدة  ــات  الــــولايــ طــالــبــت  ــا  ــهـ وأنـ الأردن، 
بشكل واضح بأن يتم فصل مباحثات وقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي جــنــوب غـــرب ســـوريـــة عن 
المفاوضات العامة الجارية في أستانة، وأن 
المنطقة.  عــن  وأذرعــهــا  ــران  إيـ استبعاد  يتم 
المتحدة  الــولايــات  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 

ت المواقف الإسرائيلية المذكورة.
ّ
تبن

وعـــــاودت صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
أمــــس الأحـــــد، الــتــأكــيــد عــبــر مـــقـــال للمحلل 
أليكس فيشمان، بشكل لا يترك  العسكري، 
مجالًا للشك، أن الاتفاق وقع بن ثاث دول 
هي روسيا والأردن والولايات المتحدة، إلا 
أن إسرائيل كانت لاعباً رئيسياً في بلورته. 
ــــاف المــحــلــل الإســرائــيــلــي أنـــه فـــي حــال  وأضـ
ذلــك سيبعد  فــإن  الاتــفــاق وتنفيذه  تطبيق 
ــة مــــع »حــــزب  ــيـ ــرانـ خـــطـــر تــشــكــيــل جــبــهــة إيـ
الــلــه« فــي هضبة الــجــولان، وهــو بحد ذاتــه 
إنـــجـــاز ســيــاســي لإســـرائـــيـــل، وفـــق تــعــبــيــره. 
ولفت إلى أن الغارات التي شنتها إسرائيل 
في  في سورية ساهمت  مواقع  على  أخيراً 
تجاهله  يمكن  لا  كاعب  مكانتها  تكريس 
 عما يقال 

ً
في الترتيبات في الجولان، فضا

عن عاقاتها مع جهات سورية في الطرف 
الــســوري مــن الـــجـــولان، وهـــو مــا يساعدها 
في أن تكون طرفاً في الإشراف على تطبيق 

الاتفاق ومراقبته.
ــــى لــبــدء ســـريـــان وقــف  وفـــي الــســاعــات الأولـ
ــــاق الــــنــــار فــــي الـــجـــنـــوب، أي فــــي درعــــا  إطــ
والــقــنــيــطــرة وريـــف الــســويــداء، بـــدا الالــتــزام 
وتحدث  الأطــــراف.  مــن جميع  نسبياً  كبيراً 
ــرامــــب، عــن  ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــ
ــفـــاق الـــربـــاعـــي، ووصـــفـــه بــأنــه »سينقذ  الاتـ
فـــي تــغــريــدة على  أرواح كــثــيــريــن«. وكــتــب 
 »حــان الــوقــت للعمل 

ً
موقع »تــويــتــر«، قــائــا

اء مع روسيا«.
ّ
بشكل بن

وأعــلــن رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال، بنيامن 
ــــروره مـــن الاتـــفـــاق »طــالمــا  نــتــنــيــاهــو، عـــن سـ
ــران  ــ ــدم وجــــــود عـــســـكـــري لإيـ ــ ــه يــضــمــن عـ ــ أنـ
الإســرائــيــلــيــة«.  الــحــدود  عــلــى  ولمليشياتها 
النظام السوري، فعبّر مسؤول  أما حكومة 
فيها عن الموقف بقوله إن »السكوت عامة 
الــرضــا«، رداً على ســـؤال لوكالة »رويــتــرز« 

حول موقف دمشق من وقف إطاق النار.

وليد التليلي

ثمة حساسية لدى معظم الحكام 
في العالم من الصحافة. ولن 

تنتهي محاولات وضعها تحت 
السيطرة بكل الوسائل الشرعية، 

وغير الشرعية أيضاً، وبالإكراه أو 
بالإغراء. لكن حساسية الحكام 

العرب من صحافيي المنطقة، 
تجاوزت كل الحدود وتعدّت 

كل معقول. ولم يفهموا بعدْ أن 
الشعوب اخترعت إعلامها البديل، 
وأن المعلومة تصل إلى الكل وفي 
أي مكان سواء كانت فيه جريدة 

وإذاعة أو كانت قفاراً وخلاء. وعلى 
الرغم من أن هذا أمر معلوم عن 

حكامنا منذ أن أصبحوا حكامنا، 
إلا أن ما كشفته الحملة على قطر 
يعكس حقيقة هذا الرعب العربي 
من الكلمة. وبدا غريباً لمن يراقبنا 
من خارج العالم العربي، أن تطالب 

أربع دول مجتمعة بإقفال قناة 
»الجزيرة« ووسائل إعلام أخرى 
من بينها »العربي الجديد«. ولعل 

هذا المطلب يمثل البند الأول في 
قائمة مطالب دول المحور من قطر، 

إذ يبدو الأمر سوريالياً وغريباً، 
بل مضحكاً مبكياً في نفس 

الوقت، لأن الأمور في الصحافة تتم 
عبر المنافسة وليس عبر الضغط 

والترهيب. وكان يمكن لهذه 
الدول مجتمعة أن توحد جهودها 
وتوجهها نحو إنشاء قناة أقوى 
من »الجزيرة«. وتاريخ المنافسة 

التلفزيونية حافل بالأمثلة في هذا 
الاتجاه. ولقد حاولت بعض هذه 

الدول بالفعل أن تنافس »الجزيرة« 
وأن تمحوها من سماء العرب. لكن 
يتضح جلياً أن ذلك لم ينجح، لذلك 
انتقلت دول المحور إلى الحصار، 

كحل بديل، لا سيما بعدما فشلت 
في تسويق كل الاتهامات، بسبب 

الوعي العربي الجديد ووجود إعلام 
بديل لم يعد بفضله المواطن العربي 

رهن حكومته.
ويتساءل كثيرون في أوساط 
الرأي العام العربي الذي يتابع 
مأساة هذا القرن الجديد التي 

ستزيد من الفرقة بين العرب، ما إذا 
كانت »الجزيرة« أخطر من القناة 
 )CNN( »الأميركية، »سي أن أن

وقنوات غربية كثيرة أخرى تلاعبت 
بمصالح العرب وعملت على تشويه 

صورتهم وتلويثها بكل الأشكال، 
مت حروباً ضدهم وزوّرت 

ّ
وعت

احتلالات. ومع ذلك، لم يفتح حاكم 
عربي واحد فمه بنقدها. وجاءت 
»الجزيرة« لتعيد ترتيب الأوراق 
ولتنتج مضموناً عربياً جديداً 
يصل إلى كل العالم. ولا يعني 

هذا أننا لا نختلف معها في كثير 
من الأمور، لكنها نجحت حيث 

فشل كثيرون. أحياناً أتساءل وأنا 
أتابع البرنامج الفرنسي السياسي 

 Les( »الساخر »الغينيول
Guignols( على قناة فرنسية 
رة، »كانال +«، هل تصبر 

ّ
مشف

حكومة عربية اليوم، باستثناء 
لبنان وتونس، على حلقة واحدة 

منه؟ أم سيشنق أصحابه في 
الشوارع؟

المنحة السعودية تقسّم »تحالف القوى«»أحرار الشام« ترفع علم الثورة: تغيير تدريجي للخطاب

الاتفاق 
الرباعي يضعف 

المفاوضات 
السورية

الحدث

عدنان علي

تــلــقــي عــمــلــيــة قـــيـــام حـــركـــة »أحــــــــرار الـــشـــام 
السورية على  الثورة  الإسامية« برفع علم 
معبر بــاب الهوى الــحــدودي مع تركيا، أول 
مـــن أمــــس، الـــضـــوء مـــجـــدداً عــلــى الــتــحــولات 
انتقالها  لجهة  الــحــركــة،  داخــل  تجري  التي 
المــتــدرج بــبــطء، ولــكــن المستمر، مــن الخندق 
»الجهادي السلفي« إلى الفضاء »الإسامي 
أكثر  مقبولة  يجعلها  نحو  على  الوطني«، 
 عن 

ً
فــضــا المحلية،  جــانــب مجتمعاتها  مــن 

المجتمع الدولي.
وكــان قائد »حركة أحــرار الــشــام«، أبــو عمار 
الــعــمــر قـــد ظــهــر فـــي مــقــطــع مـــصـــور فـــي 22 
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وإلـــى جانبه علم 
ــثــــورة الـــســـوريـــة، فـــي ســابــقــة هـــي الأولــــى  الــ
مـــن نــوعــهــا لـــقـــادة »الأحـــــــرار«. وفـــي سلسلة 
تـــغـــريـــدات لـــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أمــــس الأحــــد، 
اعتبر القيادي في »أحــرار الشام«، أبو عزام 
ــع عــلــم الـــثـــورة لا يعتبر  الأنــــصــــاري، أن »رفــ
إنجازاً، وإنما تصحيحاً لخطأ طال كثيراً«، 
مــشــيــراً إلــــى أن ســبــب الــتــأخــيــر بــرفــعــه كــان 
»الغاة والمتنطعن«.  مراعاة، لمن وصفهم، بـ
المظلوم  الــثــائــر  الشعب  إن  الأنــصــاري  وقـــال 
الــثــورة، لافتاً  يريد أكثر من مجرد رفــع علم 
الثورة، وفي  إلى أن »الحركة تتبنى أهــداف 
ــــع الـــظـــلـــم ونـــشـــر الــــعــــدل تــحــت  مــقــدمــتــهــا رفـ
رايـــة الــثــورة الــخــضــراء«. ورأى أن مــن يربط 
بالراية  والــشــرك  البيضاء  بالراية  التوحيد 
الفهم  الــثــورة( فهو »سقيم  )عــلــم  الــخــضــراء 
نشر  »هــدفــنــا،  أن  مــؤكــداً  الإدراك«،  ضــعــيــف 
الإيــــمــــان فـــي الـــقـــلـــوب، والــــعــــدل فـــي الأرض. 
الثورة الخضراء«. وتشير  نقاتل تحت رايــة 
تصريحات الأنصاري إلى أن عملية التحول 
داخل الحركة، والتي بدأت منذ فترة طويلة، 
والانقسامات  الخافات  من  كثير  وتخللها 

بغداد ـ سلام الجاف

قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــلــى مــوعــد انــعــقــاد مــؤتــمــر 
المــصــالــحــة الــعــراقــيــة الــــذي يــضــم شخصيات 
بــغــداد، منتصف  في  عراقية سنيّة معارضة، 
الــشــهــر الــحــالــي، بــهــدف وضـــع تــصــور لمرحلة 
العملية  وتصحيح  »داعـــش«  تنظيم  بعد  مــا 
أممية ودولــيــة،  الــبــاد برعاية  فــي  السياسية 
كــشــف نــــواب عــراقــيــون عـــن تــوتــر حـــاد داخـــل 
يهدد  قد  )السنية(  العراقية«  »القوى  تحالف 
بانسحاب أطراف منها. وسبب التوتر يعود 
لـــخـــافٍ عــلــى آلــيــة تـــوزيـــع مــبــلــغ 140 مليون 
دولار قدمتها السعودية لهذه القوى، وأبرزها 
الحزب الإسامي العراقي )الجناح السياسي 

لحركة الإخوان المسلمن في العراق(.
وقال عضو في البرلمان وقيادي في تحالف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــــوى الـــعـــراقـــيـــة« لــــ ــقـ ــ »الـ
ــــات حــــــادة وقـــعـــت بــــن كـــتـــل هـــذا  ــــافـ إن »خـ
الــتــحــالــف، عــلــى خــلــفــيــة تــقــديــم الــســعــوديــة 
مبلغ 140 مليون دولار كدعم لترتيب البيت 
ــي فــي بـــغـــداد، ولــلــمــســاعــدة 

ّ
الــســيــاســي الــســن

الــتــي حـــررت من  المـــدن الرئيسية  فــي تأهيل 
تــنــظــيــم »داعــــــــش«. ولـــفـــت إلــــى أن الــســبــعــن 
تــحــالــف  لـــكـــتـــل  المـــخـــصـــصـــة  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
التي ستشارك  والأحـــزاب  العراقية«  »القوى 
فــي المــؤتــمــر الــخــاص بــالمــصــالــحــة الأســبــوع 
ــول آلــيــة  ــ ــقـــبـــل، ســبــبــت خــــافــــات حــــــادة حـ المـ
تــوزيــعــهــا بـــن الـــكـــتـــل«. وأوضـــــح أن »هــنــاك 
فريقاً يرى أن التوزيع يجب أن يكون حسب 
عــدد مقاعد كــل حــزب فــي الــبــرلمــان، وذهبت 
أطراف أخرى إلى اعتماد معيار ثقل الحزب 
فــي الـــشـــارع«. وتــابــع أن »آخــريــن اعــتــرضــوا 
على الاقتراحن، وطالبوا بأن يراعى وضع 
بعض الأحزاب التي لا تمتلك مقاعد برلمانية 
قناة  لها  وليس  الحكومة،  فــي  مناصب  ولا 
تمويل لأنشطتها، في حن أن آخرين طالبوا 

منذ تأسيسها لم تبتعد عن مطالب الثورة، 
ــان ارتـــبـــاطـــهـــا  ــ ــ وكــــانــــت حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة، وكـ
وجرى  فكرياً،  ارتباطاً  الجهادية  بالسلفية 
عليه مراجعات من القادة، الشهداء والأحياء، 
»تـــوصـــيـــف  أن  ورأى  صــــحــــي«.  ــر  ــ أمــ وهـــــــذا 
الحركة لــم يكن أنــهــا حــركــة جــهــاديــة، وإنما 
ــى 

ّ
ــركـــة شــعــبــيــة إســـامـــيـــة، لا تــتــبــن نـــحـــن حـ

للتغيير،  وحــيــدة  كوسيلة  القتالي  الجهاد 
بــل تــســيــر بــمــســارات مــتــوازيــة، مــنــهــا مسار 
عــســكــري وآخـــر ســيــاســي ومــدنــي ودعــــوي«، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــتــبــدل فــي خــطــاب الــحــركــة، 
من خال مناداتها بالمشروع الوطني، ليس 
جديداً، وإنما هذا التحوّل بدأ منذ عام 2014، 
قــبــل اغـــتـــيـــال قــــيــــادات الـــحـــركـــة الــرئــيــســيــن، 
التوقيع  خــال  من  التغيير حينها  وتجسد 
عــلــى مــيــثــاق الــشــرف الـــثـــوري الـــذي توافقت 
ــات الـــــثـــــورة. وكــــــان مــن  ــونـ ــكـ عــلــيــه مــعــظــم مـ
ــرز بــنــود المــيــثــاق أن »مـــحـــددات وضــوابــط  أبـ
العمل الثوري مستمدة من الشرع الحنيف، 
وأهمية الحفاظ على وحدة التراب السوري، 
وأن مـــشـــروع الــفــصــائــل هـــو مـــشـــروع ثـــوري 
وطـــنـــي، ولـــيـــس مــشــروعــاً عـــابـــراً لــلــحــدود«. 
السورية،  الــثــورة  لعلم  الحركة  رفــع  وبــشــأن 
قال عبد الملك إن هذه الخطوة ليست مبنية 
على أية ضغوط خارجية، ولا تتصل بطلب 
النظام إزالــة الرموز والشعارات الدينية في 
مليشياته، كما أنها ليست كما قال بعضهم 
رفع  وإنما جــاء  العكر«،  المــاء  في  »اصطياداً 
الحركة لعلم الثورة بناءً على توافق السواد 

الأعظم من الشعب السوري على ذلك.
ــام« قـــد قــــرّرت  ــشــ وكـــانـــت »حـــركـــة أحــــــرار الــ
اعتماد علم الثورة راية موحّدة لها، إضافة 
ــانـــون الـــعـــربـــي المــوحــد  ــقـ إلــــى اعـــتـــمـــادهـــا الـ
التابعة لها في  للقضاء في جميع المحاكم 
ســـوريـــة، وهــمــا الــخــطــوتــان الــلــتــان أعــادتــا 
الثقة بــأن الحركة ما زالــت باقية على نهج 

لا يمكن اعتبارها خافات حادة«، وفقاً لقوله. 
وهذه الجبهة هي واحدة من القوى المشاركة 
المــصــالــحــة. وتستعد شخصيات  مــؤتــمــر  فــي 
وكتل وأحزاب عراقية سنية، بعضها معارض 
ويقيم خارج العراق، للمشاركة في أول مؤتمر 
الباد،  بــغــداد منذ احــتــال  فــي  سياسي يقام 
بــهــدف تــوحــيــد الـــورقـــة الــســيــاســيــة وتشكيل 
ــابـــي واســـــــع تــدخــل  ــتـــخـ ــيـــاســـي انـ ــالـــف سـ تـــحـ
بــه فــي الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة عـــام 2018. كما 
يــنــاقــش مستقبل مـــدن شــمــال وغـــرب ووســط 
العراق )ذات الغالبية السنية( التي تخلصت 
أخــيــراً مــن احــتــال تنظيم »داعــــش«. ويحظى 
 عن 

ً
المــؤتــمــر بــدعــم مـــن الأمــــم المــتــحــدة فــضــا

ــــرى. كــمــا تــدعــمــه  واشــنــطــن ودول غــربــيــة أخــ
الــريــاض وأبــوظــبــي. إلا أن شخصيات كثيرة 
مـــدعـــوة لــلــمــؤتــمــر، تــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام 
معروف  غير  بعضها  إن  إذ  شعبيتها،  حــول 
ولا يــحــظــى بـــــأي ثـــقـــل جـــمـــاهـــيـــري وآخـــريـــن 
إعــادة تدوير  اعتبرت دعوتهم بمثابة عملية 
لشخصيات أثبتت فشلها بالسنوات السابقة. 

والانشقاقات، بدأت تتسارع، خصوصاً بعد 
أن غادر الحركة باتجاه »هيئة تحرير الشام« 
الــقــادة المتشددين ممن كــان وجــودهــم  كــبــار 
القائد  يعيق عملية التحول، وفي مقدمتهم 
والقائد  الشيخ،  جابر  أبــو  للحركة،  السابق 
العسكري السابق، أبو صالح الطحان. وجاء 
اختيار أبو عمار العمر، نهاية العام الماضي، 
الذي  للتيار  انتصار  بمثابة  للحركة،  قائداً 
ــا، ويــؤيــد  ــهـ ــلـ »الإصــــاحــــي« داخـ يُـــوصـــف بـــــ
السياسية  المعارضة،  تيارات  على  الانفتاح 

والعسكرية، والمحافظة على الفكر المعتدل.
الحركة،  في  السياسي  المكتب  ويقول عضو 
لــؤي عبد المــلــك، المــعــروف بــاســم »أبـــو يــزن«، 
»العربي الجديد«، إن »الحركة  في تصريح، لـ

بمراعاة تدمير داعش لمقار الأحزاب ومنازل 
قياداتها«، وفق قوله.

وأكـــد عضو الــبــرلمــان الـــذي طلب عــدم الكشف 
عــن اســمــه، أن المــبــلــغ الـــذي رصــدتــه الــريــاض، 
ــــى بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق يـــنـــص عـــلـــى أن نــصــفــه  أتـ
يــخــصــص لــلــمــدن المـــحـــررة الــرئــيــســيــة، وذلـــك 
لتأهيل الماء والكهرباء والبنى التحتية المهمة 
فيها، إلا أن هذا أيضاً تم الخاف عليه حول 
المدن الرئيسية التي سيتم استهدافها، وكيف 
ستكون عملية التأهيل وطريقة إنفاق المبلغ، 

على حد تعبيره.
وأشــار إلى أن الخاف تفاقم ووصــل إلى حد 
بدء جمع تواقيع لإقالة النائب أحمد المساري، 
مــن رئــاســة كــتــلــة تــحــالــف »الـــقـــوى الــعــراقــيــة« 
داخــــل الـــبـــرلمـــان وطــــرح أســـمـــاء الـــنـــواب طــال 

الزوبعي، ومحمد تميم، وآخرين بدلًا عنه.
في المقابل، قال عضو جبهة »الحراك الشعبي«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مــحــمــد المـــشـــهـــدانـــي، لــــ
»المعلومات حول وصول المبلغ السعودي غير 
صحيحة، وهناك وجهات نظر حول الموضوع 

الإصــاح، وهــو الشرط الــذي وضعته كثير 
مـــن الــفــصــائــل الـــهـــاربـــة مـــن بــطــش »جــبــهــة 
الــنــصــرة« مــن أجــل انضمامها إلــى الحركة 
مطلع العام الحالي، إذ دخلت الحركة منذ 
ذلك الوقت في جمود بشأن عملية الإصاح، 
ــر الــــذي خــلــق هـــواجـــس لـــدى الــفــصــائــل  الأمــ
إلــى الحركة، والتي ليس لبعضها  الــوافــدة 
خلفية إسامية. وكانت »جبهة النصرة« قد 
حاولت على مدار عامن ونصف العام، منذ 
تفكيك   ،2017 بداية  2014 حتى  عــام  نهاية 
والتابعة  الأقـــل حجماً  الــفــصــائــل  مــن  كثير 
»الـــجـــيـــش الـــحـــر« فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري،  لــــ
ونجحت بالنسبة إلى بعضها، لكن فصائل 
أخرى اختارت الانضمام إلى »حركة أحرار 
الشام« لحماية نفسها. ومن أبرز الفصائل 
التي انضمت إلى الحركة، وساعد وجودها 
ــة، وإضــــافــــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ عــــلــــى إغـــــنـــــاء تــــكــــويــــن الـ
ألـــوان أخـــرى إلــى الــلــون الإســامــي، »جيش 
المــجــاهــديــن« و»تــجــمــع فــاســتــقــم«، و»لــــواء 
صقور الــشــام«، وفــرع »جيش الإســـام« في 
الشمال. كذلك استفادت »أحــرار الشام« من 
الــتــعــاطــف الــشــعــبــي الــــذي حــظــيــت بـــه بعد 
اغتيال القادة المؤسسن، إذ اعتبر كثر، بمن 
فيهم معارضو التيار الإسامي داخل قوى 
ماذاً  تشكل  الحركة  أن  والمعارضة،  الثورة 
تأثر بموجة  الــذي  المعارض  للشباب  جيداً 
صــعــود الــتــيــار الــجــهــادي وأســلــمــة الــثــورة، 
النصرة«  قبل »جبهة  من  استقطابهم  بــدل 

وتنظيم »داعش«. 
ويـــــرى المـــراقـــبـــون أن الـــحـــركـــة بـــاتـــت الــيــوم 
جـــاهـــزة لإنـــجـــاز مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات على 
طريق التحول الداخلي من دون أي محاذير 
تذكر، بسبب رحيل الفريق المتشدد من قيادة 
الحركة مطلع العام الحالي، بعد سلسلة من 
الصدامات مع الفريق »الإصاحي« كادت أن 

تعصف بالحركة.

ويـــتـــزامـــن الـــخـــاف الــحــالــي مـــع حــــراك واســـع 
المالكي،  نــوري  السابق  الـــوزراء  يقوده رئيس 
وأحــزاب موالية لإيــران، لتنظيم مؤتمر مــوازٍ 
تشارك فيه شخصيات سنيّة معروفة بقربها 
مــــن الـــخـــط الإيـــــرانـــــي مـــثـــل الـــــنـــــواب، مــشــعــان 
ــدر الــفــحــل،  ــ ــيـــم الـــشـــمـــري، وبـ ــبـــوري، ورحـ الـــجـ
ــلـــويـــزي، وكـــامـــل الــغــريــري،  وعـــبـــد الــرحــمــن الـ
وشـــعـــان الـــكـــريـــم. ومــــن المـــقـــرر أن يـــقـــام هــذا 
المؤتمر نهاية الأسبوع الحالي، ويتم تصوير 
النواب باعتبارهم الممثلن الحقيقين  هؤلاء 
الــذيــن تمت دعوتهم لمؤتمر  الــعــراق، لا  ة 

ّ
لسن

رئيس  سيحضره  الــذي  الرئيسي،  المصالحة 
الـــــــوزراء، حــيــدر الـــعـــبـــادي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان، 
ــبـــوري، ودبـــلـــومـــاســـيـــون غــربــيــون  ســلــيــم الـــجـ
 عــن مــســؤولــن فــي بعثة الأمــم 

ً
وعــــرب، فــضــا

المتحدة في العراق.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن الــــنــــائــــب مـــشـــعـــان 
الـــــجـــــبـــــوري، الــــــــذي يــــقــــود حـــــراكـــــاً مــنــاهــضــاً 
للمؤتمر، إن الاستحقاق المقرر عقده في بغداد 
ــذي جـــرى مطلع  هـــو امـــتـــداد لمــؤتــمــر أنـــقـــرة الــ
الشخصيات  اختيار  فيه  وتــم  الحالي،  الــعــام 
مـــن قــبــل دول بــعــيــنــهــا وهـــو مــؤتــمــر طــائــفــي، 
»العربي الجديد«. إلا  لـ أدلــى به  وفقاً لحديث 
»القوى  لتحالف  البرلمانية  الكتلة  رئيس  أن 
العراقية«، أحمد المساري، قال في بيان أصدره 
أمس الأحد، إن مؤتمر بغداد الذي سيعقد في 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، ســيــتــمــخــض عنه 
مشروع وطني، نافياً أن يكون ذا طابع طائفي. 
وأشــــــار المــحــلــل الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »هــنــاك  بــريــســم، لـــ
تـــيـــاراً يـــقـــول إن مــؤتــمــر المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
مبني على الفشل وأرضه هشة، وإنه لا يقود 
ــرار، كـــمـــا أن شــخــصــيــات  ــقــ ــتــ ــــى الاســ الـــبـــلـــد إلـ
مدعوة للمشاركة فيه عليها عامات استفهام 
بأنها غير قادرة على نيل الثقة من المواطنن 

الذين يمثلونهم«، على حد تعبيره.

يتضمن  الاتفاق  أن  لافــروف،  سيرغي  الــروســي،  الخارجية  ــر  وزي ذكــر 
المعارضة  بين  اتصالات  وإقامة  الإنسانية  المساعدات  وصول  »تأمين 
الأردنية  العاصمة  في  إنشاؤه  يجري  مراقبة  ومركز  المنطقة  في 
عسكرية  شرطة  قوات  بنشر  تتعلق  بنود  تسريب  تم  كذلك  عمّان«. 
روسية وأخرى أردنية لمراقبة الهدنة، فضلاً عن الاعتماد على الأقمار 
إيران بعيدة 30 كيلومتراً  المليشيات المحسوبة على  الصناعية، وإبقاء 

عن الحدود الفلسطينية المحتلة والأردنية.

خطوات منتظرة بعد الاتفاق

هدوء 
نسبي

ذكر المتحدث 
الإعلامي لـ»ألوية الفرقان« 
التي تنشط في القنيطرة، 

صهيب الرحيل، أن »الوضع 
هادئ بشكل نسبي« في 

المنطقة. وقال مسؤول 
آخر في المعارضة 

في مدينة درعا إنه لم 
يقع قتال يذكر.وأفاد 
مدير »المرصد السوري 
لحقوق الإنسان«، رامي 

عبد الرحمن، بأن الهدوء 
يسود، منذ ظهر الأحد، 

في درعا والقنيطرة 
والسويداء »باستثناء 

سقوط قذائف متفرقة 
قبل الظهر أطلقتها 
قوات النظام« على 

مناطق المعارضة بدرعا.

الحريري يترأس وفد 
المعارضة لـ»جنيف 7« 

)فابريس كوفريني/
فرانس برس(
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علم الثورة في إعزاز-يوليو 2017 )الأناضول(



ربما تكون جولة 
وزير الخارجية 

الأميركية، ريكس 
تيلرسون، التي 

يبدأها اليوم من 
الكويت، دعماً 
لوساطتها في 

الأزمة الخليجية، 
حاسمة في مصير 
الحملة ضد قطر. 

وترجح المصادر 
أن يكون رئيس 

الدبلوماسية 
الأميركية حاملاً 

»أفكاراً جديدة«، 
ترحب بها 

الدوحة، لكنها 
تواصل في 

المقابل مسارات 
قضائية لمحاسبة 
المتسببين بالأضرار

القاهرة ـ العربي الجديد

لتصعيد حملتها  المصرية  السلطات  تخطط 
ضـــد قـــطـــر، وإن بــشــكــل فـــــردي، بــغــض الــنــظــر 
اللذين  ــاراتـــي  والإمـ الــســعــودي  الحليفن  عــن 
يقودان الحصار، في ظل حالة تــردد تسيطر 
الــربــاعــي، بالتقاطع  الــتــحــالــف  عــلــى أوســــاط 
ويقول  والأوروبـــيـــة.  الأميركية  الضغوط  مــع 
مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري إن الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــيــس مـــرتـــاحـــاً لمـــا وصــفــه 
التصعيد  مسار  أصابت  التي  بـ«الانتكاسة« 
الشخصي  الاتـــصـــال  عــلــى خلفية  قــطــر،  ضــد 
ــالـــد  ــــذي أجـــــــراه بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـ الــ
ترامب، الأربعاء الماضي، خال اجتماع وزراء 
خارجية الــدول الأربــع، والــذي أدى إلــى تأخر 
انــعــقــاد المــؤتــمــر الــصــحــافــي لأكــثــر مــن ســاعــة، 
البيان المشترك ضعيفاً خالياً  إلــى خــروج  ثم 
من أي إجراء تصعيدي، على عكس التكهنات 
الــتــي كــانــت تـــروج لــهــا وســائــل إعـــام المــحــور 
الــربــاعــي. ويــوضــح المــصــدر أن الاجــتــمــاعــات 

الــتــي عــقــدت بــن مــديــري اســتــخــبــارات الـــدول 
أثبتت  الخارجية،  وزراء  اجتماع  قبل  الأربــع، 
الــقــرار الأول في  بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك أن 
ــة يــتــعــلــق بـــالاتـــصـــالات الــســعــوديــة  ــ هـــذه الأزمـ
بالأجندة  يتعلق  ثانية  وبــدرجــة  الأمــيــركــيــة، 
الإماراتية، لكن لا يوجد لمصر أو البحرين أي 
دور حقيقي في صياغة أي قرار تصعيدي، وأن 
بعض  إضــافــة  على  تقتصر  القاهرة  مشاركة 
المطالب والشروط، لا سيما أن العاقة بينها 
باستمرار طيلة  كانت متوترة  الــدوحــة  وبــن 
المتوقع  مــن  وليس  الماضية،  الأربـــع  السنوات 
أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها، حتى إذا 
تحسنت العاقات القطرية الخليجية. ويشير 
المصدر إلى أن مصر رفضت بعض المقترحات 
الأخير  الــربــاعــي  الاجــتــمــاع  خــال  البحرينية 
تكتفي  بحيث  وتخفيفها،  الــشــروط  بتقسيم 
الـــــدول بــالــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــشــروط الــتــي 
وضعتها السعودية عام 2014، وغض النظر 
عن المطالبة بإغاق قنوات فضائية وصحف 
التعامل  »وقــف  باشتراط  والاكــتــفــاء  بعينها، 
الإعامي السلبي إزاء أوضــاع الــدول الأربــع«، 
بالإضافة إلى تحديد كل دولة قائمة بأسماء 
ــتـــي تـــرغـــب فــــي إبـــعـــادهـــا أو  الــشــخــصــيــات الـ
تسليمها لها، من دون أن تشمل الشخصيات 
الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــة الـــقـــطـــريـــة. ويــضــيــف 
المـــصـــدر أنــــه حــتــى فـــي حـــالـــة حـــــدوث تــقــارب 
ــرود بــــن الــســعــوديــة  ــبــ ــالـــة الــ فــعــلــي يــنــهــي حـ
والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، فإن 
هناك تنسيقاً مستمراً مع الإمــارات لما وصفه 
بـ«إزعاج الدوحة« من خال القنوات الفضائية 
للدولتن، وإضفاء وصف  التابعة  والصحف 
دعم الإرهــاب عليها، استعداداً لخطوة أخرى 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري،  ــ ـــف وزيــ

ّ
ــل مــحــتــمــلــة، كـ

ســامــح شــكــري، فريقاً مــن وزارتــــه بدراستها، 

دولياً،  القطرية  الحكومة  مقاضاة  في  تتمثل 
أو رفــــع شـــكـــوى ضـــدهـــا لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
المــصــريــة  بــحــجــة عـــدم اســتــجــابــتــهــا للمطالب 
في قضايا عنف  »مطلوبن  بتسليم  المتكررة 
ــاب«. وفــي هــذا الــســيــاق، يكشف مصدر  ــ وإرهـ
آخــر فــي وزارة الــعــدل، أن النائب الــعــام، نبيل 
صــــادق، تــلــقــى، مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً، تعليمات 
بــإعــداد ملف  الــدائــرة الخاصة بالسيسي  مــن 
كامل عن المتهمن الهاربن الموجودين حالياً، 
أو الــذيــن كــانــوا سابقاً، فــي قطر، بعد أحــداث 
30 يونيو/ حزيران 2013، من واقــع حيثيات 
ــرارات الإحــالــة الـــصـــادرة بحقهم،  ــ الأحــكــام وقـ
المتخذة  ــراءات  الإجــ الملف  بهذا  يرفق  أن  على 
فــي بــعــض الـــدعـــاوى والــبــاغــات الــتــي قدمت 
المستعجلة  الأمـــور  فــي محكمة  أقيمت  أو  لــه، 
لــإرهــاب. ويوضح  لاعتبار قطر دولــة داعمة 

أن هناك 26 متهماً بتمويل وارتكاب  المصدر 
أعمال عنف يقيمون في قطر بشكل أساسي، 
ــم يـــوســـف الــــقــــرضــــاوي، وعـــاصـــم عبد  أبــــرزهــ
الزمر، ومحمد عبد المقصود،  الماجد، وطــارق 
ــــدي غــنــيــم، ومــحــمــد الإســامــبــولــي، إلــى  ووجـ
جـــانـــب الــشــخــصــيــات الأخــــــرى المــــدرجــــة على 
ــيــــن« الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــــدول  ــابــ »قـــائـــمـــة الإرهــ
الأربــــع المــقــاطــعــة لــقــطــر الــشــهــر المـــاضـــي. وفــي 
سياق التصعيد المــصــري الــفــردي أيــضــاً، علم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مـــصـــادر إعــامــيــة أن 
الدائرة المحيطة بالسيسي أصدرت تعليمات 
للصحف الموالية لها بالترويج لمقاطعة شبكة 
»فـــودافـــون«، بــعــدمــا أقــدمــت »فـــودافـــون قطر« 
على تغيير مسماها إلى »تميم المجد«، وذلك 
على الرغم من تبرؤ »فودافون مصر« من هذا 

القرار وانتقادها له.

الكويت ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــة-الإمـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــكــــن الـــحـــمـــلـــة الـ لـــــم تــ
أزمـــة تمر بها منطقة  الأخــيــرة ضــد قطر أول 
ــة بــــعــــض الــــــــدول  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــيــــج بــــســــبــــب مـ ــلــ الــــخــ
واستغال  هيمنتها  فــرض  جغرافياً  الكبيرة 
ــبــــاشــــرة فــــي فـــرض  إطـــالـــتـــهـــا الــــحــــدوديــــة المــ
والكويت  لقطر  كما حصل  اقتصادي  حصار 
فـــي فـــتـــرة ســـابـــقـــة، أو الــتــلــويــح بــــه، وهــــو ما 
مناسبات  فــي  الخليجية  الـــدول  لبقية  حــدث 
عـــدة مــن قــبــل الــســعــوديــة. وتــعــرضــت الكويت 
اعتقاد  بسبب  اقــتــصــادي  لحصار   1918 عــام 
كانت  التي  الكويتية  البضائع  بأن  بريطانيا 

لــلأتــراك مــن دمــشــق محملة بالأسلحة  تــصــل 
الخافة  دولــة  لدعم  الكويتيون  التي يرسلها 
العثمانية، ما حدا ببريطانيا لفرض حصار 
ــذاك، الشيخ  ــ قــــاسٍ عــلــى الــكــويــت وأمــيــرهــا آنــ
سالم المبارك الصباح. لكن الباحثة في التاريخ 
البريطاني  السياسي  الوكيل  ابنة  الكويتي، 
في الكويت )ممثل الكويت للشؤون الخارجية 
بــحــســب اتــفــاقــيــة الــحــمــايــة(، زهــــرة ديــكــســون، 
قالت إن أمير الكويت كان يعتقد بأن الحصار 
تم بإيعاز من مؤسس المملكة السعودية، الملك 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، وذلــــك لــخــنــق الــكــويــت 
تسبب  مما  الناشئة،  لدولته  لضمها  تمهيداً 
بفجوة بن الزعيمن أدت في نهاية الأمر إلى 
حرب الجهراء التي قادها جنود غير نظامين 
انــتــهــت بــانــتــصــار  لابــــن ســـعـــود، عــــام 1920، 
الــكــويــتــيــن. لــكــن عــبــدالــعــزيــز بــن ســعــود أعــاد 
ــار مـــــرة أخــــــرى وبـــشـــكـــل رســـمـــي هـــذه  الـــحـــصـ
ــام 1920، فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــضــرب  ــ المــــــرة عـ
اقــتــصــاد دولـــة الــكــويــت. وطــلــب بشكل رسمي 
من الأخيرة إقامة مركز جمركي على الحدود 
الــكــويــتــيــة أو قــيــام الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بدفع 
إتـــاوة لــه، وهــو مــا رفــضــه أمــيــر الــبــاد الشيخ 
الحصار  ليستمر هذا  الصباح،  المبارك  سالم 
آنــذاك،  مــدة 20 عاماً حتى سنة 1940 تقريباً. 
التجارية  الاتفاقية  لتوقيع  الكويت  اضطرت 
انتزعت  بعدما  بريطانية  برعاية  تمت  التي 
المملكة المتحدة ثلثي أراضــي الكويت لصالح 
السعودية في إطار ما يعرف باتفاقية العقير 
الحصول  مــن دون  ــعــت 

ّ
وق والــتــي  عـــام 1922، 

على إذن الكويت.
ــدود بــريــة  ــود حــ واســـتـــفـــادت الــكــويــت مـــن وجــ
واسعة لها مع العراق لتعويض احتياجاتها 
مــن الــتــجــارة آنـــــذاك، لــكــن الــســعــوديــة اتجهت 
إلى نفس الطريقة مع قطر، إذ قامت باقتطاع 

ــعــــديــــد« وهـــــو ســــاحــــل مــــائــــي يــمــتــد  ــور الــ ـــ »خــ
طوله إلى أكثر من 50 كيلومتراً بن الإمــارات 
وقطر، وذلك بهدف جعل كامل الحدود البرية 
الــقــطــريــة مــطــلــة عــلــى الــســعــوديــة مــمــا يسهل 

التحكم فيها.
ــطـــرت الإمـــــــارات عــــام 1974، إلــــى تــوقــيــع  واضـ
»اتفاقية جدة«. وتنازلت بموجبها عن الخور 
لصالح السعودية مقابل حصولها على جزء 
مـــن »واحـــــة الـــبـــريـــمـــي«. لــكــن الإمـــــــارات عـــادت 
بعد وفــاة الشيخ زايــد وتــولــي الشيخ خليفة 
ــد مــقــالــيــد الــحــكــم، لــتــؤكــد أنــهــا وقــعــت  بـــن زايــ
هــذه الاتــفــاقــيــة فــي أضــعــف حــالاتــهــا، أي بعد 
استقالها بثاث سنوات فقط. وأدى تصاعد 
ــول المـــســـائـــل  ــ ــلـــديـــن حــ ــبـ ــدة الـــــجـــــدال بــــن الـ ــ حــ
الــحــدوديــة والــحــقــول النفطية المــشــتــركــة إلــى 
بإيقاف   2009 عــام  السعودية  الحكومة  قيام 
مرور الشاحنات التجارية بن البلدين ومنع 
المواطنن الإماراتين من دخول السعودية عن 
طريق الهوية الوطنية كما هو معمول لباقي 
مـــواطـــنـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. 
وحاولت كل من الإمارات وقطر الالتفاف على 
الـــحـــدود الــقــطــريــة- قــيــام الــســعــوديــة بتقطيع 
الإمــاراتــيــة عــبــر مــشــروع بــنــاء جــســر بــن أبــو 
ظبي والدوحة عام 2005، على غرار جسر الملك 
فــهــد الـــذي يــربــط بــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة. 

ــددت  لــكــن الــســلــطــات الــســعــوديــة رفـــضـــت وهــ
بتصعيد الأمور في حال تم بناء هذا الجسر 
على لسان وزير الداخلية آنذاك، الأمير نايف 
بـــن عــبــدالــعــزيــز، الــــذي قـــال إن »بـــنـــاء الجسر 
غــيــر مــقــبــول ولا يمكن أن يــتــم لأنـــه يــمــر عبر 
السعودية عبر تمددها  السعودية«. وتسعى 
الــجــغــرافــي ومــســاحــتــهــا الــهــائــلــة وإطــالــتــهــا 
إلــى  الــــدول الخليجية  المــبــاشــرة عــلــى جــمــيــع 
فــــرض هــيــمــنــتــهــا الــســيــاســيــة المــــوحــــدة وهــو 
مــــا نــجــحــت فـــيـــه حـــالـــيـــاً مــــع الـــبـــحـــريـــن فــقــط، 
الواصل  فهد  الملك  بناء جسر  بعد  خصوصاً 
ــام 1986. وأضـــحـــت الــبــحــريــن  بـــن الــبــلــديــن عـ
معتمدة بشكل كلي على السياح السعودين 
سياسياً  السعودية  الــقــوات  وعلى  اقتصادياً 
وأمنياً بعد موجة احتجاجات كبيرة قادتها 

المعارضة عام 2011.
وبـــعـــد فــــرض الــهــيــمــنــة الــكــامــلــة عــلــى الـــقـــرار 
التوسعية  البحريني واتساق رؤيــة الإمــارات 
ــع الـــرؤيـــة  ــة لــــ«الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي« مــ ــاوئــ ــنــ والمــ
السعودية، فإن موجة فرض الهيمنة اتجهت 
إلـــى قــطــر هـــذه المــــرة، خــصــوصــاً كــونــهــا دولــة 
غنية وتتبنى سياسات خارجية مستقلة عن 
السعودية. ولدى السعودية خافات حدودية 
خافات  فهناك  الخليجية.  الـــدول  جميع  مــع 
حول الحقول النفطية مع حليفتيها الإمارات 
والبحرين، وخــاف واســع وكبير مع الكويت 
في حقل الدرة البحري وحقل الخفجي البري، 
ــــذي قــامــت الــســلــطــات الــســعــوديــة بــإغــاقــه  والـ
بشكل مفاجئ عام 2014. ولا يزال هذا الحقل 
مغلقاً حتى الآن، مما تسبب بخسائر فادحة 
للكويت قــدرت بـــ250 ألــف برميل نفط يوميا. 
لكن الكويت فضلت الصمت وانتهاج سياسة 
 بالتحكيم 

ً
المفاوضات خلف الكواليس مطالبة

الدولي لإنهاء هذه الأزمة.
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سياسة

القاهرة تتمسك بـ» التصعيد الفردي« ضد الدوحةالسعودية والخليج... تاريخ من الخلافات مع »الأشقاء«

أن يزور مسقط لبحث تطورات الأزمــة، لكنها 
ــارة، ومــــا إذا كــانــت  ــ ــزيـ ــ لـــم تـــوضـــح تــوقــيــت الـ
إذا  ومــا  قبلها،  أم  قطر  ــارة  زيـ بعد  ستحصل 
كان سيحط في السعودية والإمــارات. وكانت 
الخميس  قــالــت،  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــاضـــي، إن الــــولايــــات المــتــحــدة تــشــعــر بقلق  المـ
متزايد من أن الخاف »يواجه طريقاً مسدوداً، 

ــة الـــوســـيـــط، يــــوم الــســبــت، إلــــى وقــف  ــ مـــن دولـ
الحصار على قطر. وفي حن لم يوضح بيان 
جولة  تفاصيل  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
تــيــلــرســون الــخــلــيــجــيــة وإلـــــى أيــــن ســتــقــوده، 
قــبــل أن يـــزور إســطــنــبــول، فــقــد أكـــدت مــصــادر 
ــر الأمـــيـــركـــي،  ــ ــوزيـ ــ ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـ »الــ
إضــافــة إلــى زيــارتــه الكويت وقــطــر، مــن المقرر 

وقد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد«. وفي 
»أفــكــاراً جديدة«  بالفعل  قــدم تيلرسون  حــال 
لحل الأزمة، سيكون على العالم ترقب موقف 
الرئيس دونالد ترامب، لفهم مصير ما يبدو 
أنه خاف بن دوائــر الإدارة الأميركية حيال 
المــوقــف مــن المــلــف الخليجي، إذ تــكــرر إطــاق 
واشنطن،  فــي  أحياناً  متناقضة  تصريحات 

بـــن وزارتــــــي الـــدفـــاع والـــخـــارجـــيـــة مـــن جــهــة، 
 الأزمــة والتفاوض 

ّ
تشديداً على ضــرورة حــل

حيالها، وبن مواقف ترامب المتبنية للرواية 
السعودية الإماراتية، من جهة ثانية.

على صعيد آخر، دشنت قطر، أمس الأحد، مقر 
الأضــرار  عــن  بالتعويضات«  المطالبة  »لجنة 
الناتجة عن قرارات الدول الأربع، وبدأت منذ 

الــدعــاوى  كــافــة ملفات  أمـــس، باستقبال  يــوم 
وطــلــبــات وشــكــاوى المــتــضــرريــن مــن المقاطعة 
الأفــراد.  العام والخاص وكذلك  القطاعن  في 
الداخلية  الــــوزراء، وزيــر  وقــام رئيس مجلس 
القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
بتدشن المقر، بمشاركة النائب العام في قطر، 
علي بن فطيس المري، ووزير العدل حسن بن 
لحدان المهندي. وقال المهندي،  في تصريحات 
صحافية إن الأزمة الأخيرة أثبتت مصداقية 
ــا الـــقـــانـــونـــي الــــراســــخ عــكــس  ــهـ ــزامـ ــتـ قـــطـــر والـ
دول الــحــصــار، الــتــي لـــم تــلــتــزم بــالاتــفــاقــيــات 
ــة. وأضـــــاف أن بــــاده »لــن  ــيـ الــثــنــائــيــة والـــدولـ
تــتــوانــى فــي اتــخــاذ كــل مــا يــلــزم مــن ترتيبات 
ــا  ــرارهـ ــقـ ــتـ قـــانـــونـــيـــة تــحــفــظ لـــهـــا أمـــنـــهـــا واسـ
وحــقــوق مــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــن عــلــى أرضــهــا 
وأنها ستتخذ كافة الإجــراءات المناسبة لهذا 
الـــغـــرض داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا وفـــقـــا لــلــقــوانــن 
الــدولــيــة«. وذكـــر أن »لجنة طلبات  والأنــظــمــة 
الــتــعــويــضــات ســتــتــابــع كــل حــالــة وستحظى 
الكاملة مهما كانت  جميع الحالات بالعناية 
ــة الـــضـــرر إنــصــافــا لــلــمــظــلــومــن وجــبــرا  ــ درجـ
لــضــرر المــتــضــرريــن«. مــن جــانــبــه قـــال الــنــائــب 
الـــعـــام الـــقـــطـــري، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عقب 
تدشن مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات، إن »لجنة المطالبة بالتعويضات 
كل  وعضوية  العام،  النائب  برئاسة  ستكون 
من )ممثلن عن( وزارتي الخارجية والعدل«. 
ولـــفـــت إلــــى إمــكــانــيــة »قـــبـــول الــقــضــايــا على 
المــســتــوى المحلي )المــحــاكــم الــقــطــريــة( أو على 
للقضايا  بالنسبة  الدولية  المحاكم  مستوى 
التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خال 
مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من 
اللجنة سيكون  أن »عــمــل  الــلــجــنــة.« وأوضـــح 
مستمرا ودائما وليس مرتبطا بانتهاء الأزمة 
الخسائر  الخليجية«.  وحــول تقديره لحجم 
التي لحقت بالقطاعن العام والخاص نتيجة 
لهذا الحصار، قال إنه لا يملك الآن الإجابة عن 
هذا السؤال، وإنه يستطيع الإجابة عنه بعد 
التي ستقدم للجنة،  دراســة جميع المطالبات 
بالخطوط  لحقت  التي  الخسائر  إلــى  مشيراً 
الــجــويــة الــقــطــريــة، والــبــنــوك، ورجــــال أعــمــال، 
الحصار.  نتيجة  والخاص  العام  والقطاعن 
وأكــــد الــنــائــب الــعــام الــقــطــري، اســتــمــرار عمل 
جرى  لو  حتى  بالتعويضات،  المطالبة  لجنة 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة. وقـــال إن 
العمل القانوني له ديمومة، والأمور القانونية 
غــيــر مــرتــبــطــة بــالــتــطــورات الــســيــاســيــة، وكــل 

ضرر وقع بسبب الحصار.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي، عــبــرت 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الــعــامــة  المــدعــيــة 
فاتو بنسودا، أمــس الأحـــد، عــن أسفها تجاه 
ــهـــاكـــات فــــي حـــقـــوق الإنــــســــان الــنــاتــجــة  الانـــتـ
عــن حــصــار قــطــر، مــنــذ الــخــامــس مــن يونيو/

حـــزيـــران المـــاضـــي. واســتــعــرضــت المــدعــيــة مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأوضــاع على 
الساحة الإقليمية، خال زيارة تقوم بها إلى 
الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية »قنا«. 
أسفها  عن  للمحكمة  العامة  المدعية  وأعربت 
تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة 
الدولي الإنساني  الدولي والقانون  بالقانون 
بالطريقة  مشيدة  قطر،  حصار  عــن  الناجمة 
ــة قــطــر هـــذه الأزمـــــة، كما  الــتــي تــديــر بــهــا دولــ
عــبــرت عـــن إعــجــابــهــا بـــالـــدور الــقــطــري الـــذي 
طـــالـــب بـــالـــبـــراهـــن والأدلــــــــة. وقـــالـــت المــدعــيــة 
إن: »هذا  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العامة 
هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه 
الأزمــــــات، مــعــبــرة عـــن امــتــنــانــهــا لــلــدعــم الـــذي 
الــدولــيــة«.  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  قــطــر  تــقــدمــه 
وبــحــســب الـــوكـــالـــة الــقــطــريــة الـــرســـمـــيـــة، فقد 
أطلع الوزير القطري بنسودا على مستجدات 
الــراهــنــة، والإجـــــراءات غير  الخليجية  الأزمـــة 

القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.

تقريرإضاءة

لدى السعودية 
خلافات حدودية مع 

جميع الدول الخليجية

الخليج ينتظر »أفكار تيلرسون«

تظاهر قرابة 200 شخص أمام مكتب الأمم المتحدة، في مدينة جنيف، 
احتجاجاً على الحصار المفروض على دولة قطر. وحسب مراسل وكالة 
التظاهرة أعضاء عدد من المنظمات المدنية،  »الأناضول«، شارك في 
منها جمعية تحالف حقوق الإنسان والتنمية الدولية )مركزها جنيف(، 
ومنظمة حماية حقوق الإنسان السويسرية، وجمعية الجالية التونسية 
في سويسرا. ونظمت التظاهرة في ميدان »الكرسي المكسور«، والذي 

يعد رمزاً لمكافحة العنف المسلح ضد المدنيين.

تظاهرة في جنيف

الحدث

الدوحة ـ العربي الجديد

ــدءاً  تــســتــقــبــل مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، بــ
ــؤول  ــ ــســ ــ مـــــــن الـــــــيـــــــوم الاثــــــــنــــــــن، المــ
الغربي الأبــرز منذ بدء السعودية 
على  حصارها  والبحرين  ومصر  ــارات  والإمــ
يونيو/حزيران  مــن  الخامس  فــي  قطر،  دولــة 
المــــاضــــي، وهــــو وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ريــكــس تــيــلــرســون، الــــذي يــصــل مــن أوكــرانــيــا 
إلى الكويت، بصفتها دولة الوساطة، قبل أن 
الــثــاثــاء، بحسب  ينتقل منها إلــى قــطــر، غــداً 
مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن دون أن 
تــعــرف وجــهــات أخـــرى لجولة الــوزيــر قبل أن 
يــصــل إلـــى إســطــنــبــول. ولا تــتــجــاهــل الــدوحــة 
أهــمــيــة أي دعـــم دبــلــومــاســي لمــســاعــي الكويت 
ــــت نــفــســه،  ــوقـ ــ ــــي الـ ــاء الأزمــــــــــة، لـــكـــنـــهـــا فـ ــ ــهـ ــ لإنـ
وبــشــكــل مـــتـــوازٍ مـــع الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، 
الذي  الحصار  لمواجهة  استراتيجيتها  تبني 
تــتــعــرض لــه بــغــض الــنــظــر عــمــا ســتــؤول إليه 
في  المكثفة  الدبلوماسية  والمساعي  الــزيــارات 
منطقة الخليج, وقد أعلنت، في هذا السياق، 
أمس الأحــد، إطــاق المسار القانوني لمقاضاة 
الحصار  المترتبة عن  المسؤولن عن الأضــرار 
ــربـــي  ــعـ ــمـــت »الـ ــلـ ــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــصــــعــــد. وعـ عـ
تيلرسون،  أن  مطلعة،  مــصــادر  مــن  الــجــديــد« 
يلتقي غداً أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 
لــبــحــث مـــســـتـــجـــدات الأزمــــــــة بـــعـــدمـــا يــجــتــمــع 
مـــع أمـــيـــر الــكــويــت صـــبـــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح. 
وبحسب المصادر، فإن تيلرسون »ربما يحمل 
الخليجية«. وكانت وزارة  الأزمــة  أفــكــاراً لحل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أعــلــنــت، يــــوم الجمعة 
الماضي، عن زيارة تيلرسون إلى الكويت، بعد 
ســاعــات قليلة مــن صــدور بيان لــدول حصار 
قطر )السعودية، الإمــارات، البحرين ومصر(، 
اختارت من خاله التصعيد وإنهاء الوساطة 
الــكــويــتــيــة. لــكــن تــصــريــحــات أمــيــركــيــة صــدرت 
عــلــى لــســان مــســؤولــن فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
وبريطانية من خال وزير الخارجية بوريس 
جونسون، سارعت إلى إعادة إحياء الوساطة 
الدعوة،  اختار  جونسون  إن  بل  لا  الكويتية، 

طرابلس ـ العربي الجديد

ســجّــلــت دولــــة الإمـــــارات مــحــطــة جــديــدة 
في دعمها العلني للواء الليبي، خليفة 
أبــو ظبي  استقبله حكام  حفتر، عندما 
فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة، يـــوم السبت، 
بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى إعـــان حفتر 
يــقــوده،  الـــذي  الليبي  الــشــرق  ومعسكر 
»الــتــحــريــر« الــكــامــل لمــديــنــة بــنــغــازي من 
في  يقاتلها  الــتــي  المسلحة  التنظيمات 
وكالة  وقالت  الليبي.  الشرق  مــدن  أكبر 
الأنباء الرسمية الإماراتية، أمس الاحد، 
إن ولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زايــد 
السبت  بينهما  لــقــاء  خــال  لحفتر  قــدم 
»تـــهـــانـــيـــه بـــمـــنـــاســـبـــة تـــطـــهـــيـــر مــديــنــة 
بــنــغــازي مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«. 
ــارات  ــ ــــوف دولــــة الإمـ وأكــــد بـــن زايــــد »وقـ
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الــلــيــبــي ودعــــم خــيــاراتــه وتــطــلــعــاتــه في 
ــقــــرة«. وتــــــم خــــــال الـــلـــقـــاء  ــتــ ــاة مــــســ ــيــ حــ
بـــحـــث »الـــجـــهـــود والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
ــراف  ــ بــــن الـــبـــلـــديـــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأطــ
الإقليمية والدولية في محاربة التطرف 
وتشكياتهما  وتنظيماتهما  والعنف 
التي  الأنباء  الإرهــابــيــة«، بحسب وكالة 
نقلت عن حفتر »شكره لدولة الإمــارات 
العربية المتحدة على وقوفها الى جانب 

الشعب الليبي«. 
وتأتي هــذه الــزيــارة بعد أيــام من زيــارة 
نائب رئيس الأركـــان الإمــاراتــي، عيسى 
المــــزروعــــي، مــديــنــة بـــنـــغـــازي، والــتــقــائــه 
بــحــفــتــر. وتـــواصـــل أبــوظــبــي، بــالإضــافــة 
ــقــــاهــــرة، مـــحـــاولـــة تـــقـــديـــم حــفــتــر  ــى الــ ــ إلـ
للمجتمع الدولي على أنه قائد »الحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب فـــي لــيــبــيــا«، ومــعــاكــســة 
ــتـــراف  ــراره الاعـ ــ المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي قــ
بــحــصــريــة شــرعــيــة المــجــلــس الــرئــاســي 
فائز  بقيادة  الوطني  الــوفــاق  وحكومة 
الــســراج. وتخالف أبــو ظبي علناً القرار 
ــدولــــي  ــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ ــ ــادر عـ ــ ــــصــ الــ

والـــقـــاضـــي بــحــظــر تـــوريـــد الـــســـاح إلــى 
أحد الأطــراف الليبية، قبل إنهاء الأزمة 
ـــ الــعــســكــريــة فــي هـــذا البلد،  الــســيــاســيــة ـ
إذ كــــشــــف خـــــبـــــراء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة فــي تــقــريــر أعــــدوه فــي يونيو/ 
حزيران الماضي أن دولة الإمارات قدمت 
ــرات حــربــيــة  ــ ــائـ ــ مـــروحـــيـــات قــتــالــيــة وطـ
لقوات حفتر، في انتهاك لحظر تصدير 
الأســلــحــة إلــــى لــيــبــيــا. وكـــشـــف الــتــقــريــر 
عــن تــزويــد الإمــــارات لحفتر بـــ«طــائــرات 
عــمــوديــة هجومية مــن طـــراز )إم آي 24 
بي( بياروسية الصنع، و195 آلية بيك 
آب قــتــالــيــة«، إضــافــة إلـــى طـــائـــرات »ايــر 
تراكتور«. وأكد موقع »ميدل إيست آي« 
 »حفتر استعان بمرتزقة 

ّ
أن البريطاني 

رابضة  كانت  إماراتية،  طائرات  لقيادة 
ــــرق لــيــبــيــا، فــي  ــــده، شـ ــــواعـ ــــدى قـ فــــي إحــ
الدفاع  سرايا  وتمركزات  مواقع  قصف 
عــن بــنــغــازي، فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، 
إبان عملية استعادة سيطرته عليها«. 
وتـــوحـــي الــــزيــــارة بــســعــي حــفــتــر لطلب 
المزيد من الدعم الإقليمي والدولي، ربما 
لفتح جبهات في الغرب الليبي، بعدما 
بالدخول  لمناصريه  تعهد  أن  لــه  سبق 
إلى طرابلس، وهو ما من شأنه أن يزيد 
البلد المنقسم  مــن عمق الأزمـــة فــي هــذا 
ــرب وجـــنـــوب، وبـــن قــوى  بـــن شـــرق وغــ
أطــاحــت نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي، وأخـــرى 
تــنــاهــضــهــا، وتــتــمــثــل الـــيـــوم خــصــوصــأ 
ــام  بـــحـــفـــتـــر المــــــدعــــــوم مـــــن رمـــــــــوز الـــنـــظـ
المخلوع، وبدولة الإمارات التي ناصبت 

العداء للثورات العربية بشدة.
الـــبـــعـــض أن يـــشـــكـــل تــعــيــن  ويـــخـــشـــى 
غسان  اللبناني  والأكاديمي  السياسي 
ســـامـــة، مــبــعــوثــاً خــاصــاً لــلأمــن الــعــام 
 لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا، وهـــو المــقــرب 
مـــن حـــكـــام أبــــو ظــبــي وبــــاريــــس، الــذيــن 
يــدعــمــون خــلــيــفــة حــفــتــر وخـــيـــاراتـــه في 
لــيــبــيــا، إخـــــــالًا بـــمـــبـــدأ حـــيـــاد المــنــظــمــة 

الأممية حيال هذا الملف.

حفتر في أبو ظبي: 
هل يفتح جبهة الغرب؟

لجنة التعويضات تبدأ 
عملها ولن تتوقف حتى 

مع حلّ سياسي

يرجح أن تشمل جولة 
تيلرسون سلطنة عمان 

قبل التوجه إلى إسطنبول

تستعد السلطات 
المصرية لمواصلة 

التصعيد ضد قطر، عبر 
دراسة موضوع مقاضاة 
الحكومة القطرية دولياً، 

بغض النظر عن احتمال 
حدوث تهدئة سعودية 

من عدمها

ما تتعرض له دولة 
قطر حالياً من حملة 

سعودية-إماراتية 
وحصار، ليس جديداً في 

تاريخ المنطقة، وتاريخ 
تعامل السعودية مع 

الدول الخليجية

تقرير وزير الخارجية الأميركية في الكويت اليوم وقطر غداً... 
والدوحة تطلق مسار مقاضاة دول الحصار
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معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية )كريم جعفر/فرانس برس(

من اجتماع وزراء الخارجية الأربعة في القاهرة يوم الأربعاء الماضي )خالد الفقي/ فرانس برس(

مقاتلو خليفة حفتر في بنغازي )عبد الله دوما/فرانس برس(

  شرق
      غرب

»هيئة تحرير الشام« 
تعتقل 100 »داعشي«

الــشــام« حملة  شنت »هيئة تحرير 
اعــتــقــالات فــي شــمــال غــرب ســوريــة، 
أمـــس الأحــــد، أوقــفــت خــالــهــا نحو 
100 عــنــصــر مـــن تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
بـــحـــســـب إعــــــــان مــــديــــر الــــعــــاقــــات 
الإعــامــيــة فــي »الــهــيــئــة« فــي إدلـــب، 
عماد الدين مجاهد. وقــال إنه بعد 
»رصد تحركات مشبوهة لعناصر 
ــســــوري،  داعــــــش ضـــمـــن الـــشـــمـــال الــ
تـــم اعــتــقــال أكـــثـــر مـــن مـــائـــة عنصر 
مــــن أمـــنـــيـــي الـــتـــنـــظـــيـــم«. وتـــزامـــنـــت 
هـــذه الإجـــــراءات الأمــنــيــة مــع حملة 
مماثلة في بلدة سرمن بريف إدلب 

الشرقي.
)فرانس برس(

تركيا: مسيرة المعارضة 
تحطّ في إسطنبول

اختتم زعيم المعارضة التركية، كمال 
أمس  )الــصــورة(،  أوغلو  كيليتشدار 
الأحــــد، »المــســيــرة مــن أجـــل الــعــدالــة« 
التي يقودها منذ 15 يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، مــن أنــقــرة إلـــى إســطــنــبــول، 
احتجاجاً على سجن نائب من حزب 
ــراكـــي  ــتـ ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الاشـ »الـــشـ
الديمقراطي«. وتحولت هذه المبادرة 
ــــن  ــــارضـ ــعـ ــ المـ لآلاف  ــــرة  ــيـ ــ ــــسـ مـ إلـــــــــى 
للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي 
اتهم كيليتشدار أوغلو بالوقوف في 

صف »الإرهابين«.
)فرانس برس(

»الأميرال إيسين« 
في سورية

تــــوجــــه طــــــــراد »الأمــــــــيــــــــرال إيــــســــن« 
الــصــاروخــي الـــروســـي، أمـــس الأحـــد، 
مـــن قـــاعـــدة ســيــفــاســتــوبــول بــالــقــرم، 
ــى ســـــواحـــــل ســـــوريـــــة لـــالـــتـــحـــاق  ــ ــ إلـ
المرابطة  الروسية  السفن  بمجموعة 
هـــنـــاك. ونـــقـــل مـــوقـــع قـــنـــاة »روســـيـــا 
ــوم« عـــن مـــصـــدر عــســكــري قــولــه  ــيــ الــ
ــتـــدرب  ــاقــــم الـــــطـــــراد »ســـــــوف يـ إن طــ
المــهــام ضمن  مــن  تنفيذ جملة  عــلــى 
المــرابــطــة  الــحــربــيــة  الــســفــن  مجموعة 
قــبــالــة الــســاحــل الـــســـوري«. وأضـــاف 
الاعتداءات  أنه »سيتدرب على صد 
الــجــويــة والــبــريــة والــبــحــريــة، وعلى 
الازمة  والجهوزية  التام  الاستنفار 
لإطــــاق الــنــار بــالــذخــيــرة الــحــيــة في 

مختلف الظروف«.
)الأناضول(

ترامب الابن وكوشنر 
التقيا مع محامية روسية

تــايــمــز«  ذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك 
يوم السبت، أن الابن الأكبر للرئيس 
ــرامــــب الابـــــن،  ــركــــي، دونــــالــــد تــ ــيــ الأمــ
الانتخابية  لحملته  السابق  والمدير 
التقيا مع  جــاريــد كوشنر،  وصــهــره 
محامية روسية لها صلة بالكرملن 
بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن فـــوز دونــالــد 
الــحــزب  )الـــصـــورة( بترشيح  تــرامــب 
الـــجـــمـــهـــوري لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة. 
 عـــن 

ً
ــة، نــــــقــــــا ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ وذكـــــــــــــــرت الـ

ومقابات  ســريــة  حكومية  ســجــات 
ــعــــوا عـــلـــى هـــذه  ــلــ ــــاص اطــ ــخـ ــ ــع أشـ ــ مـ
ــقـــد فــي  الـــســـجـــات، أن الاجـــتـــمـــاع عُـ
برج ترامب بمانهاتن في 9 يونيو/ 

حزيران 2016.
)رويترز(

نائب بريطاني يتوقع 
عدم تحقيق »بريكست«

أعــلــن الــنــائــب الــبــريــطــانــي، فينس 
ــبــــل، والــــــــــذي يـــســـعـــى لـــزعـــامـــة  ــيــ كــ
أن  حزب »الديمقراطين الأحــرار«، 
خروج باده من الاتحاد الأوروبي 
ــلـــى الإطـــــــــاق لأن  ــــد لا يــــحــــدث عـ قـ
ــزب الــعــمــال  ــ حــــزب المــحــافــظــن وحـ
مــــنــــقــــســــمــــان بــــــشــــــدة حــــــــــول هـــــذا 
ـــر. وقــــال كــيــبــل لــهــيــئــة الإذاعــــة  الأمــ
الــبــريــطــانــيــة )بـــي.بـــي.ســـي(، أمــس 
الأحــــد، »بــــدأت أعــتــقــد أن الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبي قد لا يحدث 
قــــــــط، فــــالمــــشــــكــــات ضــــخــــمــــة جــــداً 
الحزبن  بن  هائلة  والانقسامات 
الرئيسين ويمكنني توقع حالة لا 

يحدث فيها ذلك«.
)رويترز(

النائب العام القطري علي بن فطيس المري خلال إطلاق لجنة التعويضات )معتصم الناصر(
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السيسي: مصر ستواصل 
جهودها الفلسطينية

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس المـــــــــصـــــــــري، عـــبـــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــال اجــتــمــاعــه 
مــــع نـــظـــيـــره الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عباس )الــصــورة(، في القاهرة أمس 
الأحــد، أن بــاده ستواصل جهودها 
لاستئناف المفاوضات بن الجانبن 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، بــهــدف 
التوصل إلى تسوية عادلة للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وشـــــــــدّد الـــســـيـــســـي، 
بــحــســب بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، 
ــع الــجــهــود الــرامــيــة  عــلــى أهــمــيــة دفــ
للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية 
الفلسطينية، واستئناف المفاوضات 
ــنــــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ بـــــــــن الــــــجــــــانــــــبــــــن الــ

والإسرائيلي.
)العربي الجديد(

السلطة تقطع رواتب
37 نائباً من »حماس«

التشريعي  المجلس  فــي  الــنــائــب  أكــد 
الــفــلــســطــيــنــي عـــن حــركــة »حـــمـــاس«، 
عبد الجابر فقهاء، أمــس الأحــد، أنه 
تـــم إبــاغــهــم مـــن قــبــل وزارة المــالــيــة 
نائباً   37 ــــب  رواتـ بـــأن  الفلسطينية 
عن »حماس« في الضفة الغربية قد 
بــأوامــر من جهات عليا.  إيقافها  تم 
وقــال فقهاء إنــه في »الشهر الماضي 
تأخرت رواتب النواب بذريعة وجود 
مــشــكــلــة مــالــيــة«، مــضــيــفــاً »انــتــظــرنــا 
هـــذا الــشــهــر حــتــى تــم صـــرف رواتـــب 
الموظفن الخميس الماضي، وحينما 
المالية  وزارة  من  لاستفسار  ذهبنا 
الــراتــب متوقف بأوامر  أن  أخــبــرونــا 

من جهات عليا«.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية 
»منزعجة« من انتهاكات 

الاحتلال
أعــــربــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، أمـــس 
ــد، عــن انــزعــاجــهــا مــن اســتــمــرار  الأحــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــ ــتـ ــ ــ ــات الاحـ ــطــ ــلــ ســ
ــات، مــؤكــدة  ــاكـ ــهـ ــتـ فـــي مـــواصـــلـــة الانـ
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة »تـــواجـــه 
تحديات خطيرة في ظل انسداد أفق 
التسويات السياسية«. وانتقد الأمن 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لــــشــــؤون فــلــســطــن 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، ســعــيــد أبــو 
عــلــي، »مــواصــلــة ســلــطــات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــرض الأمـــر الــواقــع من 
لحقوق  متصاعدة  انتهاكات  خــال 
ــادرة  ــ ــــصـ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـ
أراضيه بالاستيطان وجدار الفصل 

العنصري«.
)الأناضول(

ليبرمان ينفي أي 
»اختراق« لتبادل الأسرى 

ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ نــــفــــى وزيــــــــــر الأمــــــــــن الإسـ
)الــصــورة(، أمس  أفــيــغــدور ليبرمان 
الأحد، تقارير حول حدوث »اختراق« 
فــي المــحــادثــات مــع حــركــة »حــمــاس« 
ــــرى بـــن الــطــرفــن.  ــبـــادل أسـ بـــشـــأن تـ
وقـــال لــيــبــرمــان، فــي مقابلة إذاعــيــة، 
اتصال مع حماس.  أي  لدينا  »ليس 
هــنــاك جــهــود مــســتــمــرة لـــإفـــراج عن 
المحتجزين في  جنودنا ومواطنينا 

الأسر عند حماس«. 
)فرانس برس(

اليمن: المجلس 
الانفصالي ينشئ دوائر 

تنظيمية 
أعلن »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
المــطــالــب بــانــفــصــال جــنــوبــي الــيــمــن، 
أمس الأحــد، إقــرار وثائق عمله، بما 
فــيــهــا »الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي« بــشــكــل 
مـــؤقـــت. وكــشــف المــجــلــس عـــن إنــشــاء 
كثير من الدوائر واللجان التنظيمية 
»التصعيد«. وكرر  فيه، بينها لجنة لـ
التهديد بأنه قد يتسلم »مسؤوليات 
ــــوب وإدارتـــــــــــــــــــه«، فــي  ــنـ ــ ــجـ ــ تـــــأمـــــن الـ
المدعوم  المجلس،  مــن  تلويح واضــح 
ــال تــوجــهــه  ــمـ ــتـ ــاحـ ــــن الإمـــــــــــــارات، بـ مـ
لاســـتـــكـــمـــال حـــلـــقـــات الانـــــقـــــاب فــي 
مــــحــــافــــظــــات جــــنــــوبــــي الــــيــــمــــن عــلــى 

حساب الحكومة الشرعية.
)العربي الجديد(

ــة والـــتـــنـــمـــيـــة المـــغـــربـــي  ــدالــ ــعــ ــزب الــ ــ ــا حــ ــكـ شـ
ــتـــاف الــحــكــومــي( أنــــه لاحــــظ أن  )قـــائـــد الائـ
»العديد من الاعتصامات السلمية تتعرض 
دون  العمومية  الــقــوات  قــبــل  مــن  للتعنيف 
مـــبـــررات قــانــونــيــة مــعــقــولــة«. جـــاء ذلـــك في 
رســـالـــة وجــهــهــا الـــفـــريـــق الــنــيــابــي لــلــحــزب 
بــمــجــلــس المـــســـتـــشـــاريـــن )الــــغــــرفــــة الــثــانــيــة 
عبد  المغربي  الداخلية  وزيــر  إلــى  للبرلمان( 
الـــوافـــي لــفــتــيــت )غــيــر مــنــتــم حــزبــيــا وســبــق 
أن شــغــل منصب مــحــافــظ الـــربـــاط(. وأشـــار 
الحزب إلى أحدث تلك الوقائع وهي »الوقفة 
السلمية التي نظمتها فعاليات )ناشطات( 
)السبت(،  يــوم  البرلمان مساء  أمــام  نسائية 

القاهرة ـ العربي الجديد

قيام  عــن  مطلعة  سياسية  مــصــادر  كشفت 
أجــــهــــزة مـــصـــريـــة بــتــجــهــيــز تـــصـــور لإخــــاء 
السكان من مساحات واسعة في مناطق رفح 
ــد فــي محافظة  المــصــريــة وبــلــدة الــشــيــخ زويـ
ــة الــغــضــب  ــالــ ــمــــال ســــيــــنــــاء، مــســتــغــلــة حــ شــ
الذي  الإرهابي  الاعتداء  أعقاب  الشعبي في 
اســتــهــدف قـــوات الــجــيــش المــصــري فــي قرية 
البرث، وتبناه تنظيم »داعش«، والذي أسفر 
عـــن مــصــرع نــحــو 30 مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 

وإصابة العشرات.
وقـــالـــت المــــصــــادر، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
»يــتــم فــي الــوقــت الـــراهـــن تحضير الــتــصــور 
بــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وتــحــالــف دعـــم مصر، 
لتمريره  الــبــرلمــانــيــة،  الأغــلــبــيــة  والــــذي يمثل 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الـــــــــ500 مـــلـــيـــون دولار الــتــي  يــعــكــس مــبــلــغ 
أعــلــنــت وزارة الأمــــن الإســرائــيــلــي رصــدهــا 
ــفــــقــــات لـــحـــمـــايـــة حــــقــــول الــــغــــاز  لإبــــــــــرام صــ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المـــتـــوســـط، مــنــذ اكــتــشــاف 
هذه الحقول في عام 2009، الأهمية الكبيرة 
التي توليها إسرائيل لهذه الحقول، وللغاز 
الــطــبــيــعــي، بـــاعـــتـــبـــاره يــنــقــل إســـرائـــيـــل من 
دولة تفتقر إلى الثروات الطبيعة إلى دولة 
اقتصادية  وقــوة  الطبيعي،  للغاز  مــصــدرة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، قـــــــــادرة بـــفـــعـــل مـــــــــردود الـــغـــاز 
على  وتسويقه،  إنتاجه  بــدء  مــع  الطبيعي، 
زيــادة نفوذها الإقليمي وتحسن مكانتها 
الاستراتيجية. وكان هذا الأمر أحد مركبات 
قــــــرارات المــحــاكــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى مـــدار 
ــة بــاتــبــاع  ــدولــ ــزام الــ ــإلــ الأعـــــــوام الأخــــيــــرة، بــ
تكوين  دون   

ً
مستقبا يحول  خــاص  مسار 

الطبيعي، لا سيما  للغاز  شركات محتكرة 
والتي  إنيرجي«،  »نوبل  الأميركية  الشركة 
المــاضــي، بالتعاون  العقد  مـــدار  تــولــت على 
مع شركات إسرائيلية، عملية التنقيب عن 
الغاز الطبيعي، من جهة، وتفادي خافات 
مع هذه الشركات من شأنها أن تعطل مسار 
إبــقــاءه في قعر  الــغــاز، وبالتالي  استخراج 
التي قدمتها حكومة  البحر، وفقاً للطعون 

بنيامن نتنياهو للمحكمة العام الماضي.

حلف ثلاثي جديد
والواقع أن إسرائيل لم تنتظر إتمام عمليات 
التنقيب عن الغاز، وإتمام عقود استخراجه 
من قعر البحر لتسجيل مكاسب اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية. ففيما كانت حتى 
عام 2010 تجري مفاوضات حثيثة مع أنقرة 
الــغــاز الإســرائــيــلــي المــســال عبر تركيا  لنقل 
إلى أوروبا، فإنها تحولت بعد القطيعة بن 

للتعبير عن تضامنهن مع الفنانة المعتقلة 
معتقلي  وكــافــة  )ســيــلــيــا(  الــزيــانــي  سليمة 

احتجاجات الريف«.
واعتبر العدالة والتنمية المغربي أن »التدخل 
من  الضحايا  مــن  مجموعة  خلف  العنيف 
لــجــروح وكسور  الــذيــن تعرضوا  المحتجن 
بينهم شخصيات  مــن  الــخــطــورة،  متفاوتة 
الباد  دستور  إن  وقــال  معروفة«.  حقوقية 
نـــص عــلــى »حـــريـــات الاجــتــمــاع والتجمهر 
والــتــظــاهــر الــســلــمــي« بــحــســب الــفــصــل 29. 
وشدد الدستور في الفصل 22 على أنه »لا 
يجوز المس بالسامة الجسدية أو المعنوية 
ــن قــبــل أي  ــــرف، ومــ لأي شـــخـــص، فـــي أي ظـ
جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد 
معاملة  ذريــعــة،  أي  تحت  الغير،  يعامل  أن 
حاطة  أو  مهينة  أو  لاإنــســانــيــة  أو  قــاســيــة 
بالكرامة الإنــســانــيــة«. وتــســاءل الــحــزب عن 
التعليمات لاستخدام  إعطاء  »المسؤول عن 
سلمية،  احتجاجية  وقــفــة  لتفريق  الــعــنــف 
ــا  ــاذهـ ــزمـــون اتـــخـ ــتـ ــعـ ــتــــي تـ والإجــــــــــــــراءات الــ
لمــحــاســبــة المــســؤولــن عــن المـــس بــالــحــق في 

التظاهر السلمي«. 
وفــرقــت قــوات الأمــن وقفة احتجاجية، يوم 
السبت، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، 
للتضامن مع »حراك الريف« شمالي الباد، 
ــــدد مــن  ــن لــــوقــــوع عـ ــ حـــيـــث أدى تـــدخـــل الأمــ

بــغــطــاء نـــيـــابـــي، مـــع تـــرويـــج إعـــامـــي يفيد 
على  للقضاء  الخطوة  بتلك  القيام  بأهمية 
الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة فـــي ســـيـــنـــاء«. وكــانــت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  أعلنت،  قد  مصر 
 13.5 بـــطـــول  ــة،  ــازلــ عــ مــنــطــقــة  إقـــامـــة   ،2014
الــحــدود مع  كيلومتراً وعمق 500 متر على 
قطاع غزة، في أعقاب هجوم دموي استهدف 
قوات الجيش المصري وأسفر عن مقتل نحو 
30 جــنــديــاً، قــبــل أن تــقــوم الــقــاهــرة بتوسيع 
إلــى عــرض كيلومتر في  تلك المنطقة لتصل 
ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه. وعقب 
تلك التوسعة قامت القوات المسلحة المصرية 
بــتــوســعــة ثــالــثــة للمنطقة الــعــازلــة، لــكــن من 
دون الإعان عن ذلك، وسط سخط عارم بن 
أهــالــي ســيــنــاء الــذيــن تــضــرروا مــن عمليات 
الــتــهــجــيــر الــقــســري، بــعــد هـــدم مــنــازلــهــم، إذ 

الــقــوات الإسرائيلية  اعــتــراض  إثــر  البلدين، 
تركياً  متطوعاً   11 ومقتل  الحرية  أســطــول 
للبحث  »مــرمــرة«،  السفينة  كانوا على متن 
عـــــن شـــــركـــــاء جــــــــدد، مـــســـتـــغـــلـــة الــــخــــافــــات 
الــتــاريــخــيــة بـــن تــركــيــا مـــن جــهــة وقــبــرص 
واليونان من جهة أخرى. وتمكنت إسرائيل، 
بفعل التأثير المستقبلي لضخ الغاز المسال 
عــبــر الأراضــــي الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة إلــى 
أوروبــــــــا، مـــن تــكــريــس حــلــف ثـــاثـــي جــديــد 
فـــي حــــوض المـــتـــوســـط، يــضــمــهــا والــيــونــان 
وقبرص، تجاوز البعد الاقتصادي، ووصل 
إلى حد التنسيق السياسي والعسكري بن 
الـــدول الــثــاث وعــلــى مستويات عــالــيــة. في 
المقابل، عملت إسرائيل على توظيف مسألة 
حماية حقول الغاز الطبيعي في المتوسط، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الـــخـــاف بـــن إســرائــيــل 
الاحــتــال للسيطرة  ولــبــنــان، بسبب ســعــي 
ــي المـــيـــاه  ــول الــــواقــــعــــة فــ ــقـ ــحـ عـــلـــى بـــعـــض الـ
الاقتصادية مع لبنان، في ظل عدم التوصل 
الاقــتــصــاديــة  المــيــاه  حـــدود  لترسيم  نهائياً 
بينهما، في سياساتها المعلنة ضد أطراف 
عربية، مثل »حزب الله«، وأخرى غير عربية 
كـــإيـــران، والــســعــي لمــحــاولــة تــقــلــيــص ومــنــع 
وصــول إيــران إلــى سواحل المتوسط، سواء 

الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان )كبرى المنظمات الحقوقية المغربية 
ــل الأمــــنــــي ضــد  ــتـــدخـ غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة(، »الـ
المــحــتــجــن الــســلــمــيــن«. واعــتــبــرت أن »مثل 
هــذه المــمــارســات تــســيء إلــى صـــورة المغرب 
في الخارج وليس التقارير الحقوقية التي 
تتحدث وترصد ما يقع في الواقع«. وارتفع 

الرقابة  تشتد  أن  ويتوقع  وإليها.  المصرية 
الجهة  مــن  الــحــدوديــة  المنطقة  على  الأمنية 
ــن الــجــهــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــلـــى المـــنـــشـــآت مـ
المصرية لمعبر رفح، قبل عيد الأضحى، كما 
سبق وأوضح المسؤول في حركة »حماس«، 

محمود الزهار.

تمسك بالأرض
وأكد المصدر أنه سيتم توفير مساكن بديلة 
الــذي سيتم إجــاؤهــم من منازلهم  للسكان 
حرب  لشن  تمهيداً  المرتقبة،  الخطوة  جــراء 
مفتوحة في سيناء. في المقابل، قال النائب 
عن محافظة شمال سيناء، سامة الرقيعي، 
إن دعوات التهجير لأبناء سيناء مرفوضة 
قطعاً، مــشــدداً على أن »هـــذه دعـــوات فارغة 
وأبناء سيناء لن يسمحوا بتمريرها«. وأكد 

ــي صـــــواريـــــخ »يــــاخــــونــــت«  ــ الـــطـــبـــيـــعـــي، وهــ
الروسية القادرة على ضرب منصات الغاز 
فـــي المـــتـــوســـط، والـــتـــي ادعـــــت إســـرائـــيـــل أن 
بــهــا. وشكلت  الــلــه« يسعى للتسلح  »حـــزب 
هذه القضية أيضاً إحدى أهم الفضائح التي 
ونتنياهو  نتنياهو،  تؤدي بحكومة  كادت 
نفسه، مع تفجر ما يعرف بالقضية 3000، 
المحامي  بــأن  السلطات  فيها  والتي تشتبه 
ــيـــد  ــه، دافـ ــمــ الــــخــــاص لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، وابـــــــن عــ
 عمله كمستشار 

ً
شومرون، حاول، مستغا

خــــاص لــنــتــنــيــاهــو، الــتــأثــيــر عــلــى صــفــقــات 
ــســــاح، لا ســيــمــا صــفــقــة لـــلـــتـــزود بــســفــن  الــ
لــحــمــايــة منصات  ســريــعــة  وزوارق  حــربــيــة 
اســتــخــراج الــغــاز الــطــبــيــعــي، وضــمــان منح 
العطاء لشركة »تيسنكروب« الألمانية، الأمر 
الــذي أدى إلــى فتح تحقيق جنائي لا يزال 
مستمراً حتى اليوم، وقدم فيه عدد من كبار 
الــســيــاســيــن شـــهـــادات وإفـــــــادات لــلــشــرطــة، 
كــــان آخـــرهـــم يــعــالــون الــــذي قــــال إن مــوقــف 
مهنياً  يــكــن  لــم  القضية  هـــذه  فــي  نتنياهو 
ولا مــوضــوعــيــاً عــلــى الإطــــــاق. وبــالــعــودة 
الـــوزارة  قـــرار وزارة الأمـــن، فقد أعلنت  إلــى 
ــررت رصـــد مــبــلــغ 500  الإســرائــيــلــيــة أنــهــا قــ
متطورة  بمنظومات  للتزود  دولار  مليون 
الغاز الطبيعي  لحماية منصات استخراج 
من المتوسط، وضمن ذلك شراء سفن حربية 
مــنــظــومــات  جـــانـــب  ــــى  إلـ ســـريـــعـــة،  وزوارق 
تــكــنــولــوجــيــة مــتــطــورة، ومــنــظــومــات رصــد 
ــتـــراض صـــواريـــخ »يــاخــونــت«،  وأخـــــرى لاعـ
مــا قــد يـــوازي منظومة »قبة حديدية » في 
الإســرائــيــلــي  مـــوقـــع »والاه«  ــر  ــ الــبــحــر. وذكـ
إعــــداد  مـــن  أخـــيـــراً  انــتــهــت  الأمـــــن  أن وزارة 
مــنــاقــصــة ســيــتــم طــرحــهــا قـــريـــبـــاً، فــيــمــا تم 
إصدار مناقصات أخرى للتزود بمنظومات 
إبـــحـــار ورصــــد وتــجــســس ســيــتــم تركيبها 
ـــا.  ــراؤهـ ــنــــوي شــ عـــلـــى الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة المــ
ونــقــل المــوقــع عــن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
أفيغدور ليبرمان، قوله، إن حماية منصات 
كبيرة  وأهمية  دلالات  لها  الغاز  استخراج 
لأمــن واقــتــصــاد إســرائــيــل، وإن وزارة الأمــن 
تشكان  الإسرائيلية  الأمنية  والصناعات 
ــاد  ــتـــصـ ــــي الاقـ ــيــــة فـ ــمـــو أســــاســ مــــحــــركــــات نـ
الإســـرائـــيـــلـــي. ولــفــت لــيــبــرمــان إلـــى أن هــذه 
الصناعات تدر على الاقتصاد الإسرائيلي 
توفر  أنها  الـــدولارات سنوياً، كما  مليارات 
التوقعات  أن  إلــى  العمل. يشار  آلاف فــرص 
»لفيتان«  حقل  أن  إلــى  تشير  الإســرائــيــلــيــة 
وحـــده قــد يحتوي على مــا لا يقل عــن 453 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز، ونـــحـــو 240 
يقدر وجودها  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 

في حقل الغاز الطبيعي »تمار«.

الإصــــابــــات المــتــفــاوتــة بـــن المــحــتــجــن، نقل 
إلى  إثــرهــا مــا لا يقل عــن 12 شخصًا  على 
المستشفيات. وشهد شارع محمد الخامس 
ــاط وبـــعـــض  ــ ــربــ ــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ الـــرئـــيـــســـي بـ
ــرًا بـــن قـــوات  ــ ــرًا وفــ ــ ــة المــتــفــرعــة عــنــه كـ ــ الأزقــ
ــي تــصــريــح لــوكــالــة  ــن والمــحــتــجــن. وفــ الأمـــ
»الأنــــــاضــــــول«، دانــــــت خـــديـــجـــة الـــريـــاضـــي، 

أوضــحــت الإحــصــاءات أن المرحلتن الأولــى 
والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

إخلاء 30 كيلومتراً
ــدر عـــســـكـــري مـــصـــري أن ثــمــة  وكـــشـــف مـــصـ
تصوراً لإخاء نحو 30 كيلومتراً في سيناء 
تعبيره،  حــد  على  الإرهــــاب،  مــن  لتطهيرها 
القوات المصرية يوم  أن الاعــتــداء على  علماً 
فــي منطقة قريبة  المــاضــي حــصــل  الــجــمــعــة 
ــدود الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــذلـــك شــرعــت  ــحــ مــــن الــ
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــديـــر قـــطـــاع غـــــزة، بــإقــامــة 
أيــضــاً مــن الجهة  الــعــازلــة  مــا يشبه المنطقة 
لــلــحــدود مــع مــصــر، وذلـــك من  الفلسطينية 
ضــمــن مــطــالــب مــصــريــة تــتــعــلــق بـــأمـــن تلك 
ــتـــي تــشــهــد أحـــيـــانـــاً مـــحـــاولات  المــنــطــقــة، والـ
انــــتــــقــــال لـــعـــنـــاصـــر مــســلــحــة مــــن الأراضـــــــي 

عبر النفوذ الإيراني في سورية، أو عبر ما 
دول سنية،  إســرائــيــل، ومعها  عنه  تتحدث 
بــري من  إيــرانــي لتكريس ممر  عــن مسعى 
إيران وصولًا إلى شواطئ المتوسط عبر كل 

من العراق وسورية وحتى لبنان.

شبح »ياخونت«
وقـــد ســبــق لــتــقــديــرات إســرائــيــلــيــة، أبــرزهــا 
ــيــــس شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات  تــــقــــديــــرات رئــ
العسكرية السابق، الجنرال أفيف كوخافي 
)يــشــغــل الــيــوم منصب نــائــب رئــيــس أركـــان 
ــــن الــســابــق،  جــيــش الاحــــتــــال(، ووزيـــــر الأمـ
ــم الأخــطــار  مــوشــيــه يــعــالــون، أن حــــددت أهـ
تواجهها  التي  الاستراتيجية  والتحديات 
إسرائيل ومستقبلها كدولة مصدرة للغاز 

الموقوفن على خلفية حراك  النشطاء  عــدد 
الـــريـــف بـــالمـــغـــرب، المـــتـــواصـــل مــنــذ 8 أشــهــر 
المـــدن شمالي  مــن  الحسيمة وعـــدد  بــإقــلــيــم 
ــا، حــتــى الخميس 

ً
الـــبـــاد، إلـــى 176 مــوقــوف

ــــي، وفـــــق مــــا أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــاســم  ــاضـ ــ المـ
الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم، 

في مؤتمر صحافي. 
وتــابــع أن هــنــاك 63 شــخــصًــا يــتــابــعــون في 
حــالــة ســـراح )إجـــــراءات محاكمتهم جــاريــة 
ــار إلـــى أن  دون أن يــكــونــوا مــعــتــقــلــن(. وأشــ
تـــقـــريـــرًا رســـمـــيًـــا عن  ــالـــت  ــعـــدل أحـ الـ وزارة 
ــــاءات بـــ«تــعــذيــب نــشــطــاء حـــراك الــريــف«  ادعـ
ويتعلق  الماضي،  الثاثاء  يوم  القضاء  إلى 
الأمــــر بــتــقــريــر لــلــمــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق 
الإنسان )حكومي(، بشأن »ادعاءات تعذيب 
مــعــتــقــلــي الــــريــــف«. ومـــنـــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن 
وعــــدد  الــحــســيــمــة  تـــشـــهـــد  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
ــرى مــنــطــقــة الــــريــــف )شــــمــــال(،  ــ ــــدن وقــ مــــن مـ
احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ«التنمية 

ورفع التهميش ومحاربة الفساد«. 
 وبــــــــــــــدأت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــــقـــــب مــــصــــرع 
ــكــــري، الــــــذي قــتــل  تـــاجـــر الـــســـمـــك مــحــســن فــ
طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خال 
محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من 

مصادرة أسماكه.
)الأناضول(

مــرفــوض دســتــوريــاً،  الــقــســري  »التهجير  أن 
وبــقــاء المــواطــنــن فــي مــنــاطــقــهــم خــيــر دليل 
للرد على تلك المــحــاولات الإرهــابــيــة«. يأتي 
هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قبلية 
هــذه  سماحهم  وعـــدم  بــأراضــيــهــم  تمسّكهم 
ــرة بــتــرك أراضــيــهــم وبــيــوتــهــم، موضحة  المــ
أنهم »ظلوا متمسكن بها في ظل الاحتال 
الإســرائــيــلــي لــســيــنــاء، فــهــل مـــن المــعــقــول أن 
ــوقــــت الـــراهـــن  ــي الــ ــروا عـــلـــى تـــركـــهـــا فــ ــبـ ــجـ يـ
عمليات  بتنفيذ  مــجــمــوعــات  قــيــام  بــدعــوى 
ــادر أن »كــافــة  ــافــــت المــــصــ ــة؟«. وأضــ ــيــ ــابــ إرهــ
قيادات الدولة، السياسية والعسكرية، أكدت 
لـــن يــكــســرنــا، وأن الإرهــابــيــن  أن الإرهــــــاب 
الموجودين في سيناء ما هم إلا حفنة تراب 
سيتم نفخها، فكيف لهم الآن أن يسعوا إلى 

إخاء منازلنا؟«.

حوار الجزائر
ويظهر ذلك بوضوح في رفض أغلب أحزاب 
المعارضة الرد والتفاعل الإيجابي مع دعوة 
تبون المعارضة إلى الحوار، عندما أعلن، قبل 
ــام، أن »الـــحـــوار وحــــده، وتــضــافــر الجهود  أيــ
بن الخيّرين من السلطة والمعارضة، كفيان 
بإخراج الجزائر من أزمتها الراهنة«. وتعتبر 
المعارضة أن اعتراف تبون بكون الجزائر في 

الجزائر ـ عثمان لحياني

لـــم تــجــد دعـــــوة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــجـــزائـــريـــة، عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
ــوار مــفــتــوح بـــن الــحــكــومــة  إلـــى حــ
ــة حــــــول الأزمـــــــــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــابـــة واضــــحــــة مــن  ــتـــجـ ــا الـــــبـــــاد، اسـ تـــمـــر بـــهـ
قـــبـــل أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة، الــــتــــي يــــبــــدو أنــهــا 
قــطــعــت شـــوطـــاً كــبــيــراً مـــن انـــعـــدام الــثــقــة في 
المــؤســســة الــســيــاســيــة الــرســمــيــة، إذ أشــاحــت 
أغــلــب أحــــزاب المــعــارضــة بوجهها عــن دعــوة 
تهدئة  محاولة  واعتبرتها  الحكومة،  رئيس 
أية خطوات جدية. ولم  سياسية لا تتضمن 
يترك رؤساء الحكومات السابقون، وخطاب 
الــســلــطــة الــعــنــيــف إزاء قــــوى المـــعـــارضـــة، في 
وقت سابق، وتوجيه اتهامات لها بالخيانة 
السياسية والعمالة للخارج بسبب مواقفها 
والرئيس  الحكومة  لسياسات  وانتقاداتها 
 
ً
مساحة بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــجــزائــري، 
 لــلــمــنــاورة أمــــام تــبــون لإعـــــادة بــنــاء 

ً
ــة ــعـ واسـ

ــة.  ــعـــارضـ ــة بـــن الــســلــطــة والمـ ــهـــدومـ الــثــقــة المـ

نفق أزمة سياسية واقتصادية حادة تقدير 
الذي  والتحليل  للتصريحات  تماماً  مخالف 
كـــان يطلقه رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، عبد 
المــالــك ســـال، قــبــل يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
عندما كان ينفي أن تكون الباد برسم أزمة 
اقــتــصــاديــة، وكــــان يــتــهــم المــعــارضــة بتهويل 

الوضع الاقتصادي والسياسي في الجزائر.

تكتيك سياسي
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق 
مـــــقـــــري، »حـــــــن كــــنــــا نــــتــــحــــدث عـــــن مـــخـــاطـــر 
بشأن  الحكومة  قبل  من  المنتهجة  السياسة 
 صــنــاعــة 

ً
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وبــيــنــهــا مــثــا

السيارات بالطريقة الخاطئة التي هي عليها 
ــوالاة تـــدافـــع عن  ــ ــ ــزاب المـ ــ إلــــى الآن، كـــانـــت أحــ
الحكومة المسؤولة عن هذا، واليوم أصبحت 
ــر الأول  ــوزيــ الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا مــمــثــلــة فــــي الــ
)رئيس الحكومة( تقول نفس ما كنا نقوله. 
لـــولا كــشــف المــعــارضــة هـــذا الأمــــر لمــا تغيرت 
ــا«. ويــعــتــقــد  ــ ــهـ ــ ــل الــســلــطــة ذاتـ ــ ــــن داخــ ــــوازيـ المـ
مــقــري أن اعـــتـــراف الــحــكــومــة بـــراهـــن الأزمــــة 

الاقتصادية في الباد، ليس صحوة ضمير، 
لــكــنــه جــــزء مـــن تــكــتــيــك ســيــاســي، يــســتــهــدف 
إفراغ مواقف المعارضة من محتواها. واعتبر 
أن »السلطة اليوم تخشى من اتساع شعبية 
المعارضة بسبب تأكد توجهاتها في مختلف 
المــجــالات، فهي تــحــاول سحب المــلــفــات منها 
ــي أفـــكـــارهـــا، وأحـــزابـــهـــا المــغــلــوبــة على 

ّ
بــتــبــن

أمــرهــا تتبعها«. واعــتــبــر الــقــيــادي فــي حزب 
الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــوة رئيس  المــعــارض، عثمان مــعــزوز، أن »دعـ
ــة وغــيــر  ــديـ ــوار، غـــيـــر جـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ الـــحـــكـــومـــة إلـ
بخياراتها،  السلطة  تمسّك  ظــل  فــي  مجدية، 
ثم إن رئيس الحكومة لا يملك من أمره شيئاً. 

القرار الأســاس بيد الرئيس بوتفليقة، الذي 
ــة«. ويــشــيــر  ــارضـ ــعـ لا يــؤمــن بـــالـــحـــوار مـــع المـ
ــا يـــوصـــف بــالــحــرب  ــزوز إلــــى مـ ــعـ تــصــريــح مـ
بوتفليقة  التي شنها  والسياسية  الإعامية 
ضــــــد المـــــعـــــارضـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، ووصــــفــــهــــا 
بشكل  وانتقد  الأخاقية«،  غير  »بالمعارضة 
الاقتصادية،  سياساته  من  مواقفها  واضــح 
الباد،  في  السياسي  التغيير  إلى  ودعوتها 
ــتــــوري بـــإعـــان  ومــطــالــبــتــهــا المـــجـــلـــس الــــدســ
الــرئــيــس فــي أعــقــاب الوعكة  شــغــور منصب 
ــــت بـــه فـــي إبــريــل/نــيــســان  ـ

ّ
الــصــحــيــة الـــتـــي ألم

في  مستشفى  فــي  مكوثه  واســتــدعــت   ،2013
بــاريــس لمــدة 81 يــومــاً. واستلهمت الحكومة 

ــادات فــــي أحــــــــزاب المـــــــوالاة  ــ ــيــ ــ ووزراؤهــــــــــــا وقــ
مـــن مـــوقـــف بــوتــفــلــيــقــة لــشــن حــمــلــة إعــامــيــة 

وتخوين ضد المعارضة.

إقرار بخطورة الأزمة
ــة أســعــار  ــ ــــروز بـــــوادر وتـــداعـــيـــات أزمـ لــكــن بـ
الــنــفــط لاحـــقـــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري، 
وتـــراجـــع مــداخــيــل الـــبـــاد، وإلـــغـــاء مــشــاريــع 
البنية التحتية، وخسارة الجزائر 50 مليار 
دولار أميركي سنوياً بسبب الأزمة، اضطرت 
التي  إلــى الإقـــرار بخطورة الأزمـــة  الحكومة 
قد تدفعها حتى إلى الاستدانة من الخارج، 
خصوصاً في ظل وجود جملة من التوترات 

خطابها  تعديل  إلــى  ودفعها  الاجتماعية، 
الــســيــاســي بــاتــجــاه المــعــارضــة، وصــــولًا إلــى 
توجيه تــبــون دعـــوة إلــى المــعــارضــة للحوار 
ــبــــاد. ووضـــع  ــة فـــي الــ ــنـ ــراهـ حــــول الأزمــــــة الـ
ــــاس، هـــذا  ــــونـ ــاســـي، مــــــــروان لـ ــيـ المـــحـــلـــل الـــسـ
توريط  »الحكومة  الأمــر في سياق محاولة 
وإشــراك المعارضة في موضوع لا ناقة لها 
فيه ولا جمل، وهو نتاج سياسات طبقتها 
الــحــكــومــة مــن دون اســتــشــارة المــعــارضــة أو 
التي  الحكومة،  أن  أرى  لذلك  لها.  الاستماع 
ــم تــســتــشــر غـــيـــر نــفــســهــا فــــي الــســيــاســات  لــ
ــراق مــــا تــبــقــى مــن  ــ ــ الـــكـــلـــيـــة، تـــريـــد الــــيــــوم إغـ
المــســؤولــيــة الأخاقية  فــي تحمّل  المــعــارضــة 

خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة الــتــي تــبــدو صــعــبــة«. 
ويبرر لوناس عدم استجابة وتفاعل أحزاب 
ــوة رئــيــس الــحــكــومــة إلــى  المــعــارضــة مـــع دعــ
»التجارب الماضية، التي بينت أن الحكومة 
تخالفها  ثم  المعارضة شكلياً  تشاور  دومــاً 

ولا تأخذ برأيها«.

تمهيد لسياسة التقشف
أن  السياسي، محمد سيدمو،  المحلل  يعتبر 
دعــــوة تــبــون المــعــارضــة إلـــى الـــحـــوار »مــجــرد 
تــكــتــيــك ســيــاســي تــريــد الــحــكــومــة اعــتــمــاده، 
ساخناً،  سيكون  اجتماعي  لــدخــول  تحسباً 
الــشــديــدة التي  إلـــى حــالــة الاحــتــقــان  بالنظر 
تـــمـــيّـــز عـــمـــال ومـــوظـــفـــي الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
والـــفـــقـــيـــرة فــــي الــــجــــزائــــر. كـــمـــا ســيــمــهــد هـــذا 
ــة ســـيـــاســـة الـــتـــقـــشـــف الــتــي  ــلـ ــــوار لمـــواصـ ــــحـ الـ
)موازنة(  المالية  قانون  الحكومة في  تبنتها 
لسنة 2018، وذلــك من خــال إطــاع الأحــزاب 
الوضع وتجنب حالة  المــحــاورة على حقيقة 
رفض شديدة لهذا القانون في البرلمان حال 
مناقشته«. ويضيف إن إصــرار السلطة على 
نفس السلوك في نتائج ومآلات الانتخابات 
أهــدر آخر  الماضي،  الرابع من مايو/أيار  في 
فرصة لبناء الثقة بن الحكومة والمعارضة، 
الــتــي كــانــت ســبــاقــة فــي عـــرض ذلـــك. ويصف 
الــجــادة، موضحاً  بغير  للحوار  تبون  دعــوة 
»لا أعتقد أن دعــوة الــحــوار هــذه المــرة جــادة، 
لأنها تأتي غداة انتخابات تشريعية شكلت 
فـــي نــظــر المـــعـــارضـــة المـــشـــاركـــة فــيــهــا فــرصــة 
والطبقة  السلطة  بــن  الثقة  لإعـــادة  حقيقية 
الــســيــاســيــة، لــكــن الـــخـــروقـــات الــتــي شابتها 
المنبثق  البرلمان  التزوير وتركيبة  واتهامات 

الحكومة،  تشكيل  وطريقة  الانتخابات،  عن 
تــم  ــي  ــالــ ــتــ ــالــ تــــغــــيــــر، وبــ ــيّــــنــــت أن لا شـــــــيء  بــ
تضييع فرصة أخرى على الجزائر، لا يمكن 
وشكلية،  فضفاضة  بــمــبــادرات  اســتــدراكــهــا 
مثل الــحــوار، سبق تجريبها، ولــم تحقق أي 

شيء ملموس في الميدان«.
التي  التصريحات  مجموعة  هــو  يلفت  ومــا 
تــعــبــر عــــن خــــط ســـيـــاســـي يـــرغـــب تـــبـــون فــي 
ــــذه الــتــصــريــحــات  ــول إلــــيــــه. وتـــثـــيـــر هـ الــــوصــ
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات بــشــأن انــتــقــاده أداء 
الحكومة السابقة واتهامها بعدم الجدية في 
المشاريع الصناعية وإهدار المال العام، وعما 
إذا كـــانـــت تــســتــهــدف اســـتـــرضـــاء المــعــارضــة 
توقيت  ــع  ودفـ وتحليلها.  مــواقــفــهــا  وتــقــديــر 
دعــوة المعارضة إلى الحوار من قبل حكومة 
لــن يــتــجــاوز عــمــرهــا الـــــ18 شــهــراً، إذ تنتهي 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي ربــيــع  ــــق الانـ فــــي أفـ
الـــعـــام 2019، بــعــض الــتــحــلــيــات إلـــى وضــع 
هذا الأمر في سياق محاولة السلطة السعي 
لــتــأمــن الــطــريــق نــحــو الانــتــخــابــات المحلية 
الــحــالــيــة، والأهـــم منها  السنة  المــقــررة نهاية 
خصوصاً   ،2019 فــي  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
مـــع تــبــايــن الــتــقــديــرات فـــي خــلــفــيــات الأزمــــة، 
التي تراها الحكومة ذات بعد دولــي مرتبط 
ــا المــعــارضــة  بــانــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط، وتـــراهـ
الشفافية  بغياب  يرتبط  سياسي  بعد  ذات 
الكارتل المالي وإخفاق  وتحالف السلطة مع 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي ســـيـــاســـات تــرشــيــد الــنــفــقــات 
السابقة في  المالية  الوفرة  العامة واستغال 
تحقيق إنعاش اجتماعي وإقاع اقتصادي، 
خصوصاً في قطاعات السياحة والصناعة، 

لا يتيح أي تقارب بن الحكومة والمعارضة.

ستشتري إسرائيل زوارق سريعة لحماية منصات الغاز )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty/هناك حالة احتقان لدى العمال والموظفين في الجزائر )بلال بن سالم

من احتجاجات سابقة في الرباط )فضل سنا/فرانس برس(

دفع تراجع أسعار النفط وخسارة الجزائر جزءاً 
إلى  الجزائرية،  بالحكومة  المداخيل،  كبيراً من 
الحكومة،  رئيس  دعوة  عبر  خطابها،  تعديل 
التحاور  إلى  المعارضة،  تبون،  المجيد  عبد 
أمـــر رفضته  الــحــالــيــة، وهـــو  ــة  ــ الأزم بــشــأن 
 المعارضة التي تعرضت إلى اتهامات بالتخوين 

والعمالة للخارج

قضية

رئيس الحكومة لا يجد 
»شركاء« في المعارضة

بينّت التجارب أن الحكومة 
تشاور المعارضة 

شكلياً ثم تخالفها

اعتراف الحكومة
بالأزمة الاقتصادية جزء 

من تكتيك سياسي

تعتبر إسرائيل أن أهم 
الأخطار هي صواريخ 

»ياخونت« الروسية

سجلت الكتلة النيابية 
لحزب العدالة والتنمية 

الحاكم في المغرب، 
اعتراضها على التعاطي 

الذي وصفته بـ«العنفي« 
ضد احتجاجات الريف 

والاعتصامات 
المتضامنة معها

تستعد إسرائيل لحماية 
حقول الغاز في البحر 

المتوسط، عبر رصد 
500 مليون دولار للتزود 

بمنظومات متطورة 
لحماية منصات استخراج 
الغاز، وشراء سفن حربية 

ومنظومات اعتراض 
صواريخ »ياخونت«

قصر  في  )الصورة(،  مساهل  القادر  عبد  الجزائري،  الخارجية  وزير  يفتتح 
الأمم في العاصمة الجزائرية، اليوم، ورشة دولية حول دور المصالحة 
ومكافحة  الوقاية  في  الوطنية 
ومن  والإرهـــاب.  العنيف  التطرف 
المقرر أن تضم الورشة، التي تستمر 
أعضاء  دول  عن  ممثلين  يومين، 
لمكافحة  الشامل  المنتدى  فــي 
الدولي،  الأمــن  ومجلس  الإرهـــاب، 
ودول منطقة الساحل، ومنظمات 
ــاد  ــحـ ــة، والاتـ ــي ــم ــي ــل ــة وإق ــيـ دولـ
العربية،  الــدول  ورابطة  الأوروبـــي، 

ومنظمة التعاون الإسلامي.

ورشة لمكافحة التطرف

إسرائيل ترصد 500 مليون دولار لحماية حقول الغاز
رصد

خاص

تقرير

الاثنين 10  يوليو/ تموز  2017 م  16 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1043  السنة الثالثة
Monday 10 July 2017

الاثنين 10  يوليو/ تموز  2017 م  16 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1043  السنة الثالثة
Monday 10 July 2017



9

الدولار يختفي من السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تـــشـــهـــد أســــــــواق الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
ــة مــــن الارتــــبــــاك،  ــالـ ــالــــســــودان حـ بــ
وســـط انــعــدام وجـــود الــــدولار في 
تأكيدات  رغــم  والمـــوازيـــة،  الرسمية  الــســوقــن 
ــنـــك المـــــركـــــزي بـــضـــخ المــــزيــــد مــــن الــعــمــلــة  ــبـ الـ
ــــدولار في  الــصــعــبــة فــي المـــصـــارف. وارتـــفـــع الـ
ــة إلـــى نــحــو 19 جــنــيــهــا وهــو  ــوازيـ الـــســـوق المـ
العملة  بلغته  أن  يسبق  لــم  قياسي  مستوى 
ـــ »الــعــربــي  الـــســـودانـــيـــة، فــيــمــا يـــقـــول تـــجـــار لـ
الجديد«، إنه في طريقه إلى العشرين جنيها 

سودانيا إذا دامت هذه الأوضاع لأيام.
ويــتــعــامــل الـــســـودان بــثــاثــة أســعــار لــلــدولار، 
فبالإضافة إلى السعر المعمول به في السوق 
ــنـــك المـــــركـــــزي ســعــريــن  ــبـ المــــــوازيــــــة، يــــحــــدد الـ
ــا لــلــمــعــامــات  ــمــ رســـمـــيـــن لــــــلــــــدولار، أحــــدهــ
سعر  والــثــانــي  جنيهات،   6 وهــو  الحكومية 

بغرض  لــلــمــصــارف،  البنك  يــحــدده  تحفيزي 
جذب مدخرات المغتربن، ويكون غالبا عند 
ــال اقــتــصــاديــون،  ــ ــلــــدولار. وقـ لــ 15.9 جــنــيــهــا 
الــســودانــي نتج عن  الجنيه  تــراجــع قيمة  إن 
المضاربات التي أثرت بصورة مباشرة على 
السوق ونتج عنها شح متعمد في المعروض، 
بينما يــرى آخـــرون أن تــراجــع الاســتــثــمــارات 
ــتـــورديـــن أثـــر  الأجـــنـــبـــيـــة مـــقـــابـــل تـــوســـع المـــسـ
بدوره أيضا على حرمان الأسواق من العملة 
الــصــعــبــة. وقــــال مــديــر إدارة الــنــقــد الأجــنــبــي 
بــبــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، نـــور الــديــن محمد 
سليمان، إن البنك المركزي مستمر في توفير 
أو  للسياحة  السفر  لأغــراض  الأجنبي  النقد 
العاج بالخارج، وإن المركزي لم يتوقف عن 
الــدولار  النقد الأجنبي. ويقتصر ضــخ  ضــخ 
ــن الــبــنــك المــــركــــزي لــلــســوق الــرســمــيــة على  مـ
ثــاثــة مــصــارف فــقــط، مــا يثير حفيظة بقية 
المصارف التي ترى أن هكذا إجراءات تعكس 

عـــدم قـــدرة الــبــنــك المــركــزي عــلــى تــوفــيــر النقد 
الأجنبي، ما ساهم في ارتفاع أسعار الدولار 
بــالــســوق المـــوازيـــة أيــضــا. وقـــال نــائــب رئيس 
الرشيد،  الــســودانــي، محمد  المــصــارف  اتحاد 
في تصريحات صحافية، إن المصارف تعمل 
وفق توجيهات بنك السودان وتلبي طلبات 
الطبية  والعقاقير  ــة  الأدويــ ووكـــاء  شــركــات 
مــن عائدات  المتاحة والمخصصة  المـــوارد  مــن 
الصادرات غير البترولية، ما يشير إلى قصر 
النقد الأجنبي  المصارف تعاملها في توفير 
على الدواء فقط دون غيره، ما فاقم من الأزمة.

لسعر  الحقيقي  العاج  إن  مراقبون  ويقول   
استراتيجية  في وضــع خطة  يكمن  الصرف 
الزراعية  المنتجات  وتصدير  الإنتاج  لزيادة 
بقيمة مــضــافــة والــتــرويــج لــهــا فــي الأســـواق 
الــدولــيــة. وخــال الأشــهــر الستة المــاضــي، ظل 
ســعــر الــــدولار يــتــدرج صــعــودا إلـــى أن وصــل 
ــك قـــبـــل يـــومـــن فــقــط  ــ لمـــســـتـــواه الـــحـــالـــي، وذلــ

لـــإدارة  النهائي  الــقــرار  الــبــاد عــن  يفصان 
أو  الــعــقــوبــات  بــرفــع  الأمــيــركــيــة فيما يتعلق 
يوليو/تموز  مــن  عشر  الثالث  فــي  تمديدها 
ــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســودانــي  ــ الــــجــــاري.  وأقـ
القطاع  مــؤخــراً، بفشل  بــكــري حسن صــالــح، 
الاقتصادي الحكومي في كبح جماح الدولار 
مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أن سعر 
إلــى 17 جنيهاً  الجنيه  ارتفع مقابل  الـــدولار 
مطلع العام الجاري، بينما ظلت قيمة الجنيه 

تتراجع بشكل مضطرد إلى الآن.
ــــال حـــديـــثـــه بـــالـــبـــرلمـــان الـــســـودانـــي  ــال خـ ــ وقــ
إن جــهــود الــقــطــاع الاقــتــصــادي لــم تفلح في 
مقابل  السوداني  الجنيه  قيمة  تراجع  وقــف 
ــتـــي قـــام  الـــــــــدولار، مــضــيــفــاً أن المـــعـــالـــجـــات الـ
بــهــا قـــطـــاع الــتــنــمــيــة لا تــشــيــر إلــــى تحسن 
ميزان المدفوعات، إذ إنها لم تؤد إلى نتائج 
مـــلـــمـــوســـة فــــي زيــــــــادة الــــــصــــــادرات وخــفــض 

الواردات إلا جزئياً.

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قال مسؤول حكومي بوزارة المالية المصرية لـ«العربي 
ــركــــزي أســـعـــار الــفــائــدة  الـــجـــديـــد«، إن رفــــع الــبــنــك المــ
الــعــامــة للدولة  المــوازنــة  انــعــكــاســات على  لــه  ستكون 
العائد  تــرتــفــع أســعــار  أن  الــعــجــز، متوقعاً  وســيــفــاقــم 
الـــوزارة  تطرحها  التي  الحكومية  الــديــن  أدوات  على 
ــع الــبــنــك المـــركـــزي، الخميس  لــســد عــجــز المـــوازنـــة. ورفـ
الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 

2% للمرة الثانية خال شهر ونصف الشهر.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال 

هــاتــفــي، أنــه سيتم بحث الإجــــراءات الــازمــة لتجنب 
ــار كــبــيــرة عــلــى المـــوازنـــة والمــتــوقــع أن تكلف  وجـــود آثـ
خزانة الدولة ما بن 30 إلى 56 مليار جنيه زيادة في 
عجز الموازنة، حسب الفترة التي سيواصل فيها البنك 
المركزي المصري التمسك بالمستويات الحالية لسعر 
الــفــائــدة. وأكـــد المــســؤول على أن الــقــرار جــاء مفاجئاً 
زيـــادة في  إلــى  الحكومة تشير  كــانــت توقعات  حيث 
حدود 1% بما يعني زيادة في العجز بواقع 15 مليار 

جنيه فقط، إلا أن نسبة الزيادة جاءت كبيرة.
وتابع المسؤول أن وزارتــه ستلجأ إلى تنويع أدوات 
الــديــن الــعــام وتــقــلــيــل عـــدد الإصــــــدارات والــعــمــل على 

دولــيــة، بحيث  أو  بديلة ســـواء محلية  مـــوارد  توفير 
ــار  ــدودا. وأشــ ــحــ ــادة مــ ــزيــ ــالـــي لــتــلــك الــ ــر المـ ــ يـــكـــون الأثـ
المسؤول إلى أن البنك المركزي أكد أن رفع سعر الفائدة 
للجنيه  الشرائية  القيمة  على  للحفاظ  مؤقت  إجــراء 
وبالتالي تراجع الــدولار، وهو ما سينعكس إيجابا 
على الموازنة التي توفر احتياجاتها لاستيراد السلع 
الأساسية بالدولار.  وقال إن الدراسات المالية تشير 
إلـــى تــراجــع الــتــضــخــم خـــال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
الحالي، لتبدأ في تسجيل منحنى نزولي اعتبارا من 

يناير/كانون الثاني المقبل.
ــى أن مـــشـــتـــريـــات الأجــــانــــب مــن  ــ وأشـــــــار المــــســــؤول إلـ

كبيرة،  قــفــزة  شــهــدت  الحكومية  الــعــام  الــديــن  أدوات 
المؤسسات  الفائدة وضــخ تلك  ارتــفــاع أسعار  بسبب 
ــاد الأجــانــب  ســيــولــة كــبــيــرة لـــشـــراء تــلــك الأدوات. وعــ
الحكومية  الــديــن  أدوات  فــي ســوق  بــقــوة لاستثمار 
مــنــذ اتــخــذت قــــرارا بــتــحــريــر أســعــار الــصــرف وتــركــه 
الثاني  نوفمبر/تشرين   3 في  والطلب  للعرض  وفقا 
الماضي. وأضاف المسؤول أن جملة تلك الاستثمارات 
وحتى  التعويم  بــدء  منذ  دولار  مــلــيــارات   8.4 بلغت 
الأول من يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن البنك المركزي 
ــتـــواء  يــعــمــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار ســيــاســتــه الـــنـــقـــديـــة لاحـ

التضخم من خال اجتذاب سيولة الأفراد.

مصر: رفع سعر الفائدة يفاقم عجز الموازنة

تضاعف الإنتاج المحلي 
لسلطنة عمان

أكد البنك الدولي أن الناتج المحلي 
لسلطنة عمان ارتفع من 256 

مليونا و299 ألف دولار عام 1970 
إلى 66.29 مليار دولار عام 2016 

أي تضاعف بمقدار 275 مرة خلال 
تلك الفترة. 

وأشار البنك في إحصائية نشرها 
على موقعه الإلكتروني إلى أن 

أعلى معدل ناتج محلي سجلته 
السلطنة كان في عام 2014 حيث 

بلغ 81.03 مليار دولار حينما 
كانت أسعار النفط مرتفعة. وبين 
البنك أن نصيب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي في سلطنة عمان 
ارتفع من 320 دولارا سنويا عام 

1970 إلى 18080 دولارا خلال عام 
2015 أي تضاعف 56.5 مرة خلال 

تلك الفترة. وتوقع البنك أن يبلغ 
معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي 
للسلطنة خلال العام الجاري 2017 

نحو 2.9 % وخلال العام المقبل 
2018 نحو 3.4 % وعام 2019 

نحو 3.6 %.

صفقة لطيران الجزائر 
مع بوينغ

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية 
الرسمية أن شركة طيران الطاسيلي 

الجزائرية وقعت مسودة اتفاق، 
أمس، بقيمة 294 مليون دولار مع 

شركة بوينغ الأميركية لصناعة 
الطائرات لشراء ثلاث طائرات طراز 
  800-737  . وقالت الوكالة نقلا عن 

مسؤولين إن من المقرر تسليم 
الطائرات التي تضم كل منها 155 

مقعدا خلال النصف الثاني من 
2018. ولدى طيران الطاسيلي، 

المملوكة لشركة سوناطراك 
الحكومية للطاقة، أسطول مكون 

من 12 طائرة حاليا. وقع الصفقة 
المدير العام لطيران الطاسيلي، 

بلقاسم حرشاوي، ونائب رئيس 
بوينغ لمنطقتي أفريقيا وأميركا 

اللاتينية، فان ركس جالارد. ونقلت 
الوكالة عن حرشاوي قوله إن 

بوينغ فازت بالصفقة بعد مناقصة 
محلية ودولية.

أميركا تسمح بالأجهزة 
الإلكترونية لطيران الأردنية

ألغت إدارة الأمن القومي الأميركية 
الحظر المفروض على اصطحاب 
الأجهزة الإلكترونية على جميع 

رحلات شركة الملكية الأردنية 
المغادرة من عمان إلى نيويورك 

وشيكاغو وديترويت اعتبارًا 
من أمس. وقالت الملكية الأردنية 

)الناقل الجوي الوحيد في المملكة(، 
في بيان، إن »إدارة الأمن القومي 

الأميركية سمحت لمسافريها 
المتوجهين إلى الولايات المتحدة 

باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية 
على جميع رحلات الشركة المغادرة 

من عمان إلى نيويورك وشيكاغو 
وديترويت اعتباراً من أمس«.

وأضافت الشركة في بيانها »في 
ضوء قرار إدارة الأمن القومي 

الأميركية، والذي يسري مفعوله 
بشكل فوري، فقد بات بمقدور 

جميع مسافري الملكية الأردنية من 
مطار الملكة علياء الدولي إلى أميركا 

حمل أجهزة الحواسيب المحمولة.

لقطات

قروض 
لسيدات أعمال 

أفريقيا

دشن البنك الدولي أمس، برنامجا للقروض من القطاعن العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية، 
وهو مشروع كانت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من بادر بطرحه. وقال البنك الدولي إن التمويل الأولي للبرنامج بلغ 325 

مليون دولار جاءت من مانحن بينهم ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وستأتي مئات الماين الأخرى من رؤوس أموال خاصة.
العشرين في هامبورغ  العالم المشاركن في قمة مجموعة  الــذي حضره ستة من زعماء  الــدولــي جيم يونغ كيم، في حفل الإطــاق  البنك  وقــال رئيس 

وحضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستن لاغارد: »هذا ما نأمل أن يكون صندوقا قيمته مليارات الدولارات لدعم سيدات الأعمال«.

اقتصاد
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)Getty/بيرأندريس بيترسون(

دولة منكوبة مهددة بالاندثار

جنوب السودان... هل تعيش عاماً سابعاً؟

ارتفاع حظوظ الحوار الكوري

صار البعض يرفع شعار 
ضمّ جنوب السودان إلى 

إحدى دول الجوار

الخرطوم ـ العربي الجديد

جنوب  دولــة  لانفصال  السادسة  السنة   
ّ

تحل
السودان عن الشمال، في التاسع من يوليو/ 
تعيشها  حقيقية  كارثة  بعنوان   ،2011 تموز 
إحدى أفقر الدول في العالم التي تعيش حرباً 
أهلية ومجاعة وتفشي أمراض ظن العالم أنها 
انقرضت فــي الــقــرن الــــ21. ووصــلــت الأوضـــاع 
إلى درجــة مأساوية بات معها وجــود الدولة 
الفتيّة مهدداً، في ظل ارتفاع أصــوات تنادي، 
إمـــا بــتــدخــل أجــنــبــي علني نتيجة عــجــز أهــل 
البلد عــن تسيير أمـــوره، أو بضمّ الــدولــة إلى 
أحد بلدان الجوار، ليصبح زوال دولة جنوب 
الـــســـودان فــرضــيــة ممكنة نــظــريــاً عــلــى الأقـــل. 
وقد استقل جنوب السودان بموجب استفتاء 
شعبي صـــوّت فيه مــا يــزيــد عــن 89 فــي المائة 
به  لتتوّج  الانفصال،  لصالح  الجنوبين  من 
التي وقعتها  اتفاقية السام الشامل  نهايات 
الــحــركــة الشعبية  الــســودانــيــة مـــع  الــحــكــومــة 
لتحرير السودان في 2005 وإنهاء أطول حرب 

أهلية في أفريقيا، دامت 21 عاماً.
التوالي، تختفي أصوات  الثاني على  وللعام 
وتنكس  بــالاســتــقــال،  الاحــتــفــالات  موسيقى 
ــــام، بـــدل إحــيــاء الــحــدث الــــذي طــالمــا رأى  الأعـ
ــيـــون أمـــــــاً فــــي تــحــقــيــق حــيــاة  ــوبـ ــنـ ــه الـــجـ ــيـ فـ
أفــضــل بــالــرفــاهــيــة واحـــتـــرام الإنــســان والــعــدل 
والديمقراطية. فقد أعلنت الحكومة الجنوبية 
في جوبا أخيراً إلغاء كافة الاحتفالات بأعياد 
ــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ ــقــــال، بــســبــب الـ ــتــ الاســ
ــبــــاد، وتــوجــيــه  المـــأســـاويـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــ
أولــويــات  فــي  لتصرف  بها  الخاصة  الميزانية 
أهم. واقع تعيشه دولة الجنوب بعد دخولها 
حــربــاً أهــلــيــة قــبــلــيــة طــاحــنــة فـــي 2013، على 
سلفاكير  الــرئــيــس  وجــهــهــا  اتــهــامــات  خلفية 
مــيــارديــت إلــى نائبه الأول ريــاك مشار وعــدد 
من قيادات الحركة الشعبية )الحزب الحاكم( 
بـــتـــدبـــيـــر انــــقــــاب ضـــــــده. وأســــهــــمــــت الـــحـــرب 
نـــحـــو 3.7 مـــايـــن  تـــشـــريـــد  ــي  ــ فـ ــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
جـــنـــوبـــي، فـــضـــاً عــــن مــقــتــل عــــشــــرات الآلاف، 
ضربت  مــأســاويــة  إنسانية  أوضــاعــاً  وخلفت 
معها المجاعة أجزاء واسعة من الباد. ووفق 
مصادر حكومية، فإن المجاعة أدّت إلى مقتل 
مـــا يــزيــد عـــن 400 شــخــص مــنــذ إعــانــهــا في 
ــيــــوم. ومــع  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي حــتــى الــ
دخـــول الــدولــة الــولــيــدة عــامــهــا الــســابــع، تطل 
تهديداً  لتمثل  برأسها،  الاقتصادية  القضايا 
جديداً لاستقرار وحتى لبقاء الدولة بذاتها، 
لا سيما فــي ظــل تــهــديــدات مــن قبل محتجن 
المرتبات،  تأخر  بسبب  الشعبي،  الجيش  فــي 
علماً أن جوبا فشلت لثاثة أشهر متتالية في 
المؤسسات  العاملن في جميع  رواتــب  تأمن 
الــحــكــومــيــة، بــمــا فــيــهــا الــــولايــــات، فـــضـــاً عن 
ــــدت مـــصـــادر أن  ــارج. وأكــ ــخــ ســفــاراتــهــا فـــي الــ
جـــوبـــا لا تــمــلــك أيــــة أمــــــوال وأن الاحــتــيــاطــي 
النقدي يكاد يكون منعدماً تماماً، مع إحجام 

المجتمع الدولي عن تمويل الحكومة.
ــر المـــالـــيـــة الـــجـــنـــوبـــي ســتــيــفــن ديـــو  ــ ــر وزيــ ــ وأقــ
داو يـــوم الــخــمــيــس بــمــواجــهــة بـــاده احتمال 

ــأنـــة أن يــعــمــق الأزمــــــــة. وتــنــشــط  ــــذي مــــن شـ الــ
مــجــمــوعــات جــنــوبــيــة فــي مــحــاولــة وضـــع حد 
للحرب، عبر حث المجتمع الدولي على التحرك 
وفـــرض وصــايــة دولــيــة على الــدولــة الــولــيــدة، 
بــاعــتــبــاره الــحــل الــوحــيــد لــوقــف نــزيــف الـــدم 
والإفاس والمجاعة والأمراض. ووفق مصادر 
ودولــيــاً  إقليمياً  تحركاً  هــنــاك  فــإن  متطابقة، 
لإحياء اتفاقية السام الشامل، وإقناع كل من 
وزعيم  ميارديت  الجنوبي سلفاكير  الرئيس 
عن  بالتنحي  مشار  ريــاك  المسلحة  المعارضة 
قيادة الجنوب خال الفترة المقبلة، مع توفير 
الضمانات الكافية للرجلن ومنحهما وضعاً 
ســيــاســيــاً إشــرافــيــاً عــلــى حــكــومــة تــكــنــوقــراط، 
انتقالية لا  الباد خــال فترة  أن تدير  يقترح 
تتعدى الأعــوام الثاثة، على أن يمنع أعضاء 

تلك الحكومة من الترشح للرئاسة.
الــذي  للخيار  قاتمة  ويــرســم مراقبون صــورة 
يــنــتــظــر دولــــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان فــــي عــامــهــا 
السابع، بن استعار الحرب الإثنية، وانهيار 
الـــدولـــة بــشــكــل كـــامـــل، فـــي ظـــل غـــيـــاب الـــرؤيـــة 
السياسية المستقبلية لدى الحكومة في جوبا 
والمـــعـــارضـــة مــعــاً. ويــــرى الــبــاحــث فـــي »مــركــز 
أوســلــو لــدراســات الــســام«، لــوكــا بــيــونــق، في 

حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يــجــري في 
الجنوب هــو مــأســاة »رغــم مــا كــان يتوقع من 
الاستقال على غرار ما حدث في روانــدا بعد 
حربها الأهلية«. وأضاف أن »الخافات بدأت 
داخل الحركة الشعبية الحاكمة وكانت صحية 

الديمقراطية  بــالأســس  تتصل  أنــهــا  باعتبار 
داخـــل الــحــزب، لكن مــا وصــل إلــيــه الــحــال الآن 
كبار  بمجلس  استبدلت  الحاكمة  الحركة  أن 
قبيلة الــديــنــكــا«. وأوضــــح بــيــونــق أن »تــحــول 
القضية الى إثنية يعني الحفاظ على حقوق 

المجموعة وليس حقوق الدولة والحزب«.
ووضـــع بيونق ســيــنــاريــوهــات عــدة قــال إنها 
تــنــتــظــر الـــدولـــة الـــولـــيـــدة، لا ســيــمــا فـــي غــيــاب 
التدخل الدولي والإقليمي لحل الأزمة، بينها 
ــار ربــمــا،  ــدثــ مــصــيــر الــتــفــكــك والـــتـــشـــرذم والانــ
مــع بــروز أصـــوات تــنــادي بالانضمام لأي من 
دول الـــجـــوار، ســـواء الـــســـودان أو إثــيــوبــيــا أو 
أوغندا. ورأى أن الأزمة من شأنها أن تستدعي 
ــن قـــبـــل دول  ــ ــاً خــــارجــــيــــاً، لا ســـيـــمـــا مـ ــ ــدخـ ــ تـ
الاستراتيجية  أهدافها  للحفاظ على  الجوار، 
والاقتصادية، في ظل فشل »الإيغاد« )الهيئة 
الأفـــريـــقـــيـــة الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة( والمــجــتــمــع 
ــلــــول لــتــغــيــيــر  ــلـــى حــ ــــي الاتـــــفـــــاق عـ الـــــدولـــــي فـ
الأوضـــــاع فــي الــجــنــوب. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
ميارديت  سلفاكير  الجنوبي  الرئيس  أطــلــق 
دعـــوة لــلــحــوار الــوطــنــي، فــي مــحــاولــة لإيــجــاد 
ــل الــبــيــت الــجــنــوبــي، لا سيما  حــلــول مـــن داخــ
بــعــدمــا ظــلــت الــحــكــومــة فــي جــوبــا تــرفــض أيــة 
مـــحـــاولات لإعـــــادة الـــتـــفـــاوض والـــجـــلـــوس مع 
زعيم المعارضة رياك مشار. وبالفعل انطلقت 
المـــــشـــــاورات الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــوار بـــعـــد تـــنـــازل 
الــرئــيــس الــجــنــوبــي عـــن رئـــاســـة الـــحـــوار. لكن 
العملية اصطدمت برفض المعارضة المسلحة 
بقيادة مشار للخطوة، حتى إن الرجل رفض 
لجنة  أعضاء  مع  الاجتماع  الماضي  الأسبوع 
الحوار  لإدارة  سلفاكير  شكلها  التي  الــحــوار 
أفريقيا،  دولــة جنوب  بيدا في  انجلو  بقيادة 
فــي محاولة  هــنــاك  إلــى  اللجنة  انتقلت  حيث 
لإقناع مشار بالمشاركة، لكن من دون جدوى. 
الدخول  قبل  ووضــع مشار مجموعة شــروط 
فــي أي حـــوار، بينها وقــف الــحــرب والتوصل 
لاتفاق سام، فضاً عن إطاق سراح المعتقلن 
السياسين وإطاق الحوار عبر الأمم المتحدة 

والاتحاد الأفريقي.
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سياسة

يعتقد البعض أن الحوار 
الأميركي الكوري الشمالي 

لا بديل عنه لحل الأزمة، 
على الرغم من أجواء 

التصعيد العسكري. 
وثمة مواقف عدة 

تصب باتجاه تحفيز الحل 
الدبلوماسي

ست سنوات مرّت على ولادة دولة جنوب السودان، لتكون النتيجة كارثية، إلى درجة باتت معها تطرح احتمالات باندثار الدولة، 
في ظل دعوات إلى ضمها إلى أحد بلدان الجوار لحلّ مصائب الحرب والإفلاس والمجاعة

سكان الجنوب صاروا إما نازحين أو لاجئين )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

بــــمــــوازاة مــامــح الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 
ــــوات في  شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، تــبــرز دعـ
المــتــحــدة وفـــي كــوريــا الجنوبية،  الـــولايـــات 
لتفضيل خيار الحوار مع كوريا الشمالية 
مسؤولون  ويــؤكــد  العسكري.  الخيار  على 
أمــيــركــيــون ســابــقــون وخـــبـــراء رغــبــتــهــم في 
الــتــوصــل إلــــى حـــل دبــلــومــاســي مـــع كــوريــا 
الشمالية بهدف تجنب اندلاع نزاع قد ينذر 
بكارثة، بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً 
تقول إنه عابر للقارات مع العلم أن روسيا 
أكدت أنه ليس كذلك، في محاولة للتخفيف 
من وقع المناورة الكورية الشمالية، وتصب 

ربما في خانة تحفيز الحل الدبلوماسي.
أن هناك شكوكاً بإمكانية جلوس  صحيح 
واحدة  يانغ على طاولة  وبيونغ  واشنطن 
وجهاً لوجه والتخلص من خافاتهما، لكن 
محللن ودبلوماسين مخضرمن اختبروا 
إلى  البلدين، يشيرون  بــن  تــوتــرات سابقة 
وجود عقبات ضخمة في طريق المحادثات 
قـــد يــكــون أقــلــهــا تــأثــيــراً انــقــطــاع الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا. إلا أنــهــم يــؤكــدون 
كـــذلـــك أن المـــحـــادثـــات لــيــســت مــمــكــنــة فقط 

بـــل هـــي الـــحـــل الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلــتــطــبــيــق، 
ســواء جــرت بشكل مباشر أو عبر وسطاء. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يــــؤكــــد رئــــيــــس مــكــتــب 
السابق في كوريا  الأميركية  الاستخبارات 
الــجــنــوبــيــة، مــديــر الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة 
أوبــامــا،  بـــاراك  السابق  الرئيس  خــال عهد 
جيمس كابر، أن »الدبلوماسية هي الحل 

الوحيد«. 
ــابــــق لـــــــوزارة  ــبــــعــــوث الــــســ ــول المــ ــقــ ــك، يــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــات  ــادثــ ــحــ ــة إلــــــى المــ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــســداســيــة، جــوزيــف دي تــرانــي، إن »هناك 
قــدرة على بناء بعض الثقة« بن واشنطن 
وبيونغ يانغ. ويؤكد أنه »كان لدينا فترات 
تم التوصل خالها إلى اتفاقات، ولكن ذلك 
كان خال عهد كيم جونغ-إيل«، واصفاً ابنه 

كيم جونغ-أون بالزعيم »المتهور«.
وبعض الخبراء يدعو واشنطن إلى التخلي 
وإقــامــة عاقات شبه رسمية  الوسطاء  عن 
مع بيونغ يانغ عبر إنشاء »دائرة للمصالح 
دبلوماسين  وإيفاد  الشمالية«  كوريا  في 
لبيونغ  والــســمــاح  فــيــهــا،  للعمل  أمــيــركــيــن 
يانغ بإقامة قسم مشابه في واشنطن. ولكن 
ماذا بعد فتح القناة الدبلوماسية المقترحة؟ 
وهـــل يصلح المــثــال الإيـــرانـــي نــمــوذجــاً؟ في 
ــذا الـــصـــدد، يـــقـــول المـــســـؤول الــســابــق في  هــ
وزارة الدفاع الأميركية، الباحث في المعهد 
ــونـــز  ــة »جـ ــعـ ــامـ ــــي جـ الأمــــيــــركــــي الـــــكـــــوري فـ
هوبكنز« في بالتيمور، فرانك آوم، إن على 
عبر  التكيف  ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة 
الــقــبــول عــلــى الأقـــل داخــلــيــاً، بــأنــهــا تتعامل 
احــتــواؤهــا.  ينبغي  نــوويــة  قـــوة  مــع  فعلياً 
ــاف »احــتــاجــت الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران  وأضــ
ثــاثــة أعــــوام لــتــبــدأ بــالــتــأثــيــر«. فــي المــقــابــل، 
ليست  تــرامــب  إدارة  أن  إلـــى  الــبــعــض  يلفت 
مــن أنــصــار الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي الــذي 
اعتبرته أحــد أســوأ الاتــفــاقــات فــي التاريخ. 

وبالتالي، يرى الخبير في الشؤون الكورية 
لــدى مجلس الــعــاقــات الــخــارجــيــة، سكوت 
ســنــايــدر، أن الــنــمــوذج الايـــرانـــي لــن ينجح 
قــدرات نووية  لأن بيونغ يانغ تملك حالياً 
مثبتة وإدارتــهــا أكثر مناعة تجاه الضغط 
من  يستفيد  »نظامها  إن  وقـــال  الــخــارجــي. 

العزلة السياسية« الدولية.
ــد مــــصــــدر فــــي الأمــــم  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــ
أعــضــاء مجلس  أن روســيــا سلمت  المتحدة 
الأمن الدولي بياناً لوزارة دفاعها يثبت أن 
كوريا  أطلقته  الـــذي  الباليستي  الــصــاروخ 
الــشــمــالــيــة الــثــاثــاء المـــاضـــي، كـــان متوسط 

المدى وليس عابراً للقارات.
ودعــــا رئــيــس الــبــرلمــان الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
تشونغ سيه كــيــون، أمــس الأحـــد، إلــى بذل 
ــوار مــــع كـــوريـــا  ــ ــــحـ الـــجـــهـــود لاســـتـــئـــنـــاف الـ
الشمالية، مشيراً إلى أن العقوبات وحدها 
لا يمكن أن تضمن السام في شبه الجزيرة 
ــبــــاء الــكــوريــة  ــالـــة الأنــ الـــكـــوريـــة. ونــقــلــت وكـ
إن  قوله  »يــونــهــاب«، عن تشونغ  الجنوبية 
بواسطة  العسكرية  الاستفزازات  »استمرار 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــســام 
التغيير في كوريا الشمالية  ولكن لتحفيز 
العقوبات  مثل  للحوار  كبيرة  حاجة  هناك 

والضغوط«.
إلـــى ذلــــك، انــتــقــدت كــوريــا الــشــمــالــيــة بشدة 
ــد، مـــنـــاورات عــســكــريــة أمــيــركــيــة  أمـــس الأحـــ
فيها  رأت  الحية  بالذخيرة  كورية جنوبية 
اســتــعــراض قـــوة ضــد بــيــونــغ يــانــغ، متهمةً 
ــنـــطـــن بـــدفـــع شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة  واشـ
إلــى »حــافــة« حــرب نــوويــة. وأجــرى الحلفاء 
ــادرة بــالــذخــيــرة الــحــيــة وســط  ــ ــاورات نــ ــنــ مــ
الكورية  الجزيرة  شبه  في  للتوتر  تصاعد 
عقب إطاق كوريا الشمالية الصاروخ الذي 

تقول إنه باليستي، الأسبوع الماضي.
)فرانس برس، قنا(

الانــهــيــار المــالــي الــكــامــل، فــي ظــل غــيــاب الآفــاق 
ــة لــم  ــكـــومـ الاقــــتــــصــــاديــــة، واعـــــتـــــرف بــــــأن الـــحـ
تستطع صرف الرواتب، ولكنة تعهد بتوفير 
ــام. وتــرســم  ــ راتــــب شــهــر واحــــد فـــي غــضــون أيـ
أزمة الرواتب مامح للمأزق الاقتصادي الذي 
يواجه الباد، بسبب استمرار الحرب التي ما 
زالت وتيرتها متصاعدة في أجزاء واسعة من 
الــبــاد، إلــى جــانــب تــدهــور الــعــمــات الصعبة 
ووصول التضخم إلى أرقام قياسية، إذ سجل 
في أغسطس/ آب الفائت 730 في المائة، وفق 
تــقــديــرات الــبــنــك المـــركـــزي. وبــــدأ مــراقــبــون في 
الــتــحــذيــر مـــن تـــدخـــات إقــلــيــمــيــة فـــي الــحــرب 
الجنوبية تقودها أيّ من دول الجوار لحماية 
في  والاقــتــصــاديــة  الاستراتيجية  مصالحها 
دولـــة الــجــنــوب، فــي ظــل غــيــاب الــحــلــول، الأمــر 

متابعة

■ بدأت شعوب الحصار تنتفض لهذا القرار الجائر بقطع صلة الرحم وبدأت 
الأصوات تتعالى، أخمدوا ناراً أشعلتموها يا #دول_الحصار

■ إذا سقطت قطر بيد السعودية فسيصبح الغاز في يدها مما يفيد أوروبا 
وأميركا لأن الغاز أصبح بدياً للنفط كمصدر رخيص للطاقة.

■ قطر لن تدعم الإرهاب، دعمها لحماس ليس إرهاباً، حماس تقاوم 
الاحتال الإسرائيلي

■ اتهمت #دول_الحصار #قطر بدعم #الإرهاب وعندما قررت #الدوحة بحث 
الملف مع #برلن لتكذيب ادعاءات المحاصرين اتهموا قطر بإدخالها الغرباء 

في الخليج

■ على الدول جميعها أن تتأهب لإعمار العراق الذي دفع الآلاف من خيرة 
شبابه في سبيل إحال السام في المنطقة. #الموصل_تحررت #داعش_انتهت

■ رئيس الوزراء العراقي يصل الموصل لتفقد المراحل الأخيرة للمعركة، 
ما هذه المعركة التي ليس فيها صورة لرجل من #داعش أو حتى نقطة دم 

واحدة #العراق

■ لم ولن تتحرر #الموصل إلا  #بتحرير تلعفر

■ انتهت قصة »داعش« في الموصل... لكن قصة الموصل الحزينة لم تنته.

■ جرائم الأميركين في مدن شرق سورية جعلت كل الأوغاد يتمادون 
بالإجرام بحق السورين أطفال بن ضحايا #مجزرة_الميادين التي ارتكبها 

الطيران الأميركي

■ #سورية قاسم سليماني قائد فيلق #القدس قد تشاهدوه في كل مكان لكن 
لن تشاهدوه في القدس

■ الشعب السوري بكافة أطيافه سيعود إلى وحدته الوطنية بعد سقوط 
الأسد الحتمي ولن يقبل بمعارضته وموالاته: أية مشاريع تقسيمية

■ ما يحدث في سيناء هو محاولة خلق لمشكلة للوصول إلى وضع معن 
لإجبار العامة على القبول بحل معن. #بلحة_يخرب_المدينة

قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن شعب بلاده ليس 
نادماً على التصويت لصالح الانفصال عن دولة السودان خلال استفتاء 
2011. وفي خطاب شعبي، ألقاه أمس الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة 
الانفصال  سيختارون  »الجنوبيين  أن  إلى  سلفاكير  أشار  دولته،  لــولادة 
المواطنين  »جميع  وطالب  أخرى«.  مرة  الاستفتاء  عملية  أعيدت  لو 
بالعمل مع الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار وبناء الدولة 

التي قدمت عدداً كبيرًا من الشهداء«.

سلفاكير: لسنا نادمين
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اقتصاد

الدوحة ـ علاء البحار

ــثــــل هـــــــذه الأوقــــــــــــات مـــــن كــل  فـــــي مــ
ــون يـــحـــزمـــون  ــريــ ــطــ ــقــ عـــــــام كـــــــان الــ
ــن أجـــل  ــ ــم مـ ــهـ ــتـ ــعـ ــتـ حـــقـــائـــبـــهـــم وأمـ
الصيف  عطلة  قضاء  بغرض  للخارج  السفر 
فـــي وجـــهـــات أوروبـــيـــة وآســيــويــة أو فـــي دول 
عــربــيــة وخــلــيــجــيــة، ولــكــن هـــذا الـــعـــام اختلف 
الأمــر، حيث أصــر القطريون على عــدم السفر 
للخارج، وقضاء الصيف في الدوحة، تضامناً 
مع بادهم ضد الحصار الذي فرضته 3 دول 

خليجية ومصر.
»العربي الجديد« شملت الأسواق  وفي جولة لـ
والـــفـــنـــادق والمـــنـــتـــجـــعـــات، لاحــظــنــا أن إقــبــال 
بشكل  زاد  الداخلية  السياحة  على  القطرين 
ــد مـــواطـــنـــون أن الــحــصــار  مـــلـــحـــوظ، حــيــث أكــ
الــذي أعلنته السعودية والإمــارات والبحرين 
ومـــصـــر، فـــي الـــخـــامـــس مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
المـــاضـــي، ألــهــب لــديــهــم المــشــاعــر الــوطــنــيــة، ما 
ــاء رحـــاتـــهـــم خــــال الــصــيــف  ــغـ ــى إلـ دفــعــهــم إلــ
الــحــالــي لمــخــتــلــف دول الــعــالــم الــتــي خــطــطــوا 

للسفر إليها في وقت سابق.
الصيفية  العطات  قــضــاء  القطريون  ــل 

ّ
وفــض

في منتجعات سياحية وفنادق قدمت عروضاً 
مغرية لهم وللسياح الأجانب، بالإضافة إلى 
الشواطئ  على  المفتوحة  السياحية  الأمــاكــن 

المختلفة ورحات السفاري في الصحراء.
»الــعــربــي  ــركـــات ســيــاحــة لـــ ــد أصـــحـــاب شـ ــ وأكـ
السفر  رفــضــوا  القطرين  معظم  أن  الــجــديــد« 
ــلــوا السياحة 

ّ
إلــى الــخــارج هــذا المــوســم، وفــض

انتعشت بشكل ملحوظ خال  التي  الداخلية 
فترة عيد الفطر وحتى الآن.

ــام شــركــة  ــ ــال مــــديــــر عــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
ــيـــاحـــة، عــــــــادل الـــهـــيـــل،  ــلـــسـ ــا لـ ــيــ ــريــــات آســ ــفــ ســ
تتلق طلباً  لم  إن شركته  الجديد«،  »العربي  لـ
واحداً من القطرين للسفر إلى الخارج لقضاء 
العطلة الصيفية، في مؤشر على التضامن مع 

بغداد ـ ميمونة الباسل

جـــاء إعــــان الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــن ارتــفــاع 
إلى 350  العشوائية في بغداد  المناطق  عدد 
مــنــطــقــة )غــالــبــيــتــهــا مـــن الــصــفــيــح والـــطـــن( 
فــســاد رئيس  فــي ملف  ليفتح قصة جــديــدة 
الــوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي 
خــصــصــت فـــي حــكــومــتــيــه الأولـــــى والــثــانــيــة 
ســتــة مـــلـــيـــارات دولار لــغــرض الإســـكـــان في 
ــداد، ومــنــحــت 421 إجـــــازة اســتــثــمــار في  ــغـ بـ
ــان. كـــمـــا خــصــصــت الأراضــــــي  ــ ــكـ ــ ــاع الإسـ ــطـ قـ
ــيـــث تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر  بـــمـــخـــالـــفـــة الــــقــــانــــون حـ
الأمـــوال  مــن تلك  أن نحو %20  إلــى  برلمانية 
أنفقت على الإسكان، والباقي من المبلغ نحو 
أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار مــصــيــرهــا مــجــهــول.  

قطر ضد الحصار غير القانوني الذي فرضته 
عدد من الدول العربية.

الداخلية شهدت  السياحة  أن  الهيل  وأضــاف 
ــبـــب اتـــــخـــــاذ مــعــظــم  ــتــــعــــاشــــاً واضـــــحـــــاً بـــسـ انــ
الــقــطــريــن قـــــراراً بــالــبــقــاء فـــي الــــدوحــــة، حيث 
انــتــعــشــت الــعــديــد مـــن الـــفـــنـــادق والمــنــتــجــعــات 

السياحية ومراكز التسوق.
وأوضح أن شركات السياحة والفنادق قدمت 
جذب  ما  الداخلية،  للسياحة  مغرية  عروضاً 
القطرين والوافدين والسياح الخليجين من 

الكويت وسلطنة عمان أيضاً.
ــال الـــهـــيـــل إن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة  ــ وقــ
ــل الـــســـيـــاحـــيـــة ســــاعــــدت فــي  ــدائــ ــبــ وتـــــوافـــــر الــ
إنعاش السياحة الداخلية، مشيراً إلى الإقبال 
وشواطئ  »البنانا«  منتجعات  على  الملحوظ 
ــمـــة ودخــــــــــان والــــغــــاريــــة  ــيـــسـ ــمـ الـــســـيـــلـــن وسـ

والأماكن الترفيهية وسوق واقف وغيرها.
في غرفة تجارة  السياحة  لجنة  وكــان عضو 
»العربي  وصناعة قطر، سعيد الهاجري، أكد لـ
أكثر  إلــى  ارتفع  الفنادق  إشغال  أن  الجديد«، 
العيد،  الفنادق في عطلة  من 90% في معظم 
متوقعاً اســتــمــرار الإقــبــال الــســيــاحــي فــي ظل 
الفنادق  تقدمها  التي  والتسهيات  العروض 
والمنتجعات. وأبرمت الهيئة العامة للسياحة 

وقـــــــال مـــحـــافـــظ بـــــغـــــداد، المـــهـــنـــدس عـــطـــوان 
الــعــطــوانــي، إن »بـــغـــداد تــحــتــاج إلـــى مليون 
وحــدة سكنية لتغطية أزمــة السكن الخانقة 
فــي بــغــداد خــاصــة لـــذوي الــدخــل المـــحـــدود«. 
وأضاف العطواني في بيان له نقلته وسائل 
إعــام عراقية، أخــيــراً، أن الحل الوحيد لحل 
الأزمة هو الاستثمار وإنشاء وحدات سكنية 

ــــع 77 مـــنـــشـــأة فـــنـــدقـــيـــة ســتــقــدم  شـــــراكـــــات مـ
بموجبها عروضاً مغرية في مهرجان صيف 
قطر 2017 الذي انطلق يوم 22 يونيو/حزيران 
الماضي، لإقامة والمأكولات والمشروبات، خال 
وأغسطس/آب  الــجــاري  يوليو/تموز  شهري 
المقبل، وذلك ضمن مهرجان صيف قطر 2017. 
وبموجب الاتفاقية، ستقدم المنشآت الفندقية 
ــــال فــتــرة  ــاً مــتــنــوعــاً لــضــيــوفــهــا خـ 11 عـــرضـ
المـــهـــرجـــان، ســــواء كـــانـــوا زواراً أو مـــن ســكــان 

الباد، حسب بيان لهيئة السياحة. 
ــعـــروض المــتــاحــة لــلــضــيــوف فــرصــة  وتــتــيــح الـ
للحصول على ليلة مجانية عند حجز ليلتن 
)فــــي الـــفـــنـــادق( أو خــمــس لـــيـــال )فــــي الــشــقــق 
الفندقية(، كما ستقدم منشآت فندقية أخرى 
خصماً تبلغ نسبته 10% على جميع المأكولات 
 لرحلتهم 

ً
والمشروبات التي تقدمها.  وتسهيا

من وإلى الدوحة، تتيح مجموعة من الفنادق 
تسجيل  إمــكــانــيــة  لضيوفها  أيــضــا  الــقــطــريــة 
المــغــادرة المــتــأخــر، وخــدمــة النقل المــجــانــي من 

وإلى مطار حمد الدولي. 
وأشــــــــارت مــــديــــرة المـــهـــرجـــانـــات والــفــعــالــيــات 
ــة لــلــســيــاحــة،  ــامـ ــعـ ــي الـــهـــيـــئـــة الـ الـــســـيـــاحـــيـــة فــ
مــشــاعــل شــهــبــيــك، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
ســابــقــة، إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــفــنــادق المــشــاركــة 
فـــي هــــذه الـــعـــروض بــنــســبــة 35% عــمــا كــانــت 
عليه فــي نسخة الــعــام المــاضــي مــن المهرجان، 
يــتــعــاون بشكل  الضيافة  قــطــاع  حيث أصــبــح 
أوثق مع الهيئة العامة للسياحة، بما يضمن 
تعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المفضلة 

لاستجمام والترفيه العائلي.  
ومـــن جــانــبــه، قـــال مــديــر عـــام إحــــدى شــركــات 
»الــعــربــي  الــســفــريــات المــعــروفــة، محمد المـــا، لـــ
النوع  الجديد«، إن قطر تشهد لأول مرة هذا 
من السياحة التضامنية، سواء من المواطنن 
لوا قضاء العطلة الصيفية 

ّ
القطرين الذي فض

في الدوحة أو من سلطنة عمان والكويت الذي 
أصروا على السياحة في بادنا رغم الحصار.
وأكـــــد المــــا أن الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة مـــن أبـــرز 
ــار، حــيــث  الـــقـــطـــاعـــات المــســتــفــيــدة مــــن الـــحـــصـ
انتعشت الفنادق والأماكن السياحية ومراكز 

التسوق خال الفترة الأخيرة.
ــول نـــســـبـــة الـــــزيـــــادة فــــي أعــــــــداد الـــســـيـــاح  ــ ــ وحـ
بالدوحة، أكد الما أنه من الصعب حصر أعداد 
السياحة بدقة، إلا أن الإقبال الملحوظ قد يقفز 
وبالتالي  السياحية،  ــــرادات  والإيـ بــالــعــائــدات 
يعوّض بعض شركات السياحة والطيران عن 
الخسائر الطفيفة التي تكبّدتها بسبب إغاق 
دول الحصار الأربع منافذها الجوية والبرية 

والبحرية أمام قطر.

عـــلـــى غــــــرار مــجــمــع بــســمــايــة الاســـتـــثـــمـــاري 
جــنــوبــي بــغــداد« وأوضــــح أن بــغــداد تعاني 
اليوم من وجود 350 منطقة عشوائية بسبب 
 
ً
عــدم وجــود خطة إسكانية مــدروســة، فضا

عــن تــوقــف الــعــديــد مــن المــشــاريــع الإسكانية 
وأثــارت  المالية«  الأزمــة  المحافظة بسبب  في 
تصريحات محافظ بغداد ردود فعل واسعة 
وغــاضــبــة فــي الــشــارع الــعــراقــي والمختصن 
بــقــطــاع الاســتــثــمــار فــي الـــبـــاد، مــؤكــديــن أن 
بــغــداد لميلون وحـــدة سكنية وتفاقم  حــاجــة 
العشوائيات، يعكسان فداحة الأزمة الناتجة 
عـــن فــســاد حــكــومــة المــالــكــي الــتــي كــانــت من 
المفترض أن تبني ربع مليون وحده سكنية 
بالمخصصات  الأقــل  على  التكلفة  منخفضة 
المــالــيــة الــتــي تــم اعــتــمــادهــا آنــــذاك.  وفــي هذا 

اللجنة الاتحادية لمراقبة  السياق، قال عضو 
الرحمن  القاضي عبد  العراق،  الاستثمار في 
»العربي الجديد«: »إن  البرزنجي، في حديث لـ
الـــوزراء السابق عبارة عن لص سرق  رئيس 
أموالًا بطرق وأساليب مختلفة، لكن لا قانون 

عادلًا في العراق لمحاكمته«.
ــاف الــبــرزنــجــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي من  ــ وأضـ
ــلـــيـــارات دولار،  أربـــيـــل أن أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة مـ
اختفت من صندوق الإسكان وتبن لنا أيضا 
أن إجازات الاستثمار التي منحت لمستثمرين 
 ،

َ
ـــن

ُ
ت لــم  سكنية،  أراضــــي  بموجبها  تسلموا 

مشاريع  بــإنــشــاء  المستثمرين  بعض  قــام  بــل 
ــلـــيـــهـــا، وتـــســـلـــم بـــعـــضـــهـــم قـــروضـــا  أخــــــــرى عـ
مـــن الــبــنــك الـــتـــجـــاري الـــعـــراقـــي لإقـــامـــة مــئــات 
ولــم يبنوا غرفة واحــدة،  السكنية،  الــوحــدات 
ولم يحاسبوا، كونهم من حزب نوري المالكي 
أو أقاربه«. ولفت إلى أنه »يملك وثائق وأدلة 
تكشف عــن حـــالات فــســاد فــي مــلــف الإســكــان 
سيقوم بتسليمها إلى رئيس إقليم كردستان 
الــبــارزانــي، لأنها ستدفن إن  الــعــراق مسعود 
ســلــمــهــا لــلــقــضــاء الـــعـــراقـــي فـــي بـــغـــداد« على 
العراق،  في  السكن  أزمــة  حد وصفه. وتعتبر 
ــات عــــجــــزت عــن  ــفـ ــلـ ــة مـ ــتـ ــــن أهــــــم سـ واحـــــــــدة مـ
حلها حــكــومــات مــا بــعــد الاحــتــال الأمــيــركــي 
الأمــن والإسكان  الستة، هي  والملفات  لبغداد 
والــكــهــربــاء والمـــاء والفقر والــبــطــالــة. ومــؤخــرا 
ــدأ الــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي بــمــنــح قـــروض  بــ
قــروض الإسكان  للمواطنن أطلق عليه اسم 
مــن وطــأة  للتخفيف  فــي محاولة منه  الميسر 
وتكدس  العشوائيات  وانــتــشــار  السكن  أزمــة 

أكثر من عائلة واحدة في المنزل الواحد.
ويــبــلــغ الــقــرض المــقــدم لــلــمــواطــن المــوظــف 50 
وتسدد  دولار(  ألــف   40( نحو  ديــنــار  مليون 
يــتــم استقطاعها من  إذ  عــلــى عــشــر ســنــوات، 
المــــرتــــب الـــشـــهـــري بــــــدون أي فــــوائــــد تــتــرتــب 
ــكـــان لـــن تحل  ــبـــراء إسـ ــك، وحـــســـب خـ ــ عــلــى ذلـ
أنها  إلا  كــامــل  المشكلة بشكل  الــقــروض  هـــذه 
ستخفف منها خال عام أو أكثر، لأن أغلبية 
الذين لا يملكون منازل في العراق هم من غير 

قرض  على  الحصول  يمكنهم  ولا  المــوظــفــن، 
بنكي من الدولة.

ــدن  ــن أبــــــرز المــ ــداد مــ ــ ــغـ ــ وتـــعـــتـــبـــر الـــبـــصـــرة وبـ
الأزمـــة، بسبب  تلك  تعاني من  التي  العراقية 
الــســكــان فيهما، وانــتــقــال غالبية  زيـــادة عــدد 
بعد  العمل  عــن  إليهما بحثا  الأريـــاف  سكان 

تراجع الزراعة في الباد.
ومــؤخــرا طــرحــت لجنة فــي الــبــرلمــان العراقي 
قطع  بتوزيع  يقضي  الحكومة  أمــام  مقترحا 
الـــدولـــة  لــلــمــواطــنــن، وتـــقـــوم  أراض ســكــنــيــة 
الــبــنــاء كــالــطــابــوق وحــديــد  بتجهيزه بــمــواد 
الأخـــرى بسعر  ــواد  التسليح والإســمــنــت والمــ
مـــدعـــوم مـــع قـــرض مــيــســر لأجــــور الــعــمــل، مع 
إلزام المستفيد بالبناء خال عام واحد فقط، 
إلا أن الحكومة العراقية لم تأخذ بها بسبب 
اعــتــمــادهــا خــطــة الــبــنــاء الـــعـــمـــودي بــــدلا من 

الأفقي في العراق.
وقـــــال مـــديـــر المـــشـــاريـــع الـــســـابـــق فـــي الـــدائـــرة 
ــــام حــســن  ــــسـ الـــهـــنـــدســـيـــة بــــبــــغــــداد، عـــبـــد الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــزايــد عــدد  الــوائــلــي، لـــ
ــة الــســكــن أكــثــر حــدة  الــســكــان  يــجــعــل مــن أزمــ
وأثرت على المجتمع العراقي كثيرا، حتى إن 
المشاكل الأسرية زادت إلى الضعف في الباد.

وأضاف الوائلي أن بغداد تحتاج إلى مليون 
اعتماد  تــم  وحـــدة سكنية تقريباً، وفــي حــال 
مقترح توزيع قطع أراض للمواطنن فإن ذلك 
لن يكون منطقيا بالنسبة لمساحة العاصمة 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــنـــى تــحــتــيــة وخــــدمــــات 

وتتسبب في خسارة كبيرة للدولة.
الــعــاجــلــة تتمثل فــي فتح  الــحــلــول  وتــابــع أن 
الاستثمار أمام قطاع السكن والبدء باعتماد 
المستثمرين  عمل  تسهيل  منها  عاجلة  خطة 
استثمارات  عــن  تختلف  امــتــيــازات  ومنحهم 
تحتاج  الــدولــة  أن  مبينا  الأخـــرى،  القطاعات 
إلــــى أكــثــر مـــن 72 مــلــيــار دولار لــحــل الأزمــــة، 
وهــــذا المــبــلــغ حــالــيــا غــيــر مــتــوفــر، وفــــي حــال 
اتــجــهــت إلـــى اعــتــمــاد مـــوازنـــة ســنــويــة ثابتة 
فإنها ستحتاج لأكثر من 15 عاماً لحل الأزمة، 

حسب الوائلي.

الدوحة ـ العربي الجديد

أكــد رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة قــطــر، الشيخ خليفة بن 
جاسم بن محمد آل ثاني، فتح قنوات جديدة لموردي السلع، 
القطاع  إن  للبناء، وقــال  الغذائية والمــواد الأولية  خصوصاً 
الحصار  تبعات  تجاوز  على  قدرته  أثبت  القطري  الخاص 
الاقتصادي الذي تفرضه الدول المقاطعة لقطر، لافتاً إلى أن 
بــدايــة هــذا الحصار الجائر  قطاعات الأعــمــال ســارعــت منذ 
في الخامس من يونيو/حزيران الماضي إلى كسره والعمل 
على تحقيق الاستقرار بالأسواق. وأشار رئيس الغرفة، في 
 
ً
تصريحات صحافية، أمس، إلى أن هناك تنسيقاً متواصا
الحكومية  الــــوزارات والمــؤســســات  بــن غرفة قطر ومختلف 
أمــام قطاعات الأعمال،  العقبات  لتذليل كافة  المعنية، وذلــك 
بــمــا يمكنها مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي أدائـــهـــا عــلــى الـــوجـــه الـــذي 
الــســوق بشكل طبيعي ومــن دون  إلــى  السلع  تــدفــق  يضمن 
حدوث أي نقص في السلع والمواد الاستهاكية، خصوصاً 
في القطاعات الغذائية والمواد الأولية ومواد البناء، إذ تعقد 
الــغــرفــة اجــتــمــاعــات يومية مــع الــتــجــار والمـــورديـــن وتناقش 
معهم كافة المعوقات التي تواجههم، وتقوم بمناقشتها مع 

الجهات ذات الاختصاص من أجل حلها بشكل فوري.
وأشاد رئيس الغرفة بالتعاون الكبير الذي تبديه مختلف 
ــوزارات والمــؤســســات الــحــكــومــيــة فــي هـــذا الــخــصــوص، إذ  ــ الــ
أثمر هذا التعاون في حل جميع المشاكل التي تواجه التجار 
الــقــطــريــن، كــذلــك نــتــج عــنــه فــتــح آفــــاق جـــديـــدة أمــــام رجـــال 
الأعمال لتوسيع أعمالهم لتغطية الطلب وسد أي عجز في 
ميزان العرض والطلب الناتج عن الحصار، وذلك من خال 

زيادة الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج.
المقبلة سيكون نحو تشجيع  الفترة  التوجه خــال  إن  وقــال 
رجــال الأعمال على توطن المزيد من الصناعات، خصوصاً 
فـــي الــقــطــاع الـــغـــذائـــي، حــيــث ســيــتــم مــنــحــهــم مـــزايـــا وحــوافــز 
تعينهم  التي  التسهيات  كافة  تقديم  سيتم  كذلك  جــديــدة، 
أطلقتها  التي  المــبــادرة  إلــى  لافتاً  بمشروعاتهم،  الــبــدء  على 

لتسهيل  الــواحــدة  الــنــافــذة  نــظــام  لإدارة  التنسيقية  اللجنة 
»امتلك مصنعاً  قطر، تحت شعار  في  الصناعي  الاستثمار 
خال 72 ساعة«، وتضمنت كذلك طرح 250 فرصة صناعية 
فــي مختلف الــقــطــاعــات. وأضـــاف أن الــحــصــار الــجــائــر الــذي 
فرضته دول الــجــوار على قطر لــم يؤثر فــي الــســوق القطري 
بقدر ما أثر في أســواق تلك الــدول، والتي خسرت شركاتها 
استطاعت  حــن  فــي  القطري،  الــســوق  فقدانها  نتيجة  كثيراً 
ــــوري تـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــســلــع على  قــطــر وبــشــكــل فـ
اخــتــاف أنــواعــهــا عــن طــريــق اســتــيــرادهــا مــن أســــواق بديلة 
بنفس التكلفة وبجودة أعلى، خصوصاً مع تدشن خطوط 
بحرية مباشرة مع ميناءي صالة وصحار في سلطنة عُمان 
ومــيــنــاءي »مـــونـــدرا« و»نــافــا شيفا« فــي الــهــنــد، إضــافــة إلى 
ميناء أزمير التركي، والذي وصلت منه قبل أيام أول سفينة 

محملة بنحو ثاثة آلاف طن من المواد الغذائية المتنوعة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد رئــيــس الــغــرفــة فــي افــتــتــاحــيــة مــجــلــة الملتقى 
القطاع  أن  قطر،  غرفة  تصدرها  التي  تموز  يوليو/  لشهر 
الــخــاص وشـــركـــات قــطــريــة أبــرمــا اتــفــاقــيــات وتــعــاقــدات مع 
السلع  تدفق  لضمان  متعددة،  دول  فــي  الشركات  مــن  كثير 
والمواد الأولية وبأسعار تنافسية.  وأشار إلى توفر مخزون 
اســتــراتــيــجــي مــن الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة فــي قــطــر بما 
أن حياة  ما يؤكد  السوق لأكثر من 12 شهراً،  يكفي حاجة 
ــــراء هــذا  المـــواطـــنـــن والمــقــيــمــن فـــي الـــدولـــة لـــن تــتــأثــر مـــن جـ
متواصلة  السلع  استيراد  عمليات  أن  خصوصاً  الحصار، 

ومن مختلف دول العالم.
وأشــار إلى أن الاقتصاد القطري يثبت مرة أخــرى أنه قوي 
ومتماسك ومنيع ضد الأزمات، مشيراً إلى أنه عندما وصلت 
أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية في الانخفاض 
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ظــــل الاقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري قــويــاً  خـ
وصامداً، بل وحقق نمواً، على عكس ما حدث في بعض دول 
المنطقة من تراجع وانكماش. وأضاف أنه »في ظل الظروف 
اقتصاد قطر، بل  لم يتأثر  المسبوقة حالياً،  الخليجية غير 

أثبت أنه مبني على أساس متن«.

القطريون يرفضون السفر 
وينعشون السياحة الداخلية

ارتفاع أسعار قطع غيار السياراتالعراق: تفاقم العشوائيات يفتح ملف فساد المالكي

)Getty( القطريون فضّلوا قضاء الصيف في بلادهم)وفرة في السلع بالأسواق )معتصم الناصر

)Getty( 350 منطقة عشوائية في بغداد

قنوات جديدة لموردي السلع

أصر القطريون على عدم 
السفر للخارج، وقضاء 

الصيف في الدوحة، 
تضامناً مع بلادهم ضد 

الحصار الذي فرضته 3 
دول خليجية ومصر

العراق يحفر بئر نفط 
قرب حدود إيران

قالت وزارة النفط العراقية، أمس، إن بغداد 
بدأت حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي 
قرب الحدود الإيرانية، والذي قد يحتوى على 

احتياطيات تقدر بمليار برميل. وذكرت 
الوزارة، في بيان، أن شركة نفط ميسان التي 

تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط 
والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد 
السعودية، ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية 
إلى خمسة ملايين برميل يوميا في نهاية 

العام، من نحو 4.7 ملايين في الوقت الحالي.
وينتج العراق 4.3 ملايين برميل يوميا، 

أقل من طاقته الإنتاجية، تمشيا مع اتفاق 
المنتجين على خفض إنتاج الخام سعيا 

لدعم أسعاره.

تعاون أردني تركي 
في قطاع النقل

أجرى وزير النقل والاتصالات والملاحة 
البحرية التركي، أحمد أرسلان، ونظيره 
الأردني، جميل مجاهد، أمس، مباحثات 

موسعة لتعزيز التعاون المشترك في 
مجالات النقل المختلفة. جاء ذلك، خلال 

جلسة عقدها الوزيران في العاصمة عمان 
بحضور وفدي البلدين، في أول محطات 

الزيارة الرسمية التي يُجريها المسؤول 
التركي للمملكة، كان بدأها أول من أمس. 

وعقد الوزيران، بُعيد جلسة المباحثات، 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً، تحدثا فيه عن 
أبرز ما دار فيها. وقال أرسلان: »تباحثنا 

في جميع الأمور التي تهم قطاع النقل، 
وتم الحديث عن تفعيل لجان مشتركة بين 

البلدين للاجتماع بشكل دوري، لمناقشة 
القضايا التي تهم الجانبين في مجال النقل«.

ارتفاع مؤشرات 
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، أمس، 
على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، 

بواقع 43.4 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 
6723 نقطة، و1.95 نقطة للوزني، و2.18 
)كويت 15(. وبلغت قيمة الأسهم  نقطة لـ
المتداولة حتى الإغلاق نحو 7.24 ملايين 
دينار كويتي )نحو 23.8 مليون دولار( 

في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 
نحو 51.2 مليون سهم تمت عبر 2010 
صفقات. وكانت أسهم شركات الامتياز 

ومشاريع وأهلي ومتحد وبيتك وبنك وربة 
الأكثر تداولا.

تعديل حصة ضرائب شركات 
أميركية بأوروبا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، 
يوم الأحد، إن الوقت قد حان لأن يعمل 

الاتحاد الأوروبي على أن تدفع الشركات 
الدولية، مثل الشركات الأميركية العملاقة 

فيسبوك وأمازون وغوغل حصة عادلة 
من الضرائب. 

جاءت تصريحات الوزير في مؤتمر 
بمدينة آكس أون بروفانس، في جنوب 

فرنسا، حيث يلتقي عدد كبير من 
المسؤولين التنفيذيين بالشركات الفرنسية 

والدولية كل عام.
وذكر الوزير أنه يمكن لفرنسا أن تخفض 

الضرائب والإنفاق العام في آن واحد، 
في الوقت الذي تكافح فيه بلاده لخفض 

العجز في الميزانية إلى ما دون ثلاثة 
بالمائة من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة 

التي يحددها الاتحاد الأوروبي.

السياح الصينيون الأكثر 
إنفاقاً في العالم

احتل السيّاح الصينيون المرتبة الأولى 
على المستوى العالمي، العام الماضي، من 
ناحية الإنفاق خلال جولاتهم السياحية.

 ،)C-trip( وحسب بيان صادر عن شركة
الصينية الرائدة في مجال السياحة، فإنّ 

حجم الإنفاق السياحي الصيني خلال 
مس الإنفاق العالمي.

ُ
العام المنصرم، بلغ خ

وبلغت قيمة الأموال التي أنفقها سيّاح 
الصين في رحلاتهم خلال الفترة المذكورة، 

261 مليار دولار، ما يعادل 21 % من 
إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال.

وأضافت الشركة أن الأعوام الـ 12 الأخيرة 
شهدت زيادة في نسبة السياح الصينيين، 

الذين يمضون إجازاتهم خارج حدود 
البلاد، وتزداد 10 % سنويا. وكانت 

مت 
ّ
شركات الملاحة الجوية الصينية قد نظ

خلال العام المنصرم رحلات إضافية إلى 
260 مطارا دوليا، بهدف نقل السياح.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
أكــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة 
بيان  في  القطرية  للسياحة 
سابق لها أن مراكز التسوق 
مهرجان  فــي  المشاركة 
ــدم  ــق ــت ــر س ــيـــف قـــطـ صـ
ــات وعـــروضـــا  ــومـ ــصـ خـ
قيمتها  تــصــل  تــرويــجــيــة 
الترويج  إطار  إلى 50%، في 

للسياحة الداخلية

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــد، الـــــذي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــر الـ ــيــ رفـــــــع قـــــانـــــون الــــســ
بــــدأ تــطــبــيــقــه مـــؤخـــرا فـــي مــوريــتــانــيــا، 
أســعــار قــطــع غــيــار الــســيــارات الــجــديــدة 
والمــســتــعــمــلــة، بــســبــب فــــرض الــســلــطــات 
ــر عــلــى  ــيــ ــايــ ــعــ عــــــــددا مـــــن الــــــشــــــروط والمــ
المــركــبــات الجائلة فــي الــشــوارع. وبــدأت 
أصحاب  على  التضييق  المـــرور  شــرطــة 
بشروط  ومطالبتهم  المخالفة  المركبات 
كطفاية  الموريتانين،  بعض  يألفها  لم 
ــة المــقــاعــد والمــصــابــيــح  ــزمـ الــحــريــق وأحـ

الخلفية للسيارات. 
ــانــــون، شــهــدت  ــقــ ــدء تــطــبــيــق الــ ــ ومـــنـــذ بـ
بيع قطع  أســـواق  فــي  التجارية  الحركة 
الــجــديــدة والمستعملة،  الــســيــارات  غــيــار 
الأســعــار  وارتــفــعــت  ملحوظا،  انتعاشا 
خــاصــة لــلــمــاركــات الــقــديــمــة والــــنــــادرة، 
ارتـــفـــاع  مــــن  ــنــــن  المــــواطــ تـــخـــوف  وأدى 
ــارات إلــــى  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــع غـ ــطــ ــار قــ ــ ــعــ ــ أســ
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، واحــــتــــمــــال خــلــو 
الأســــواق مــن الــقــطــع الــتــي يحتاجونها 
والسائقن  السيارات  مالكي  إقبال  الــى 
ــــوارات  ــــسـ ــــسـ المـــهـــنـــيـــن عـــلـــى شـــــــراء الإكـ

والقطع التي يفرضها القانون الجديد.
وأكد تجار قطع غيار مستعملة تحدثت 
ارتفاع  الجديد« حــدوث  »العربي  إليهم 
كبير فــي أســعــار قطع غــيــار الــســيــارات، 
إضافة  عليها،  المــواطــنــن  إقــبــال  بسبب 
إلى قلة المعروض من بعض النوعيات، 
ــرار مــنــع اســـتـــيـــراد الــســيــارات  ــ بــســبــب قـ
المــســتــعــمــلــة الــتــي يــزيــد عــمــرهــا عـــن 10 
سنوات، ووضع قيود وضرائب جديدة 

على استيراد قطع الغيار المستعملة.
ــقــــول تـــاجـــر قـــطـــع غـــيـــار الـــســـيـــارات،  ويــ
»العربي  لـ المحفوظ،  ولد  السالم  محمد 
الـــقـــطـــع المــحــلــيــة  ــد«، إن ســـعـــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المستعملة زاد بنسبة 40 %، بينما زاد 
الــقــطــع المــســتــوردة بنسبة 60 %،  ســعــر 

معتبرا أن هــنــاك عــدة أســبــاب أدت إلى 
ارتفاع الأسعار وليس فقط قانون السير 
انخفاض قيمة  أن  إلــى  الجديد. ويشير 
الدولار  الأوقية وارتفاع  المحلية  العملة 
المضافة،  القيمة  على  الضريبة  وزيـــادة 
كلها أســبــاب أدت إلــى ارتــفــاع الأســعــار 
فــي ســوق قطع الــســيــارات. ويضيف أن 
السيارات تعاني من  »ســوق قطع غيار 
اتخاذها  يتم  التي  العشوائية  القرارات 
من حن لآخر، مثل رفع الضرائب، ومنع 
نشاط البيع داخل بعض المناطق، ومنع 
استيراد السيارات المستعملة التي يزيد 
عمرها عــن 10 ســنــوات، فــهــذه الــقــرارات 
لم تدرس وضعية السوق واحتياجاته، 

ولم تراع القدرة الشرائية للمواطن«.
ويـــقـــدر المــســتــثــمــرون فـــي هــــذا الــقــطــاع 
ــيــــار  ــع غــ ــ ــطـ ــ ــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي قـ ــ ــجـ ــ حـ
الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة بـــنـــحـــو أربـــعـــة 
مــلــيــارات أوقـــيـــة ســنــويــاً، )دولار واحـــد 
أن  ــدون  ــ ــؤكــ ــ ويــ ــة(،  ــ ــيــ ــ أوقــ  350 يــــســــاوي 
السوق الموريتاني يعتبر مركزا رئيسيا 
إلى  غيارها  وقطع  الــســيــارات  لتصدير 
غرب أفريقيا، حيث يتم استيرادها من 
المــغــرب وأوروبـــا وتصديرها إلــى مالي 

والسنغال وغينيا وبوركينافاسو.
ر المــراقــبــون مــن تــداعــيــات ارتــفــاع 

ّ
ويــحــذ

أســـــعـــــار قــــطــــع غــــيــــار الـــــســـــيـــــارات عــلــى 
المستهلكن، خاصة ذوي الدخل المحدود 
ومــهــنــيــي قــطــاع الــنــقــل، ويــعــتــبــرون أن 
السيارات  لأســطــول  المــتــرديــة  الوضعية 
لقطع  السائقن  وحاجة  موريتانيا  في 
غيار السيارات المستعملة بصفة دائمة، 
ــون الــســيــر  ــ ــانـ ــ خــــاصــــة بـــعـــد تـــطـــبـــيـــق قـ
ارتــفــاع الأســعــار قاسيا  الجديد، يجعل 
عــلــى المـــواطـــنـــن والـــعـــامـــلـــن فـــي قــطــاع 
ليست  التجارة  وزارة  أن  خاصة  النقل، 
ــار قــطــع  ــعــ لـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى ضـــبـــط أســ

الغيار التي ترتفع من يوم إلى آخر.
ــثـــمـــرون فــي  ــتـ ــابــــل، يــعــتــبــر المـــسـ ــقــ ــالمــ وبــ

قطع غــيــار الــســيــارات أن اســتــمــرار منع 
الضرائب  ورفــع  القطع  اســتــيــراد بعض 
سيتسبب فــي اخــتــفــاء قــطــع الــغــيــار من 
السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار 
المتبقي منها بسبب قلة العرض، خاصة 
والزجاج  للسيارات  الخارجية  الهياكل 
ــبـــون  ــالـ والمـــــــرايـــــــات والمــــاكــــيــــنــــات، ويـــطـ
بــخــفــض الــضــرائــب وتــبــســيــط إجــــراءات 
البضائع لخفض أسعار قطع  استيراد 
على  الطلب  ارتفع  كما  السيارات.  غيار 
ورش إصــاح السيارات التي استقبلت 
في  الراغبن  زبائنها  من  كبيرة  أعـــدادا 
ــــوارات الــتــي  ــــسـ ــــسـ تـــركـــيـــب الـــقـــطـــع والإكـ
إقــراره  فمنذ  الجديد،  القانون  يفرضها 
امتلأت ورش إصاح السيارات بمالكي 
الـــســـيـــارات الــخــاصــة وســـيـــارات الأجـــرة 
الراغبن في تركيب المصابيح وزجاجها 
العاكس للأضواء، والقطع الداخلية في 

السيارة والزجاج الخارجي.
ويـــقـــول المـــوظـــف أحــمــد ولــــد الــغــيــانــي، 
الــــذي جـــاء لــتــركــيــب مــصــابــيــح الــتــوقــف 
ــانــــون الـــســـيـــر الــجــديــد  لـــســـيـــارتـــه، إن قــ
ــيــــع تــــركــــيــــب قــطــع  ــمــ فــــــــرض عــــلــــى الــــجــ
الــغــيــار وإصــــاح ســيــارتــه وصــيــانــتــهــا، 
الجديد«  »العربي  لـ الغياني  ويضيف 
من  كــثــيــرا  مــتــضــررون  »المستهلكن  إن 
رفع الأسعار وقلة المعروض من السلع، 
حيث إن أنواع قطع الغيار كثيرة منها 
ــابـــل لا  ــقـ ــلــــي والــــتــــجــــاري، وفـــــي المـ الأصــ
توجد رقابة على السعر أو الجودة، مما 
التي  المــقــلــدة  القطع  فــي دخـــول  يتسبب 

تؤدي للحوادث المرورية«. 
وكـــان قــانــون الــســيــر الــجــديــد قــد أشعل 
أدت  موريتانيا  في  عنيفة  احتجاجات 
إلى أعمال عنف وتخريب لعدة أيام في 
الرئيسية،  والمـــدن  نواكشوط  العاصمة 
ــقــــن الــــغــــرامــــات  ــائــ ــبـــب رفـــــــض الــــســ بـــسـ
التي  والمعايير  الــقــانــون  يفرضها  التي 

يشترطها على مالكي السيارات.

تقارير عربية

مال وناس

موريتانياعقارات

قطر

اختفاء 4 مليارات دولار 
من صندوق الإسكان 

الحكومي

النقل المــصــري هشام  قــال وزيـــر 
عــرفــات، أمـــس، إن بـــلاده سترفع 
أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة 
إلى  بنسب تصل  الــركــاب  لملايين 
وحــســب   .2018 ــــلال  خـ  %100
رويترز، أضاف عرفات في مقابلة 
»ستتراوح  مصرية:  صحيفة  مع 
أسعار التذاكر بين جنيهين و3 و4 
جنيهات، تبعاً لعدد المحطات التي 
ــراكــــب، وســتــكــون  ــ يــســتــخــدمــهــا ال

الزيادة في 2018«.
ورفــعــت مصر فــي شهر مــارس/

مترو  تذاكر  أسعار  الماضي  آذار 
الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى 

جنيهين للتذكرة.
يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة 
أيـــام قليلة مــن رفـــع حكومة  بــعــد 
جميع  أســعــار  إسماعيل  شريف 
والــكــهــربــاء ورفــع  البترولية  المـــواد 
ــن الـــــخـــــدمـــــات،  ــ ــ رســـــــــــوم عـــــــــدد مـ
تقليص  إلــى  الحكومة  واضــطــرت 
ــل الـــحـــد مـــن عجز  ــن أجــ ــم مـ ــدعـ الـ
ــة المــالــيــة  ــ المـــوازنـــة وتــخــفــيــف الأزمـ

التي تواجه البلاد.

مصر ترفع 
سعر تذاكر 

المترو
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اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

لا تـــســـعـــى روســــــيــــــا، مـــــن خــــال 
تــدخــلــهــا الــعــســكــري فــي ســوريــة، 
إلــــــى اســــتــــعــــادة مـــكـــانـــتـــهـــا عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة فــحــســب، بـــل تـــبـــدو ثمة 
مــبــاشــرة لا تخفيها موسكو،  غــيــر  أهــــداف 
في  الحديثة  أسلحتها  اخــتــبــار  فــي  تتمثل 
القتال، وتحديد عيوبها وتداركها،  ظروف 
وتسويق منتجاتها، بغية زيادة صادراتها 

العسكرية، بحسب مراقبن.
للتعاون  الروسية  للجنة  اجتماع  يمر  ولا 
الرئيس  تــطــرّق  دون  مــن  التقني  العسكري 
إلــــى العملية  الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، 
الــعــســكــريــة فــي ســوريــة، إمـــا مــؤكــدا ارتــفــاع 
إثرها،  الروسية على  العسكرية  الصادرات 
القتالية،  الــخــبــرة  تحليل  إلـــى  داعــيــا  وإمــــا 
الــحــالــيــة وتصميم  الأســلــحــة  نــظــم  لتطوير 

معدات أخرى ذات استخدام عسكري. 
ــار، يشير الــخــبــيــر فــي مركز  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
تــحــلــيــل الاســتــراتــيــجــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
رئــيــس تــحــريــر مجلة »تــصــديــر الأســلــحــة«، 
أندريه فرولوف، إلى أن العملية العسكرية 
الروسية في سورية أدت بالفعل إلى ارتفاع 
حة 

ّ
الــطــلــب عــلــى صـــواريـــخ »كــالــيــبــر« المجن

التي تم استخدامها لأول مرة في أكتوبر/
تشرين الأول 2015، ولكن إجمالي صادرات 
يُذكر  ارتفاعا  يشهد  لم  الروسية  الأسلحة 
حتى الآن.  ويــقــول فــرولــوف، فــي حديثه لـ 
التصريحات  »بحسب  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الرسمية، فإن الطلب ازداد، ولكن الصادرات 
العسكرية لا تزال مستقرة عند مستوى 14 
- 15 مليار دولار سنويا، بينما يجب أن تمر 
بــضــع ســنــوات قــبــل أن تنتهي المــفــاوضــات 
العملية في  إثــر  برم عقود إضافية على 

ُ
وت

ســوريــة«.  وفــي ما يتعلق بأنواع الأسلحة 
الروسية الأوفــر حظا لإيجاد مشترين لها 
بعد اخــتــبــارهــا فــي ســوريــة، يشير الخبير 
الــعــســكــري الــروســي إلـــى المــقــاتــات الــقــاذفــة 
»ســوخــوي-34« ومختلف أنــواع الصواريخ 
ــه يــجــب عــدم  والــقــنــابــل... إلــــخ.  ويــوضــح أنـ
اللبس بن قيمة الصادرات الفعلية وقيمة 
قياسيا  رقما  سجلت  التي  المبرمة  العقود 
مــلــيــار دولار،   26 بـــواقـــع  عـــام 2015،  خـــال 
قبل أن تنخفض في عام 2016، بينما يبلغ 
إجــمــالــي حــقــيــبــة عـــقـــود تــصــديــر الأســلــحــة 

الروسية حوالي 50 مليار دولار. 
ــول مــكــانــة روســـيـــا فـــي ســـوق الأســلــحــة  وحــ
العالمية، يضيف فرولوف »يختلف تصنيف 
المــصــدريــن حــســب مــعــايــيــر الــتــقــيــيــم. تــأتــي 
روســيــا فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الــولايــات 
المــتــحــدة مــن حيث حجم الـــصـــادرات، ولكن 
قيمة  تتفوق على روسيا من حيث  فرنسا 
فتتخلف  بريطانيا،  أمــا  الــجــديــدة.  العقود 
عــن روســيــا وفــرنــســا، ولكنها قــد تــأتــي في 
ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي حـــــال شـــمـــل الــتــقــيــيــم  ــبـ المـــرتـ
مشاريعها المشتركة مع الولايات المتحدة«. 
وتــمــكــنــت روســـيـــا فـــي إطـــــار عــمــلــيــتــهــا في 
ســـوريـــة مـــن اخــتــبــار أحــــدث أســلــحــتــهــا في 
ظروف القتال، بما فيها غواصة »روستوف 
ــقــــاذفــــات الاســتــراتــيــجــيــة  عــلــى الـــــــدون« والــ
)»الــبــجــعــة  و»تـــــــــــو-160«  إس«  إم  »تــــــــو-95 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء«(، وصـــــــواريـــــــخ »إكــــــــــــــس-101« 
المجنحة )جو - أرض( التي يمكن تزويدها 

برؤوس حربية نووية.
قاذفة »سوخوي-24«  إسقاط  وبعد حادثة 
مـــن قــبــل ســــاح الـــجـــو الـــتـــركـــي، فـــي نــهــايــة 
نــشــرت   ،2015 الـــثـــانـــي  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
»إس-400«  ــخ  ــ ــواريـ ــ صـ مـــنـــظـــومـــة  روســــيــــا 
فــي محافظة  بــقــاعــدة حميميم  )تــريــومــف( 
ــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي  ــ ــــط أزمــ الــــاذقــــيــــة، وسـ

العاقات بن موسكو وأنقرة.
لــكــن خـــال عـــام فــقــط عــلــى اعـــتـــذار الــرئــيــس 
ــان، عـــن واقــعــة  ــ ــ الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـ
إسقاط الطائرة الحربية، لم تتمكن موسكو 
وأنــقــرة مــن تطبيع الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
فــحــســب، بــل وصــلــتــا إلـــى مــرحــلــة التنسيق 
السياسي والعسكري في سورية، وتتجهان 
حــالــيــا إلـــى الــتــعــاقــد عــلــى تــوريــد صــواريــخ 
مــنــظــومــة  ــــدث  أحـ تــعــتــبــر  الـــتـــي  »إس-400« 

قــال الاتــحــاد الأوروبــــي وكــنــدا، إنهما اتفقا 
عــلــى بـــدء تطبيق اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
وأيد  21 سبتمبر/أيلول.  في  الجانبن  بن 
الجانبان الاتفاقية المعروفة باسم الاتفاقية 
بوصفها  الشاملة  والتجارية  الاقتصادية 
اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة لـــلأســـواق المــفــتــوحــة في 
مواجهة تيار حمائي، ولكن خافات في آخر 
الصيدلانية  والمنتجات  الجن  دقيقة بشأن 

عرقلت بدء سريانها.
وتـــأتـــي هـــذه الاتــفــاقــيــة فـــي وقـــت يــلــغــي فيه 
التي  بالمراسيم  التجارية  الاتــفــاقــات  تــرامــب 
أصدرها في الأسبوع الأول من دخوله البيت 
الحرة  التجارة  اتفاقية  الأبــيــض.  وستعمل 

للدفاع الجوي في العالم. ورغم عدم الكشف 
رسمي،  بشكل  للعقد  المتوقعة  القيمة  عــن 
إلا أن صحيفة »إر بي كــا« الروسية أفــادت 
بأنها قد تبلغ 500 مليون دولار، مقابل كل 
كتيبة صواريخ، بينما لم يتم البت في آلية 

تمويل الصفقة بعد.
ثالث  قــد تصبح تركيا  التعاقد،  وفــي حــال 
بــلــد أجــنــبــي يحصل عــلــى هـــذه الــصــواريــخ 
بعد الصن والهند، فيما ستنافس روسيا 
ــا، الــبــلــد  ــيـ ــركـ ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة فــــي تـ نـــفـــوذ الــ

العضو في حلف الناتو. 
ومع ذلك، يقلل فرولوف من احتمال التأثير 
إلى  »إس-400«  صــواريــخ  لــتــوريــد  السلبي 
الناتو،  فــي  بحلفائها  عاقتها  على  تركيا 
بأن  مذكّرا  بحتة،  دفاعية  منظومة  لكونها 
للدفاع  »إس-300«  بصواريخ  إيــران  تزويد 

الجوي لم يزد من التوترات الجيوسياسية. 
وكــان بوتن قــد صــرح، فــي اجتماع للجنة 
الخميس  يــوم  التقني،  العسكري  الــتــعــاون 
المــاضــي، بــأن روســيــا تتخذ قــــرارات توريد 
ــع الـــدولـــي  ــن الــــوضــ ــة »انـــطـــاقـــا مــ ــلـــحـ الأسـ
أي  العالم، لمنع  الراهن في مختلف مناطق 

إخال بالتوازن«.
وتتعامل روسيا مع تصدير الأسلحة على 
منها سياسية،  أكــثــر  تــجــاريــة  أنــهــا مسألة 
ــا يــتــجــلــى بــــوضــــوح فــــي تــعــاونــهــا  ــو مــ ــ وهـ
البعض  بعضها  بــن  متخاصمة  دول  مــع 
فـــي آن مـــعـــا، كــمــا هـــو الـــحـــال بـــن أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان، مــثــا، أو الــتــعــامــل مــع إيــــران، 
مع استمرار البحث عن فرص الدخول إلى 

السوق السعودية.
ــهــــد  ــعــ وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر صــــــــــدر عــــــــن »مــ

الموقعة بن كندا وبروكسل، على تقليل كل 
الــســلــع والــخــدمــات  الــرســوم الجمركية عــلــى 

المتبادلة بن كندا ودول الاتحاد الأوروبي. 
وقــال رئيس المفوضية الأوربــيــة جــان كلود 
يــونــكــر، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي جــاســن 
تـــرودو، في بيان أمــس: »بعد الاجتماع في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــهــامــبــورغ، والــتــأكــيــد 
عــلــى الــتــزامــنــا المــشــتــرك بــالــنــظــام الــتــجــاري 
الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى قــــواعــــد اتــفــقــنــا عــلــى 
لــبــدء  ــدا  مــــوعــ  2017 ســبــتــمــبــر   21 تـــحـــديـــد 
التطبيق المؤقت لاتفاقية، ومن ثم السماح 
ــراءات التنفيذ الــازمــة قبل  ــ بــاتــخــاذ كــل إجـ

ذلك الموعد«.
انفتاح  البيان المشترك: »من خال  وأضــاف 
كل منا على الآخر والعمل بشكل وثيق مع 
القيم سنرسم ونعزز  من يشاركوننا نفس 
العولمة«. ويقول تــرودو إن اتفاقية التجارة 
الحرة ستعمل من أجل الناس ولن تقتصر 
منافعها على الشركات الدولية. وهي رسالة 
للمعارضن لها في أوروبــا يــرون بأنها قد 

تؤدي لفقدان وظائف. 
وســتــدخــل الاتــفــاقــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ بشكل 
ــــدول  ــــور أن تـــصـــدق عــلــيــهــا كــــل الـ نـــهـــائـــي فـ
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها.

ويــشــعــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بـــعـــدم اقــتــنــاع 
ــأن كـــنـــدا ســتــفــتــح بــشــكــل فــعــلــي أســواقــهــا  بــ
الـــجـــن مــن  ــن  ــي مــ ــافــ ــن إضــ أمــــــام 17700 طــ
الاتحاد الأوروبي، وتقدم ضمانات لبراءات 

الاختراع للأدوية الأوروبية.
ولم يتضح من البيان ما إذا كان قد تم حل 

الخافات.
)العربي الجديد(

مــدفــعــيــة ونـــاريـــة روســـيـــة الــصــنــع، كــمــا من 
المنتظر أن تــبــدأ روســيــا، فــي أغــســطــس/آب 
المــقــبــل، بتسليم مــصــر مــروحــيــات »كــــا-52« 
)الــتــمــســاح( لــحــامــلــتــي المــروحــيــات »جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر« و»أنـــــور الــــســــادات« مـــن فئة 
»مـــيـــســـتـــرال« الــلــتــن اشــتــرتــهــمــا مــصــر من 
فرنسا، بعد عدول هذه الأخيرة عن توريدها 
الأوكرانية.  الأزمــة  على خلفية  روسيا  إلــى 

وتـــعـــتـــبـــر مــــروحــــيــــات »كــــــــــا-52« أيـــضـــا مــن 
الأسلحة التي تم رصد استخدامها لأول مرة 
في القتال في سورية، وذلك أثناء العمليات 
إبريل/نيسان  فــي مطلع  تــدمــر،  فــي محيط 
2016. وتــجــاوز حجم صـــادرات روســيــا من 
الأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2016، 
قـــرابـــة 15 مــلــيــار دولار، وحــافــظــت روســيــا 
بذلك على ترتيبيها في العالم كثاني أكبر 

مصدر للأسلحة.
وتكون روسيا بذلك قد زادت حجم صادرات 
ــعــــام المــــاضــــي، بــمــقــدار  ــــال الــ الأســـلـــحـــة، خـ
نصف مليار دولار، إذ بلغت في عام 2015 

نحو 14.5 مليار دولار.
ــال بـــوتـــن، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إن  ــ وقـ
حــجــم الــطــلــبــيــات عــلــى الأســلــحــة والمـــعـــدات 
الروسية يبقى عند مستوى 50  العسكرية 

مليار دولار، وإن 52 دولة في العالم تشتري 
الساح من روسيا بشكل دوري.

عت روسيا عقودا جديدة 
ّ
وفي عام 2016 وق

دولار،  مليارات   9.5 بقيمة  أسلحة  لتوريد 
ــبـــات عــنــد  ــلـ ــتـــوى الـــطـ ــلـــى مـــسـ مــــا حــــافــــظ عـ
إمـــدادات  وتشكل  دولار.  مليار   50 مستوى 
ــعـــدات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلــــى منطقة  المـ
ــيـــط الـــــهـــــادئ، نـــحـــو 45% مــن  ــحـ آســـيـــا والمـ
إجمالي صادرات الأسلحة الروسية، ما يدل 

على أهمية هذه المنطقة لروسيا.
الأولى  المرتبة  في  المتحدة  الولايات  وتأتي 
الأسلحة، بحصة  كبار مصدري  في لائحة 
سوقية تبلغ 33%، تليها روسيا في المرتبة 
الثانية بحصة تبلغ 23%، ثم الصن بنحو 
تــقــديــرات  وفــــق  فــرنــســا %6،  تــلــيــهــا   ،%6.2

روسية.

لا يــزال إنــتــاج الصلب يثير أزمــة داخــل قطاعات الصناعة 
الأوروبية والأميركية بسبب إغراق المعدن الصيني أسواق 

تخذ ضده.
ُ
هذه البلدان رغم الإجراءات الحمائية التي ت

وقــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، أمـــس الأحـــد، 
لمعالجة  الجريئة  النهائية  بالمواعيد  التمسك  المهم  من  إن 
قضية الطاقات الإنتاجية الزائدة في سوق الصلب العالمية، 
وإلا فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى عمل منفرد من خال 

فرض غرامات أو تعريفات جمركية.
ــيـــون الـــصـــن على  ــيـــركـ وحــــث الـــزعـــمـــاء الأوروبـــــيـــــون والأمـ
التعجيل بخفض الطاقة الزائدة، وعزوا هبوط الأسعار إلى 
الأجنبية  الأســـواق  بــإغــراق  واتهموها  الكبيرة،  صادراتها 
ــاء من  ــمـ بــصــلــب رخـــيـــص الـــثـــمـــن. وأضــــافــــت مــيــركــل أن زعـ
مجموعة العشرين حددوا أغسطس/آب موعداً نهائيًا لقيام 
منتدى عالمي ترأسه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بجمع معلومات عن المشكلة، مع تقديم تقرير شامل بشأن 
وقالت  الثاني.   نوفمبر/تشرين  بحلول  المحتملة  الحلول 

ميركل في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع قمة لمجموعة 
هذا  استخدام  يتم  أن  »أتعشم  يومن  مــدى  على  العشرين 
المــنــتــدى المــتــعــدد الأطــــراف لإثــبــات أن بإمكاننا حــل واحــدة 
التي نواجهها من خال  أكبر المشكات الاستراتيجية  من 
الــعــمــل المــشــتــرك«. ولكنها أضــافــت أن مــن المــرجــح أن تظل 

المباحثات بشأن هذه القضية صعبة.
وفي العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 
مؤقتة على نوعن من الصلب اللذين يدخان الاتحاد من 
الــصــن لمــواجــهــة مــا وصــفــه بــأســعــار منخفضة بشكل غير 
عادل. وانتقدت بكن هذا الإجراء واتهمت الاتحاد الأوروبي 

باستخدام إجراءات حمائية.
وتـــم الاســتــغــنــاء عــن نــحــو خــمــســة آلاف عــامــل فــي صناعة 
الــصــلــب الــبــريــطــانــيــة خـــال الــعــام المــاضــي مــع مواجهتها 
الثمن  الرخيصة  الصينية  الــــواردات  منافسة  فــي  صعوبة 

وارتفاع تكاليف الطاقة.
)العربي الجديد(

معارض 
دموية

أوروبا وكندا... خطوات 
متسارعة نحو التجارة الحرة

)Getty( تختبر روسيا أسلحتها على الشعب السوري

)Getty( تخلتّ بريطانيا عن الآلاف من عمال مصانع الصلب

)Getty( الصلب الصيني يغُرق الأسواق

تهديدات بفرض مزيد من رسوم الإغراق )سام بانثاكي/فرانس برس( ارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29% )ساهين أوكتاي/ الأناضول(
الاتفاق يمهد لتقليل الرسوم الجمركية 

)Getty( بين الطرفين

)Getty( دول تُبدي رغبتها في التعاون التجاري مع لندن

الهند والصين والجزائر 
بين أهم مستوردي 

الأسلحة الروسية

اســتــوكــهــولــم الــدولــي لأبــحــاث الــســام« عن 
والــصــن  الــهــنــد  فــــإن   ،2016  -  2012 أعـــــوام 
وفيتنام والجزائر تتصدر قائمة مستوردي 
ــيــــة، لــتــبــلــغ حــصــتــهــا فــي  الأســـلـــحـــة الــــروســ
 38 الروسية  العسكرية  الصادرات  مجموع 

و11 و11 و10% على التوالي.
ولمــا كانت الــجــزائــر تأتي فــي مقدمة الــدول 
الــعــربــيــة المـــســـتـــوردة لــلأســلــحــة الــروســيــة، 
تــبــحــث مــوســكــو عــن إيــجــاد مــنــافــذ جــديــدة 
لصادراتها العسكرية في دول المنطقة، وفي 
مقدمتها مصر، بينما يعيق الحظر الدولي 

بدء توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكــانــت روســيــا ومــصــر قــد وقــعــتــا، فــي عام 
تزيد  بقيمة  العقود  مــن  حــزمــة  على   ،2014
عن ثاثة مليارات دولار لتوريد نظم للدفاع 
الـــجـــوي وطــــائــــرات ومـــروحـــيـــات وأســلــحــة 

روسيا تسوّق أسلحتها الحديثة 
عبر استعراضها في سورية

لا تزال بريطانيا تعوّل على شركائها 
الـــدولـــيـــن لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة عملية 
الـــــخـــــروج مــــن تـــحـــت عــــبــــاءة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي على اقتصاد المملكة، بعدما 
العاقات  استدامة  فــي  مراقبون  شكك 

التجارية بن لندن والعالم.
وقـــالـــت رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، 
تيريزا ماي، إن زعماء عدة دول أعضاء 
ــــدوا »رغــبــة  فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أبـ
قوية« في إقامة عاقات تجارية ثنائية 
جـــديـــدة طــمــوحــة مـــع بــريــطــانــيــا بعد 

انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
ــاي، فـــي خــتــام اجــتــمــاع قمة   وقـــالـــت مــ
العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، 
ــــس، إن »بــعــضــا من  مـــســـاء أول مـــن أمـ
ــدول الــتــي تــحــدثــت معها هــنــا أبــدت  الــ
اهــتــمــامــا كــبــيــرا بــالــعــمــل مــعــنــا بــشــأن 
المستقبل،  في  تجارية  ترتيبات  إجــراء 

ــثــــل الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان  مــ
والصن والهند«.

الــتــي رجــحــت قبل  للتوقعات،  وخــافــاً 
البريطاني  الاقــتــصــاد  يعاني  أن  سنة 
من ضعف حاد بعد اختيار بريكست، 
بــلــغ نــمــو الــنــاتــج الـــداخـــلـــي 1.8% في 
وانخفضت  الاستهاك،  وارتفع   ،2016
البطالة إلــى أدنــى مستوى منذ 1975، 
وســـجـــلـــت بــــورصــــة لـــنـــدن مــســتــويــات 

تاريخية.
 وبالحديث عن اتفاقية باريس الرامية 
إلـــــى مــكــافــحــة تــغــيــر المــــنــــاخ، أضـــافـــت 
»شـــعـــرت بـــالـــفـــزع مــثــل زعـــمـــاء الــعــالــم 
الآخرين هنا من قرار الولايات المتحدة 
ــن اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس،  ــ بــــالانــــســــحــــاب مـ
ودعــــــوت الـــرئـــيـــس تـــرامـــب إلــــى إعــــادة 

الانضمام إلى اتفاقية باريس«.
)العربي الجديد(

أظهرت بيانات مهنية أمس، قفزة في 
الــســيــارات فــي تركيا  تصدير وإنــتــاج 
خــال الأشــهــر الستة الأولـــى مــن العام 
الجاري، ما يعكس استقراراً كبيراً في 

قطاع الصناعة بالدولة.
وقــالــت رابــطــة صــنــاعــة الــســيــارات في 
ــادرات الـــســـيـــارات قــفــزت  ــ تــركــيــا إن صــ
خال النصف الأول من العام الجاري 
ألــف سيارة،  إلــى 714.28  بقرابة %29 
مــع ارتــفــاع صـــادرات ســيــارات الركوب 
المــصــنــعــن  ــرار  ــمــ ــتــ اســ ظــــل  فــــي   ،%48
فـــي زيــــــادة إنـــتـــاج الـــطـــرز المــخــصــصــة 

للتصدير.
ــفـــع إنـــتـــاج الـــســـيـــارات فـــي الــبــاد  وارتـ
الأول من  الــنــصــف  فـــي  بـــحـــدود %20 
 أكــثــر مــن 869 

ً
الــعــام الــجــاري، مسجا

ألــف ســيــارة،  مــع زيـــادة 8% إلــى أكثر 
ــــي يـــونـــيـــو/  ــــارة فـ ــيـ ــ ألــــــف سـ ــــن 141  مـ

المبيعات  وانخفضت  حــزيــران وحـــده. 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــارات، بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـــحـــلـــيـــة مــــن الـ
ســيــارات الــركــاب والمــركــبــات التجارية 
الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، بــحــدود 9% إلــى 
41.6 ألف سيارة في النصف الأول، مع 
استمرار الضغوط على الأسواق جراء 
الزيادات الضريبية في العام الماضي 
الناجم عن تغيرات  وارتــفــاع الأسعار 

سعر الصرف.
ــاً تــوقــعــاتــهــا  ــة أيــــضــ ــطــ ــرابــ ورفــــعــــت الــ
لـــإنـــتـــاج فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام إلـــــى 1.7 

مليون سيارة من 1.65 مليون.
المتوقع وصول  إن من  الرابطة  وقالت 
صـــادرات الــســيــارات، أكبر مساهم في 
العام  نهاية  فــي  الوطنية،  الــصــادرات 
الجاري، إلى 1.4 مليون سيارة، بقيمة 

تقارب 28 مليار دولار.
)العربي الجديد(

بريكست لا يقوّض 
جاذبية بريطانيا

صادرات السيارات 
تقفز 48% في تركيا

مال وسياسة

لا يكفّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحديث بشأن ارتفاع صادرات 
بلاده من الأسلحة منذ أن اشتركت في الحرب السورية، حيث اتخذت 

موسكو من سورية معرضا لتسويق منتجاتها العسكرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
)الصورة(، إن حجم الطلبيات على 
العسكرية  والمعدات  الأسلحة 
 50 مستوى  عند  يبقى  الروسية 
في  ــة  دول  52 وإن  دولار،  مليار 
روسيا  من  السلاح  تشتري  العالم 
 2016 عــام  وفــي  دوري.  بشكل 
جديدة  عقودا  روسيا  وقّعت 
لتوريد أسلحة بقيمة 9.5 مليارات 
مستوى  على  حافظ  ما  دولار، 
مليار   50 مستوى  عند  الطلبات 

دولار. 

طلبيات مرتفعة

الاقتصاد في صور

الصلب الزائد يثير مخاوف أوروبا وأميركا
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عيسى الشعيبي

فـــي الــســنــة الــســابــعــة لــلــحــرب الــــدائــــرة في 
ف في سماء الأرض المستباحة 

ّ
سورية، تتكث

ســحــبٌ ركــامــيــة ســــوداء، تــنــذر بــوقــوع أربــع 
حـــــروبٍ أشــــد هــــولًا مـــن كـــل مـــا ســبــقــهــا من 
الحرية  بأناشيد  بــدأت  معارك ومواجهات 
إلــى مقتلةٍ  والــكــرامــة، وتــحــوّلــت فيما بعد 
أن جــرت وتــائــرهــا المتصاعدة  كــبــرى، بعد 
ــــدت ســاحــتــهــا ملعباً  حـــربـــا بـــالـــوكـــالـــة، وغـ
ــبـــن الأشـــــــداء،  مــفــتــوحــاً لــجــمــلــةٍ مــــن الـــاعـ
ثــم أفــضــت تــراكــمــاتــهــا لاحــقــاً إلـــى تهميش 
الــعــنــصــر المــحــلــي، وإضـــعـــاف حــضــوره في 
المشهد الميداني المتنقل، لتفضي تفاعاتها، 
في نهاية مطافٍ طويل، إلى تهيئة المسرح 
بالأصالة،  الحروب  من  لسلسلة  وتجهيزه 
تــتــواجــه فيها الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المديدة  الفترة  ففي غضون  بشكل مباشر. 
ــوّمـــات  ــقـ ــة، اســـتـــهـــلـــكـــت ســــوريــــة مـ ــيــ ــاضــ المــ
ــة، وفـــقـــدت الـــقـــوى الــســوريــة  ــ وجـــودهـــا دولـ
المــتــحــاربــة، بــمــا فــي ذلـــك الــنــظــام، قــدراتــهــا 
بالوتيرة  الداخلية  الــحــرب  لإدامـــة  الذاتية 
الرهيبة السابقة، وتزايد التدخل الخارجي 
تــوازنــات  وأدّت  مــضــطــردة،  بــصــورةٍ  فيها 
الـــقـــوى المــتــصــارعــة إلـــى الــعــجــز عـــن حسم 
المـــوقـــف لــصــالــح أيٍّ مــنــهــا، وفــيــمــا كــانــت 
ــواع الـــطـــائـــرات  ــ الـــســـمـــاء تـــزدحـــم بــشــتــى أنــ
لــكــل أشــكــال  الــحــربــيــة، كــانــت الأرض نهباً 

علي سفر

أراد الــزعــيــم الــصــيــنــي، مـــاو تــســي تــونــغ، 
بعد فشل سياسته التنموية التي تسببت 
ــه إلــى  ــوتـ بـــإفـــقـــار الـــصـــن غـــذائـــيـــاً، إثــــر دعـ
إلى  العظيمة  »القفز  حملة  فــي  التصنيع 
الأمـــام«، أن يُنهي موجة الانــتــقــادات التي 
وُجّــهــت إلـــى مــرحــلــتــه، والــتــي تفشت بعد 
ــة، واحــتــفــاظــه  ــ ــدولـ ــ ــة الـ تــخــلــيــه عــــن رئــــاســ
 بن 

ً
بقيادة الحزب والجيش، فصنع ثورة

الشباب الصيني عبر الشعارات الشعبوية 
ضـــد الـــبـــورجـــوازيـــن الــرأســمــالــيــن الــذيــن 
ــرّبــــوا إلـــــى قــــيــــادة الــــحــــزب ومـــفـــاصـــل  تــــســ

الدولة، سميت »الثورة الثقافية«. 
تكشف الــعــودة إلـــى وقــائــع الــســنــوات بن 
عــن  الــصــيــنــيــة  الـــحـــيـــاة  فــــي  1966و1976 
مجزرةٍ مدمرة، استهدفت الحياة الثقافية، 
إذ  فيها،  والعاملن  والفكرية،  والعلمية، 
تتضمن  الشعبية  الهوجة  كانت شعارات 
سلسلة أفعالٍ شبه معلنة، تقول بضرورة 
البنى  الــقــديــمــة، وتحطيم  الــرمــوز  تــدمــيــر 
التقليدية، وإزالة كل ما يشير إلى الماضي. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، إبـــعـــاد كـــل مـــن نــشــأت 
ــه.  ــ ثــقــافــتــه فـــي المــخــتــبــرات الــغــربــيــة وإذلالـ
ــم حــــــرق مـــئـــات  ــ ــن هــــــذا الــــســــيــــاق، تـ ــمــ وضــ
الثقافة  الــثــقــافــة، بــحــجــة نــشــرهــا  مــن دور 
الغربية، وكذلك حرقت ماين الكتب، في 
مشاهد لم ولن تنساها البشرية. وأخيراً، 
وجــــد عــلــمــاء الـــصـــن أنــفــســهــم يــســحــلــون 
بهم  السير  عبر  ويعاقبون  الــشــوارع،  فــي 
مكبلن، بن جموع الشباب الغاضب الذي 
يهتف باسم الزعيم »الخالد« ماو، لينتهي 
مــزارعــن في  أو  المطاف بهم عمّال قمامة، 

أحسن الأحوال.
ــرة الــــثــــورة الــثــقــافــيــة عـــقـــداً،  ــتـ اســـتـــمـــرت فـ
الثورة  دعــاة  بــن  السيطرة  فيها  تناوبت 
والمــتــحــكّــمــن بــالــتــفــاصــيــل، إذ كـــان خــروج 
الأمــــور عــن الــســيــطــرة، وبــشــكــل دمـــوي في 
عـــدة مـــراحـــل، ســبــبــاً كــافــيــاً لأن يــعــود مــاو 
نفسه، ليضبط الأمــور وفق إيقاع صراعه 
ــة.  مـــع زمـــائـــه فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب والــــدولــ
ولهذا، وجد الثائرون الذين كانوا يعملون 
تــحــت طــنــن شــعــاراتــه وأزيـــزهـــا أنفسهم، 
في النهاية، في مواجهة معه، أدّت إلى أن 

بشرى المقطري

عدن  مدينة  لتحرير  الثانية  الذكرى  تحل 
مـــن مــلــيــشــيــات الــحــوثــي وعـــلـــي عــبــد الــلــه 
صــالــح فـــي ظـــل تــحــديــاتٍ لا تــقــل خــطــورة 
عن حالة الحرب التي عاشتها المدينة في 
مطلع 2015؛ فعدا عن خاص عدن من قوى 
التجاذبات  اشتداد  فإن  الداخلية،  الحرب 
ــا إلــــــى مــــواجــــهــــاتٍ  ــهـ ــولـ الـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـ
مسلحةٍ بن القوى الجنوبية المنادية بفك 
الارتـــبـــاط، المــدعــومــة مــن الإمـــــارات، الــدولــة 
الثانية في التحالف العربي لدعم السلطة 
الشرعية، والشرعية نفسها تمثل مؤشرا 
خــطــيــرا عــلــى الاحــتــمــالات الــتــي قــد تذهب 
 عــن اســتــمــرار تـــردّي 

ً
ــــور، فــضــا إلــيــهــا الأمـ

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأهالي 
عدن ومناطق الجنوب. الافت في مشهد 
مدينة عدن، بعد عامن من التحرير، تغير 
الدور الإماراتي الذي أصبح أكثر وضوحاً 
العسكري  ثقلها  تعزيز  بعد  السابق،  مــن 
المــديــنــة، وتمتن  والسياسي والأمــنــي فــي 
شــبــكــة تــحــالــفــاتــهــا مـــع الـــقـــوى الــجــنــوبــيــة 
أن مــرور  كاستحقاق ســيــاســي، وإدراكــهــا 
عامن منذ تحريرها لمدينة عدن وقتٌ كافٍ 

لفرض هيمنتها المطلقة وحكم الجنوب. 
ــوة إقــلــيــمــيــة مــتــدخــلــة في  مـــن مــوقــعــهــا قــ
عــلــى  ــة  ــيــ ــاراتــ الإمــ الإدارة  عــمــلــت  الـــيـــمـــن، 
ــراغ الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــفـ ــ اســـتـــغـــال حــــالــــة الـ
في مناطق  المــحــرّرة، وخصوصا  المناطق 
ــبـــدء خـــطـــواتـــهـــا فــــي الــطــريــق  الـــجـــنـــوب، لـ
ــذي ينطلق  ــ إلـــى حــكــم جــنــوب الــيــمــن، والـ
مــن زحــزحــة أي ســلــطــةٍ مــنــاوئــة لنفوذها 
ــبـــدو أن  ــانـــت ضــعــيــفــة؛ وفـــيـــمـــا يـ مــهــمــا كـ
السلطة الشرعية ليست معارضة للنفوذ 
الإمـــاراتـــي، أو أي نــفــوذ آخـــر، إلا إذا هــدّد 
وجودها، لذا أدركت الإمــارات أن الخطوة 
الأولـــــــى فــــي زحــــزحــــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــتــي  ــم الــ ــ هــــي عـــبـــر دعـ
تنازعها المشروعية على الأرض، ونجحت 
لها،  الموالية  الجنوبية  القوى  باستخدام 
القوتن  إدخـــال  فــي  العسكرية،  وأذرعــهــا 
فــي صــــدام عــســكــري غــيــر مــتــكــافــئ، كشف 
ضــعــف الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة. أمــــا الإجـــــراء 
السلطة  الآخــر فقد تمثل في حصر تركز 
الشرعية في منطقة معاشيق، وعزلها عن 
المنطقة،  هــذه  ووضــع  السياسي،  المحيط 
إشرافها  تحت  الــشــرعــيــة«،  السلطة  »مــقــر 
في هذه  العسكرية  قوتها  ونــزع  المباشر، 

المنطقة. 
في هذا السياق، فــإن  المواجهات المسلحة 
ــر، بـــن الــحــرس  ــ المـــتـــجـــدّدة، بـــن وقـــت وآخـ
ــدعــــوم من  ــرئـــاســـي والــــحــــزام الأمـــنـــي المــ الـ
الإمــارات ليس سوى محاولةٍ من الرئيس 
اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمواجهة 
النفوذ الإماراتي بضرب القوى الجنوبية 
ــدو أن الـــخـــطـــوات  ــبـ ــن، يـ ــكـ ــا. لـ ــهـ المـــوالـــيـــه لـ
الإمـــاراتـــيـــة تــجــعــل مـــن مـــنـــاوشـــات هـــادي 
مـــــجـــــرّد زوبــــــعــــــةٍ فـــــي فــــنــــجــــان، فــمــنــطــقــة 
مــــعــــاشــــيــــق تـــخـــضـــع لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــيّـــر الــــقــــوة الــعــســكــريــة  لــــــإمــــــارات، إذ تـــسـ
الحياة  معاشيق  في  الموجودة  الإماراتية 
فــي هــذه المنطقة، ولا يمكن لأي وزيـــرٍ في 
أي مسؤول حكومي  أو  الشرعية،  حكومة 
الـــدخـــول إلـــى مــنــطــقــة مــعــاشــيــق، مـــن دون 
تصريح إمـــاراتـــي، وخــضــوعــه لــإجــراءات 
ــا قــــائــــد عــســكــري  ــرهــ ــديــ ــة الــــتــــي يــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــاراتــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، وهــــو مـــا جعل  إمــ
»مـــعـــاشـــيـــق«، مـــقـــرّ الــتــجــمــع  مـــن ســلــطــة الــــ
ــومـــي، مـــنـــزوعـــة الأنـــــيـــــاب، وواقـــعـــة  ــكـ ــحـ الـ
الإماراتية.  لــإدارة  الجبرية  الإقامة  تحت 
ــراءات  ــ وعــلــى مــا يــبــدو، نــجــحــت هـــذه الإجـ

خليل العناني

مــــن جـــمـــلـــة مــــآســــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــتــي 
عشناها، ولا نزال، منذ بدء الموجة المضادّة 
انتقال  أعــــوام،  أربــعــة  قــبــل  الــعــربــي  للربيع 
حـــالـــة الانـــقـــســـام والاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
والإيـــديـــولـــوجـــي والمـــذهـــبـــي مـــن الــســيــاســة 
إلى المجتمع وفئاته، بحيث أصبح الأخير 
مـــيـــدان الــــصــــراع، ولـــيـــس الــســيــاســة، وذلـــك 
فيما يشبه نوعا من الانتحار الذاتي، تمر 
بـــه مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة، فــالانــقــســامــات 
الأفقية والعمودية أصبحت طابعاً أساسياً 
في معظم هذه المجتمعات، خصوصا التي 
مسّتها رياح التغيير ولو من بعيد، خال 
السنوات الماضية، فأثر سلباً علي الروابط 
والإنسانية  والقبلية  العائلية  والــوشــائــج 
التي كانت جــزءاً أساسياً في تماسك هذه 
في  الاجتماعي  النسيج  وبــدأ  المجتمعات، 
ــأة الــســيــاســة  ــ الــتــآكــل تــدريــجــيــاً، تــحــت وطـ

وصراعاتها.
حــتــي مـــع الـــــدول الــقــومــيــة الــقــديــمــة، ذات 
مع  الــحــال  كما  تاريخياً،  المتماسك  الإرث 
مصر، فإن جرثومة الانقسام والاستقطاب 
ــيــــاســــي إلــــي  انـــتـــقـــلـــت مـــــن الــــفــــضــــاء الــــســ
بحيث  والأهــلــي،  الاجتماعي  الفضاءين، 
بـــمـــوازاة خــطــوط  المــجــتــمــع منقسماً  بـــات 
كثيرة.  وطائفية  وإيديولوجية  سياسية 
لذا، ما أن يقع حادث إرهابي، ضد مدنين 
آلة  الــدولــة، حتى تبدأ  أو ضــد مؤسسات 
التاسن والتراشق والتخوين في العمل، 
بــحــيــث يــنــســى الــجــمــيــع الــــحــــادث نــفــســه، 
وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــه حــتــي لا يــتــكــرّر، 
ويركز على تحقيق مكاسب سياسية منه. 
 بعد فــوز حركة 

ً
خــذ أيــضــا فلسطن مــثــا

النيابية عام 2006،  حماس بالانتخابات 
ثــم سيطرتها علي قطاع غــزة عــام 2007، 
أو ليبيا بعد معمر القذافي، أو مصر بعد 
انقاب يوليو 2013، أو اليمن بعد انقاب 
الــحــوثــيــن قــبــل عــامــن ونــصــف الــعــام، أو 
ســوريــة منذ بــدء ثــورتــهــا، وقــبــل ذلــك كله 
العراق بعد غزوه عام 2003، وقبل هذا كله 
التسعينيات  أوائــل  الجزائر  ما حــدث في 
ــاره بــاقــيــة. والآن فــي الخليج،  ولا تـــزال آثـ
ــرقــــة  ــفــ الــ إلـــــيـــــه ريــــــــــاح  بــــعــــد أن وصـــــلـــــت 
والانـــقـــســـام والاســتــقــطــاب، بــعــد أن ظننا 
أن روابـــط الــتــاريــخ والـــدم والقبيلة أقــوى 
الانقسام  ريــاح  تزيحها  أو  ها 

ّ
تهز أن  مــن 

والاســتــقــطــاب الــتــي تــضــرب المــنــطــقــة من 
شرقها إلى غربها. 

ــتــــفــــظ بـــــصـــــداقـــــاتٍ عـــــديـــــدة فـــــي مــعــظــم  أحــ
الــبــلــدان المــذكــورة، وأشــعــر بــالمــرارة وخيبة 
 
ّ
الأمــل، حن أجــد كثيرين منهم يقع في فخ

المليشيات الطائفية والجماعات الجهادية، 
الأمـــــر الـــــذي أنـــتـــج وضـــعـــاً يــســتــحــيــل معه 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي، وتــنــتــفــي فــيــه أيــضــاً 

القدرة على الحسم العسكري في المقابل. 
ــــذه الــــصــــورة المــــركّــــبــــة، وعــلــى  ــــال هـ فــــي ظـ
جانبي إطارها الواسع، بدأت ترتسم، منذ 
عدة أشهر، لا سيما بعد معركة حلب أواخر 
العام الماضي، معالم أربع حروب كبيرة، من 
المقدر لها أن تنشب تباعاً، وربما على نحوٍ 
مــتــزامــن، بــن الــقــوى المــنــخــرطــة فــي صــراع 
ــي، فــــوق خشبة  ــدولــ الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي والــ
 على فناءٍ يتربص فيه 

ّ
مسرح حربي، يطل

الجميع بالجميع، وتتقابل فيه الحساباتُ 
ــهـــواجـــس وجـــهـــاً لــوجــه،  والــتــحــســبــاتُ والـ
وتتوازى فيه المصالح المتضاربة والأوزان 
ــاءات  ــ والادّعـ والأدوار  المــتــعــادلــة،  النسبية 
تترجم نفسها عبر  راحــت  التي  والأوهــــام 
ــعــت على 

ُ
الأدراج، ووض خطط خرجت من 

سطح المائدة. 
ومع أن الحروب المحتملة هذه سوف تجري 
فـــي نــطــاق الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، أي أنــهــا 
سورية بالتعريف المكاني، إلا أن السورين 
أنفسهم ليسوا طرفاً فيها، إلا في الحدود 
الــتــي تـــبـــرّر لــاعــبــن الــكــبــار تــســويــغ هــذه 
الــحــرب أو تــلــك، وتــبــريــر المــزاعــم المتهافتة 
ــلــــى وحـــــــــدة الأراضـــــــــي  ــــرص عــ ــحــ ــ حـــــــول الــ
باتت  التي  السيادة  والدفاع عن  الوطنية، 
أثراً بعد عن، الأمر الذي من شأنه أن ينقل 

ولــعــل رافــعــة مــثــل هـــذه الـــحـــرب، ودافــعــهــا 
ــــذا الــجــســر  الــــجــــوهــــري، يــنــطــلــق مــــن أن هـ
يــمــثــل إنـــجـــازاً جــيــواســتــراتــيــجــيــا إيــرانــيــا 
بالغ الأهمية، فيما يمثل للولايات المتحدة 
أنها  أحسب  ثقيلة،  استراتيجية  خــســارة 
غير مقبولة لدولةٍ عظمى، وضعت طهران 
ــدول اهــتــمــامــاتــهــا فـــي هــذه  ــ عــلــى رأس جـ
 
ً
ــران دولـــة ــ ــة، بــعــد أن تـــم تــصــنــيــف إيـ ــ الآونــ

راعية لإرهاب في العالم.
ثــانــي هــــذه الـــحـــروب الــتــي قـــد تــنــشــب في 
ــي بــــن إســـرائـــيـــل  أي لــحــظــة مـــفـــاجـــئـــة، هــ
ذلك  في  بما  ذاتــهــا،  الإيرانية  والمليشيات 
حــــزب الـــلـــه، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن يــنــدلــع 
لــهــبــهــا فـــي الـــجـــولان والــقــنــيــطــرة، ولــيــس 

في جنوب لبنان هذه المــرّة، خصوصاً إذا 
البطيء  تقدمها  المليشيات  هــذه  واصــلــت 
ونجحت  المحتلة،  السورية  الهضبة  نحو 
فـــي وضـــع قــــدمٍ لــهــا قــبــالــة الـــحـــدود، الــتــي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــحـــقـــق لـــطـــهـــران مــنــطــقــة 
به  تبرّر  الــذي  العدو  مع  إضافية  احتكاك 
ســائــر حــروبــهــا وتــدخــاتــهــا وخــســائــرهــا 
فــي الــهــال الــشــيــعــي، وتــدّعــي أن ذلـــك كله 
ــن خــريــطــة  ــيــــل عــ ســيــمــهــد لــشــطــب إســــرائــ
ــان الـــلـــتـــان  ــربــ الــــشــــرق الأوســـــــــط. أمـــــا الــــحــ
مـــن المـــرجـــح نــشــوبــهــمــا فـــي المــــدى الــزمــنــي 
المنظور، فمن المحتمل أن يأخذ كل منهما 
شــكــل حــــرب اســـتـــنـــزافٍ طـــويـــلـــة، تـــتـــراءى 
ــا عـــن قــــرب فـــي الــشــمــال الـــســـوري،  ــمـ أولاهـ
بــن تركيا والـــوحـــدات الــكــرديــة، حيث من 
فــي منطقة عفرين  تــبــدأ  أن  لــهــا  المــحــتــمــل 
وشمالي حلب، ثم تمتد شرقاً إلى منطقة 
تــتــراءى عــن بعد،  أبــيــض، وثانيتهما  تــل 
ــا فـــي المـــــدى المــتــوســط،  ــهــ وقــــد يـــــأزف أوانــ
ــة »الـــــــحـــــــروب عــلــى  ــمــ ــاتــ ــا خــ ــهــ ــي بــ ــنــ ــعــ ونــ
ســوريــة« بــن المليشيات الإيــرانــيــة وبقايا 
الروسي  والحليف  السوري  النظام  قــوات 
مــن جــهــة، وبـــن الــجــيــش الــحــر والــكــتــائــب 
الإسامية، خصوصاً جبهة تحرير الشام 
التي تمركزت في إدلب، واقتطعت لنفسها 

حصة من الجغرافيا السورية.
ــــذي  ــا الـ ــ ــل الـــــســـــؤال المـــنـــطـــقـــي هــــــو؛ مـ ــعــ ولــ
الــحــروب المتوقعة  إليه كــل هــذه  ستفضي 

فــي ســوريــة، إن لــم تــؤد إلــى تقسيم البلد 
ــــن دون إعــــانــــاتٍ  عـــلـــى نـــحـــو واقــــعــــي، ومـ
ــؤال الآخــــــــر، وهـــو  ـــســـ مـــجـــلـــجـــلـــة؟ ولــــعــــل الــ
الأكثر تعلقاً بالأمنيات هو؛ هل من سبيلٍ 
ــواء  ــتـ ــروب، أو احـ ــ ــحـ ــ الـ ــذه  ــ كــــل هـ ــــى درء  إلـ
ــل، إذا كـــانـــت تــنــطــوي،  ــ بــعــضــهــا عــلــى الأقــ
تخرج  قد  مواجهاتٍ  على  مجموعها،  في 
ــؤدي إلـــى نتائج  عــن نــطــاق الــســيــطــرة، وتــ
بالغة الخطورة، وذات مضاعفاتٍ لا يمكن 
التنبؤ بها من الآن، بما في ذلك امتدادها 
إلى مناطق مجاورة، مثل جنوب لبنان أو 

؟
ً
شرق العراق أو جنوب تركيا مثا

القاسم  تمثل  الإيرانية  المليشيات  أن  بما 
ــل هـــــذه الـــحـــروب  ــم فــــي كــ ــظــ ــتـــرك الأعــ المـــشـ
المـــرجّـــحـــة بـــقـــوة، بــحــكــم الـــتـــطـــورات الــتــي 
ــإن الــســبــيــل  ــ تـــســـابـــق نــفــســهــا بــنــفــســهــا، فـ
ــيـــد لاحــــتــــواء ســلــســلــة الانـــفـــجـــارات  الـــوحـ
المتوقعة، وكبح جماح المواجهات الخطيرة 
ــو تــكــبــيــد هـــــذه المــلــيــشــيــات  المـــحـــتـــمـــلـــة، هــ
السورية  البادية  في  ســواء  ثقيلة،   

ً
هزيمة

عــلــى الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، أو عــلــى تخوم 
المــمــتــدة من  المنطقة  فــي  الـــجـــولان،  هضبة 
نــحــوٍ يكسر  القنيطرة، على  درعـــا وحــتــى 
ــولـــي الــفــقــيــه عــلــى إعــــادة  إصــــــرار نـــظـــام الـ
المنطقة،  فــي  الإمــبــراطــوري  بعث مشروعه 
ويثنيه عن اللعب بالنار، والسيطرة على 

مزيدٍ من العواصم العربية.
)كاتب من الأردن(

ترحيل ماين منهم إلى الريف، عقابا من 
أجل أن يعودوا إلى رشدهم.

تصلح تجربة الثورة الثقافية الصينية لأن 
الهائلة  التدميرية  القدرة  عن  مثالًا  تكون 
الــشــعــبــويــة، حــيــنــمــا تسيطر  لـــلـــشـــعـــارات 
وتتحكّم بعقل المتلقن الذين سيتحوّلون، 
المــفــردات  وبــاســتــاب كــامــل، يفرضه عمق 
والــجــمــل الــطــنــانــة والــرنــانــة، إلـــى جــيــوشٍ 
من البشر الذين يتحرّكون، بموجب أوامر 
تبيان  الأعـــداء، من دون  معلنة، تستهدف 
أحــــوال الــضــحــايــا المــســتــهــدفــن، ومناقشة 
التهم الموجهة إليهم، وبما يؤكد أن الهدف 
ــل إجـــرامـــيـــاً يـــهـــدف إلــى  ــاً، بـ ــم يــكــن ثــــوريــ لـ
قــتــل الآخــــر، وإفـــقـــاده الــقــدرة عــلــى التأثير 
والفاعلية بالسجن، أو النفي إلى الأرياف 
الشرعي  الصنو  هــي  الشعبوية  البعيدة. 
لاستبداد، فمن خالها يستطيع الحاكم 
أن يسيطر على الجمهور، حينما تدغدغ 
التقليدية  التحريض  كلماته مستشعرات 
لدى المؤيد الذي ينقلب من العتبة البشرية 
في منطق الاحتجاج إلى العتبة البهيمية، 
 على إبادة الآخر 

ً
حن تصبح حركته قائمة

المعارض، ونفيه من الوجود، أو على الأقل 
زجــــره عــنــفــيــاً وإعـــادتـــه إلـــى بــيــت الــطــاعــة 

السياسي.
يــــتــــذكــــر المــــــعــــــارضــــــون الــــــســــــوريــــــون فــي 
إلــــى وقــفــةٍ  ــداعــــوا  تــ الـــعـــام 2005، حــيــنــمــا 
ــعــــدلــــي فــي  ــيـــة أمـــــــام الـــقـــصـــر الــ ــتـــجـــاجـ احـ
دمشق، ضد استبداد نظام الأسد وتقييده 
الـــحـــريـــات، واعــتــقــالــه المـــعـــارضـــن، يــتــذكّــر 
الأنشطة  فــي  والــفــاعــلــون  المثقفون،  أولــئــك 
الدهاء  وبعقلية  النظام،  أن  كيف  المدنية، 
الإجرامية، لم يرسل لهم عناصر من رجال 
الأمــن كــي يعتقلوهم، بــل أرســل مئات من 
طــلــبــة جــامــعــة دمـــشـــق، الـــذيـــن حــرّضــتــهــم 
لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  )الاتـــحـ بعثية  منظمة 
ــة( لـــلـــذهـــاب مـــن أجــــل طــحــن أعــــداء  ســــوريــ
ــيــــل فــــي شـــــوارع  ــرائــ ســــوريــــة وعــــمــــاء إســ
الشام! وهذا ما جرى، حيث خلف الهجوم 
على المعتصمن وجوهاً مدماة، وأجسادا 
تلقت الــضــرب، مــن دون أن يــتــدخــل الأمــن 
لــحــمــايــة المــعــارضــن الــســلــمــيــن. وحينما 
سُــئــل ضــابــط أمــنــي رفــيــع عما جـــرى، قــال: 
لــم نفعل شــيــئــاً، كـــان شــارعــاً فــي مواجهة 

فـــي عــــزل الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة.  تــزامــنــا مع 
حالة الحصار الــذي تفرضه على السلطة 
ــــدأت الإمـــــارات  الــشــرعــيــة فـــي مــعــاشــيــق، بـ
فـــي نـــزع الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة مـــن السلطة 
إلى  الاقتصادي  الثقل  الشرعية، وتحويل 
القوى الجنوبية المتحالفة معها. وفي هذا 
المركزي  البنك  أزمــة  قـــراءة  تمكن  السياق، 
ــــب موظفي  ــة رواتـ ــدن، وافــتــعــال أزمــ فـــي عــ
الشرعية عن دفع  الحكومة  الدولة، فعجز 
عرقلة  يقف خلفه  الــدولــة  رواتـــب موظفي 
ــر الــبــنــك  ــديـ ــتـــي تـ ــيــــادات الــجــنــوبــيــة الـ ــقــ الــ
المركزي والموالية لإمارات، إذ أدركت هذه 
القوى أن امتاكها القرار السيادي في أهم 
السيطرة  من  يمكّنها  اقتصادية  مؤسسة 
على مــوارد الجنوب التي يجب أن تذهب 
أبــنــاء الجنوب فقط مــن دون المناطق  إلــى 
فإن  أخـــرى،  جــهــةٍ  ومــن  للشرعية.  التابعة 
عرقلتها صرف شيكات المرافق الحكومية 
استقالها  تــكــرّس  الشمالية  المــنــاطــق  فــي 
الاقتصادي خطوة في تحقيق الاستقال 
النقمة  يفاقم  ذلــك  أن  عــن  النهائي، فضا 
ما  وهــو  الشرعية،  السلطة  الشعبية ضــد 
على  الحقيقي  الــبــديــل  تــكــون  لأن  يؤهلها 
الــســلــطــة  فـــســـاد  يــنــفــي  لا  وهــــــذا  الأرض، 
الــشــرعــيــة وضــعــفــهــا وفــشــلــهــا فـــي فــرض 
سيطرتها عــلــى مــــوارد الـــدولـــة، ســـواء في 

مناطق الجنوب أو في مأرب وتعز. 
إجـــــــــــــراءات تـــقـــويـــض الإمـــــــــــــارات الــســلــطــة 
الشرعية في عدن، ممثلة بشخص الرئيس 
هادي، تتقاطع مع دعمها السياسي نائب 
الأسبق،  الحكومة  ورئيس  المقال  الرئيس 
الدكتور خالد بحاح، وإعادته إلى الواجهة 
ــة رئــيــســاً مــســتــقــبــلــيــاً لــلــجــنــوب،  ــيـ الإعـــامـ
مواليا لها، فإن ظهور بحاح في حضرموت 
والسياسي،  الاجتماعي  ونشاطه  أخــيــرا، 
ــقـــده تــحــالــفــاتٍ ســيــاســيــةٍ فـــي المــنــطــقــة  وعـ
ليس ســوى رســالــة إمــاراتــيــة إلــى الرئيس 
هــــادي، تــؤكــد عــلــى أنــهــا أحــرقــت مراكبها 
مــعــه، وأنــهــا مــن ســيــحــدّد الــرئــيــس الــقــادم 
للجنوب. من جهة أخــرى، سعت الإمــارات 
إلـــى تــكــريــس قــوتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
 إلــــى دعــمــهــا 

ً
فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن، فـــإضـــافـــة

التي  والأمنية  العسكرية  الهيئات  جميع 
الــجــنــوب، وتأسيس  مــنــاطــق  فــي  شكلتها 
ســجــونٍ للمعارضن لــهــا، بـــدأت الإمــــارات 
في تشكيل جيش جنوبي، وهو ما عارضه 
الــرئــيــس هـــــادي. ولـــبـــلـــورة هــــذه الــخــطــوة، 
أشرفت بشكل مباشر على آلية الانتساب 
إلـــى الــجــيــش المـــزمـــع تــأســيــســه، وحــصــرت 

الانتساب بالجنوبين الموالن لها. 
تسعى  سياسية  سلطة  أي  دعائم  تثبيت 
ــد أن يــبــدأ  إلـــــى حـــكـــم جـــنـــوب الـــيـــمـــن لا بــ
في مدينة  المحلية  القوى  بضمان ولاءات 
عدن، وهو ما أدركته الإمارات من قراءتها 
الـــتـــجـــربـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي حـــكـــم جــنــوب 
اليمن، وسيرها على نهجها، إلا أن ضمان 
عــدن يمثل  المحلية في مدينة  القوى  ولاء 
تــحــدّيــاً حــقــيــقــيــاً لـــإمـــارات حــتــى الآن، إذ 
يـــتـــعـــارض ذلــــك مـــع مـــا تــبــقــى مـــن مــديــنــة 
والسياسي،  الاجــتــمــاعــي  وتنوعها  عـــدن، 
ــل المـــديـــنـــة مـــتـــغـــيّـــرة، ولا  ــ فـــــالـــــولاءات داخــ
ــاق الـــتـــحـــالـــفـــات الإمــــاراتــــيــــة  ــســ تــعــكــس اتــ
مــع الــقــوى الــجــنــوبــيــة المــوالــيــة لــهــا، حيث 
السياسية  بالسلطة  الأهالي  يحكم عاقة 
تــوفــيــرهــا الـــخـــدمـــات واســـتـــقـــرار الــوضــع 
ــنـــي فـــي المـــديـــنـــة، لــكــن الإمـــــــارات الــتــي  الأمـ
منحت الكهرباء للمواطنن، قرضا وليس 
هبة، تدرك أن اضطاعها بتوفير الجانب 
الخدمي للأهالي مكلف، وأن أسهل الطرق 
فــي عــدن تأهيل قوى  إلــى تثبيت حكمها 
جنوبية موالية لها في السلطة، في مقابل 

هـــذا الاســتــقــطــاب، فــيــتــمــادى فــيــه مــتــجــاوزا 
الـــســـيـــاســـة إلــــــى الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وأقاربه  أصــدقــاءه  تربط  التي  والإنسانية 
وعوائلهم، فيتحوّل الخاف السياسي إلى 
ــراع هــويــاتــي واجــتــمــاعــي، يــســتــنــد إلــي  صــ
لــعــبــة صــفــريــة »إمــــا نــحــن أو هــــم«. وأســمــع 
قصصا كثيرة عن أصدقاء وأقارب انقطعت 
ــم بــســبــب الــســيــاســة  ــ ــرهـ ــ عــاقــاتــهــم وأواصـ
ــن يــســتــمــع  ــ وخـــافـــاتـــهـــا وصـــراعـــاتـــهـــا. ومـ
ــبـــاريـــة، أو يــقــرأ مــانــشــيــتــات  لــلــبــرامــج الإخـ
الصحف الخليجية هذه الأيام، يدرك حجم 
أهله، ويأتي  الــذي يتمدّد ويهدّد  الانقسام 
على كــل روابـــط الـــدم والــتــاريــخ والعاقات 
ــة الإعــامــيــة  الاجــتــمــاعــيــة. ولا تــتــوقــف الآلــ
لهذا الطرف أو ذاك عن جرّ هذه الروابط من 
حقل السياسة إلى المجتمع، من أجل ضمان 
الــــطــــرف أو ذاك،  لـــهـــذا  الــتــعــبــئــة والـــحـــشـــد 
المدمرة  الآثــار  أو هكذا يبدو، عن   ،

ً
متغافلة

لتسييس العاقات الاجتماعية، وآثار ذلك 
والطويل.  المتوسط  المــديــن،  علي  الــفــادحــة 
ويبدو خطاب الكراهية والتحريض كما لو 
الآلة  التي تكسب هذه  الرائجة  الورقة  كان 
مزيداً من الجمهور. وما نخشاه أن يتحوّل 
إلــي واقــع مــادي  هــذا الخطاب التحريضي 
 ،

ً
 ومادية

ً
ملموس، فنشهد اغتيالاتٍ معنوية

كنا  التي  تلك  أو  الثوابت،  كل  تنهار معها 
السياسي  الــخــاف  فينتقل  كــذلــك،  نظنها 
الطبيعي إلى صــراع أهلي دامٍ، يدفع ثمنه 

الجميع.
رأينا ذلك في حالاتٍ كثيرةٍ خال السنوات 
ــــي تــــحــــولــــت فــيــهــا  ــتـ ــ ــة المــــاضــــيــــة الـ ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
ــة تــدمــيــر  ــالـ ــــى حـ الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة إلـ
ــم تـــقـــم لــهــا  ــ لمــجــتــمــعــات كـــامـــلـــة ســقــطــت ولـ
قائمة، نتيجة عدم وجود اتفاق، ليس فقط 
 
ً
التي أصبحت صفرية اللعبة  قواعد  حــول 
المجتمع  وإنــمــا حــول تجنيب  أشــرنــا،  كما 

وفئاته وتحييدها عن هذه الخافات.
المستفيد  الــســلــطــويــة  الأنــظــمــة  كــانــت  وإذا 
الرئيسي من هذه الانقسامات، على طريقة 
»فــــــرق... تـــســـد«، عــلــي عــكــس مـــا تــدّعــيــه من 
ــرار، فـــإن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدة والاسـ ــــوحـ ســعــيــهــا إلـــــى الـ
الفكرية  تلويناتها  بمختلف  عربية،  نخباً 
ــة، أعـــطـــت  ــيــ ــاســ ــيــ والإيــــديــــولــــوجــــيــــة والــــســ
من خال  الانقسامات،  لهذه  غطاءً شرعيا 
انــحــيــازاتــهــا لــهــذه الأنــظــمــة، ووقــوعــهــا في 
فخ التوظيف السياسي والإيديولوجي لها 
رغباً أو رهباً. ولا تخجل النخب السياسية، 
أو قـــادة الــــرأي، مــن الــتــمــادي فــي استخدام 
التعبئة  أجل  المختلفة، من  الانقسام  أوراق 
والحشد باتجاه معن، كما رأينا في الحالة 

المصرية، وحالياً في الحالة الخليجية. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

مفهوم  من  الجارية  الاشتباكات  مجريات 
»الــحــرب في ســوريــة« إلــى مفهوم »الحرب 
عــلــى ســوريــة« بــصــورة أوضـــح مــمــا كانت 

عليه في السنوات الست الماضية.
تــقــوم هـــذه المــقــاربــة عــلــى فــرضــيــةٍ قــوامــهــا 
حـــــدوث خــمــس حـــــروب وشـــيـــكـــة، إحـــداهـــا 
يكن  لم  وإن  تماماً،  وقوعها  المستبعد  من 
مـــن المــســتــحــيــل نــفــيــهــا قــطــعــيــاً، ونــعــنــي به 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ ــوي بــــن الـ ــجــ ــدام الــ ــ ــــصـ الـ
ــيــــة، فـــيـــمـــا الــــحــــروب  ــيــــركــ ونـــظـــيـــرتـــهـــا الأمــ
الأربــــع الأخــــرى دخــلــت فــي طـــور المــقــدمــات 
ــيـــة، إلـــى  المـــفـــضـــيـــة، بــــالــــضــــرورة المـــوضـــوعـ
بعد  لا سيما  لها،  رادّ  لا  تطبيقية  مرحلة 
بــالــوكــالــة أغــراضــهــا،  الــحــرب  أن استنفذت 
وتـــحـــول الـــقـــتـــال فــيــهــا إلــــى عــمــلــيــات قتل 
موضعية لا أثر حاسماً لها على المجريات 
الــكــلــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن جــســامــة آثـــارهـــا 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة عــلــى مــجــمــوع الــكــتــلــة 

قة.
ّ
السكانية السورية النازفة والممز

ــا وضـــوحـــاً  ــرهـ ــثـ ــروب وأكـ ــحــ ــــذه الــ ــــى هـ أولــ
لعن المراقب، الحرب التي اجتازت مرحلة 
قرع الطبول، وبدأ غبار معاركها المتفرّقة 
يلوح في أفق بادية الشام، بن المليشيات 
الإيــرانــيــة الــعــازمــة على إقــامــة »كــاريــدور« 
بري واصل بن طهران وبيروت، وبعضهم 
يـــدّعـــي وصـــولـــه إلــــى غـــــزة، وبــــن الـــقـــوات 
الأميركية كثيفة الحضور جواً، ومتزايدة 
الــثــقــل الــبــشــري أرضـــاً غــربــي نــهــر الــفــرات، 

شارع!  وفي السنة الأولى للثورة، تكرّرت 
الأجــهــزة  كــانــت  المشابهة، حيث  الــحــوادث 
النظام  إعــام  مــع  بالتناغم  تلعب  الأمنية 
سورية  حماية  فشعارات  الــقــذرة،  لعبتها 
ــرة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــنـــظـــام في  ــؤامــ مـــن المــ
الإرهابين،  ومواجهة  الفوضى،  مواجهة 
كانت تجد صداها لدى شرائح عديدة، كان 
أفرادها يتطوّعون ليكونوا داعمن لرجال 
الأمــــن، لــيــقــومــوا بــدورهــم فــي »التشبيح« 
في  وقتلهم  السلمين،  المــتــظــاهــريــن  عــلــى 

حال تمكّنوا من ذلك.
من  ينطلق  الـــذي  التشبيح  منطق  يعد  لــم 
شعاراتٍ شعبويةٍ، وفي مراحل متقدمة من 
عمر الــثــورة الــســوريــة، حــكــراً على مؤيدي 
النظام، بل تسرّب إلى فئاتٍ محسوبةٍ على 
العسكرية،  الــســيــاســيــة، وكــذلــك  المــعــارضــة 
وطـــالمـــا أن الــــدم الـــســـوري بــقــي يــــراق على 
ــــوات الـــرديـــفـــة مــن  ــقـ ــ ــوات الـــنـــظـــام والـ ــ يــــد قــ
مـــلـــيـــشـــيـــات طـــائـــفـــيـــة، وأخـــــــــرى قــومــجــيــة 
عربية، بالإضافة إلى الداعمنْ المباشريْن، 
الشعار  فإن حساسية  الإيراني والروسي، 
المنبر  أقــوى. ومــع توفر  الشعبوي تصبح 
مجاناً ومن دون رقابة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، علينا أن نتوقع دائماً »ثوراتٍ 
ثقافية« متكرّرة، ومفصّلة على مقاس من 
يطلقونها، ويحرّضون عليها، وبدلًا من أن 
لتنفيذ  الحمات  تتجرّد  عياناً،  القتل  يتم 
القتل المعنوي، وارتكاب المجازر الأخاقية، 

بحق المختلفن، أو المعارضن. 
)كاتب سوري(

البساط  مفاقمة معاناة المواطنن لسحب 
المتحالفة  والــقــوى  الــشــرعــيــة،  السلطة  مــن 

معها. 
صــار الــطــريــق الإمـــاراتـــي فــي حكم جنوب 
اليمن الآن ممهداً أكــثــر مــن أي وقــت آخــر، 
إذ لا وجـــــود لـــقـــوى مــحــلــيــة فـــي المــنــاطــق 
ــنــــدات  الــجــنــوبــيــة الأخـــــــرى تــــعــــارض الأجــ
ــة، بـــل إن بــعــضــهــا يــتــعــاطــى مع  ــيـ ــاراتـ الإمـ
الشرعية كسلطة احتال يتوجب طردها، 
فــيــمــا يــتــعــاطــي مــــع الــســلــطــة الامـــاراتـــيـــة 
فـــي الــجــنــوب كــقــوى مــحــلــيــة، فــفــي مدينة 
ــــي تـــمـــتـــلـــك خـــصـــوصـــيـــة  ــتـ ــ حــــضــــرمــــوت الـ
كرّست  واقتصادية،  وسياسية  جغرافية 
ــارات  ــ نــزعــتــهــا الاســتــقــالــيــة، بــســطــت الإمــ
يدها على المدينة بسهولةٍ لافتة، من خال 
اقتصادية ونسج عاقات  تنفيذ مشاريع 
ســيــاســيــة مــع الــقــوى المــحــلــيــة فــي المــديــنــة، 
عسكرياً  الــكــامــلــة  سيطرتها  فــرضــت  كــمــا 
السياق،  وأمنياً في حضرموت. وفي هذا 
التي  الحضرمية  النخبة  قـــوات  أصبحت 
عامن،  منذ  ودربــتــهــا  الإمـــــارات،  شكلتها 
ــا الـــقـــويـــة فـــي حـــضـــرمـــوت، تــــوازي  ــهــ ذراعــ

الحزام الأمني في مدينة عدن. 
خافا للمدن اليمنية في الجنوب، خضعت 
النباتية  بالموارد  الغنية  جزيرة سقطرى، 
المناطق  أنــدر  والحيوانية، والتي تعد من 
ــي الــــعــــالــــم، لــلــســيــطــرة الإمــــاراتــــيــــة مــنــذ  فــ
فالجزيرة  الــيــمــن،  فــي  العسكري  تدخلها 
البعيدة عــن الــحــرب، وأيــضــاً عــن الإعـــام، 
كانت أولى مناطق النفوذ المطلق لإمارات 
في الجنوب، إذ تحتكر الشركات الإماراتية 
ــــوارد  مـ إدارة  والـــســـيـــاحـــيـــة  ــاديـــة  ــتـــصـ الاقـ
قوات  الجزيرة  على  تشرف  كما  الجزيرة، 
عسكرية إماراتية، ومن ثم فإن ما تناقلته 
وسائل الإعام عن نقل الإمارات شجرة دم 
الأخوين إلى شوارعها، وتسريب مذكراتٍ 
ر من 

ّ
ــادات مــحــلــيــة تـــحـــذ ــيــ رســمــيــة إلــــى قــ

الــتــصــرّف بــمــوارد الــجــزيــرة مــن جــهــاتٍ لم 
تسمها، وشراء تجار إماراتين أراضي في 
شواطئها، ليست سوى جزئية بسيطة من 

فداحة المشهد في جزيرة سقطرى. 
ــــي فـــي حكم  ــاراتـ ــ تــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاق الإمـ
ــر، ولا  ــثـ جـــنـــوب الــيــمــن مــســألــة وقــــت لا أكـ
يبدو أن الخطوات التي يقوم بها الرئيس 
هادي، والتي كان جديدها إقالة محافظي 
ــــرة ســقــطــرى  ــزيـ ــ ــوة وجـ ــبــ ــرمـــوت وشــ حـــضـ
الــرابــعــة، أعــضــاء المجلس  وقــيــادة المنطقة 
السياسي الجنوبي المدعوم من الإمــارات، 
ــيـــس ضــعــيــف يــخــوض  ــــوى قــــــــرارات رئـ سـ
الرئيس  يــقــرّر  حينما  لكن  فاشلة.  معركة 
هــادي مواجهة الإمــارات بشكل مباشر، لا 
أدواتها المحلية في الجنوب، وأن لا تكون 
هــذه المــواجــهــة دفــاعــا عــن شخصه، وإنما 
رفضا لأجندة قوى إقليمية ترسم خريطة 
اليمن، من دون إرادة أبنائها، يمكن حينها 

أن يعوّل عليه اليمنيون. 
)كاتبة يمنية(

أربع حروب سورية لا رادّ لها

ثورات ثقافية شعبوية

الانقضاض الإماراتي 
على الشرعية اليمنية

عن انقساماتنا 
المجتمعية والهوياتية

المليشيات الإيرانية 
تمثل القاسم 

المشترك الأعظم في 
كل هذه الحروب

تسرّب منطق 
التشبيح إلى فئاتٍ 

محسوبةٍ على 
المعارضة السورية

صار الطريق الإماراتي 
في حكم جنوب 

اليمن الآن ممهداً 
أكثر من أي وقت آخر

آراء

معن البياري

قائمة.  قطر وحصارها  مقاطعة  ربــاعــي  دول  أشهرتها  التي   13 الـــ  المطالب  تعد  لــم 
«، وهــذه مفردة الــدول نفسها، في بيانها 

ً
لم تعد أساسا لأي شــيء. صــارت »لاغــيــة

الذي اشتمل على تلك المطالب، أو الإمــاءات الركيكة الصياغة على الأصح، ما دامت  
الدوحة رفضتها. وقد أوضحت دول الرباعي المذكور، الإمــارات والسعودية ومصر 
، في البيان الذي أصدرته، في السادس من يوليو/ تموز 

َ
والبحرين، هذا الأمر، ثانية

الــدول نسوا، في عصرية  يُــزاح شعورٌ بأن وزراء خارجية هذه  الجاري، بغرض أن 
اليوم السابق، أن يشربوا حليب السباع المعتاد، فظهروا في المؤتمر الصحافي فيه، 
في القاهرة، على الهيئة الشاحبة التي رأينا، وإنْ حاول عبدالله بن زايد التسرية عمن 
ى على قطر إشاعة البسمة، وإنْ توسّل وزير 

ّ
ا تمن

ّ
كانوا يستمعون إليه وإلى زمائه، لم

ا قال إن الإخوان المسلمين إرهابيون، 
ّ
خارجية البحرين سؤددا فائضا عن الحاجة، لم

ومن يتعاطفون معهم سيعدّون إرهابيين أيضا.
نا، نحن الإعاميين، بالمطالب الـ 13 نحو عشرة أيام، ثم أخبرنا من 

ُ
استهلك انشغال

جهروا بها أنها صارت لاغية، ما يعني أنهم خدعونا. وللحق، صرفنا وقتا وفيرا في 
ون 

ّ
اع القرار في الدول الأربع، وقد جعلهم يظن

ّ
الاستغراب من التورّم الفادح لدى صن

 ملتحقة بهم، على الرعايا فيها تنفيذ أوامرهم. ولكن، أزاحــت عنا 
ً
دولــة قطر حــارة

 المسخرة من هيئات ومنتظمات ومؤسسات أممية وعالمية، 
ُ

الشعور بالخديعة أرطال
قــد مضى،  مــا مضى  ولــكــن،  المطالب.  تلك  العالم، تجاه بعض  فــي  كــبــرى،  وإعامية 
وانصرفت قصة الـ 13 مطلبا إلى الأرشيف، وفي البال أن إلحاحا كان على الحاكمين 
أن يعلنوا ماذا  أبوظبي والرياض )والمنامة والقاهرة؟( نحو أسبوعين، من أجل  في 
يريدون، ولماذا بالضبط قطعوا العاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وأغلقوا 
المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، ومنعوا العبور في أراضيها ومياهها الإقليمية، 
و... إلخ. وتجاوبا مع الإلحاح )الأميركي غالبا( صرنا أمام قصة طرد الحرس الثوري 
من الدوحة، وإغاق »الجزيرة« و»العربي الجديد« وغيرهما، وتعويض ذوي ضحايا 
الإرهاب الذي تدعمه قطر، إلى غير ذلك مما ثرثرت فيه فضائيات الرباعي وجرائدهم 
كثيرا، من دون أن يُصاب أحد في الدوحة بأي جزع، ومن دون كثير اكتراثٍ باللتّ 

والعجن الممل في »تدوير« هذه المطالب، و»إعادة تدويرها«. 
علينا، بحسب المنامة والقاهرة والرياض وأبوظبي، أن ننسى قصة الـ 13 تلك )الرقم 
غير محبب عالميا(. علينا أن نتفحّص أمورا أخرى، نقاطا )ومطالب؟( بديلة. بوضوح 
أكــثــر، »أفــكــارا« أخـــرى، وبــوضــوح أكثر وأكــثــر، »أفــكــارا أميركية« منتظرة. أحسنت 
أعلنت  أنها  أمكن،  ما  مسؤوليها  وجــوه  تبييض  محاولة  في  أقله  الأربـــع،  العواصم 
 وصحافي متعجل، كما كاتب هذه 

ٌ
ستّ نقاط )العدد محبّب عالميا(، لا يجدها معلق

، ولا يظن أن فيها ما يمكن الاعتراض عليه، بعيدا طبعا عن »اللوازم« 
ً
السطور، خافية

الكبير عن »تعنت قطر«، ورفــض قطر أي  الكام  النقاط، من  إياها في مفتتح هــذه 
لــم نــصــادف، منذ نــشــوب الأزمـــة وصــعــودهــا العالي فجر الخامس  تــســويــات، فيما 
»تسوية«.  أي  عليها  بنى 

ُ
ت أرضيةٍ  أي  »تسويةٍ« مطروحة،  أي  الماضي،  من حزيران 

للحوار، وقبولها  الدوحة استعدادها الإيجابي  بالقول إن أطروحة  ويمكن الاجتهاد 
بحث أي ملفاتٍ أمنيةٍ محدّدة، أساسٌ يمكن العبور إليه نحو »أجواء تهدئة«، ثم إلى 
»إطار تسوية«، وصولا إلى »تسوية«.  تأتي النقاط الست على الالتزام الكامل باتفاق 
 صالحة، يمكن التدرّج منها لنزول 

ٌ
الرياض 2013، والتكميلي لعام 2014، وهذه عتبة

 وزير الخارجية 
ّ

رباعي الحصار عن الشجرة التي استعجلوا الصعود إليها. وإذ يطل
وعواصم  والدوحة  الكويت  ويــزور  اليوم،  المنطقة  على  تيلرسون،  ريكس  الأميركي، 
أخرى، ومعه »أفكارٌ« لحل الأزمة، فذلك يعني أن عتباتٍ أخرى ستستجد في الأيام 

المقبلة، تساعد طبّاخي قرارات 5 حزيران على هبوط أسرع من الشجرة العالية. 
النقاط  ر 

ّ
ولنتذك »الاغية« حكما،  الـ 13،  المطالب  ولننسَ  تيلرسون،  »أفكار«  لننتظر 

كله  بهذا  الدفع  مسار  وليأخذ  فيها.  التكميلي  الرياض  اتفاق  وبند  الجديدة،  الست 
الإشــارات  دامــت  فالتسوية مرجّحة، ما  أو بضعة شهور، لا مشكلة،  أسابيع  وقته، 

الخضراء إليها من البيت الأبيض صارت أوضح.

بسمة النسور

لم يكن في حوزتها أي دليل مادي، تستند عليه في تأكيد تلك الهواجس الغامضة 
نت منها، باستثناء حدْسها الذي  تعوّل عليه كثيرا، غير أن صوتا خفيّا لم 

ّ
التي تمك

 عن الإلحاح عليها، هامسا لها بين حين وآخر: إنه رجل لعوب، لا يدرك معنى 
ّ

يكف
م في مسار أفكارها 

ّ
الوفاء، وأنت تتعرّضين للخيانة، أيتها الغبية! تحاول  التحك

لــهــا، لكن بــا جــدوى،  الـــذي يــوســوس  المنفلت، وإســكــات ذلــك الــصــوت الشيطاني 
غرقت كليا في الحيرة والحزن، وبات الصوت الخفي يزداد إلحاحا، فينغّص عليها 
أن  بينهما،  الكبير  الحب  حكاية  على  عامين  بعد مضي  تــاحــظ،  بــدأت  فرحتها. 
ز على وجهها، مثلما كان يحدث في البدايات، اعتاد وقتها على 

ّ
نظراته لم تعد تترك

التحديق فيها، مستمعا بكل حواسه لكل حرفٍ تتفوّه به. وكثيرا ما توسلته بخفر 
أي آخرين،  قائا:  يــرد  يُربكها كثيرا، وتفرح حين  ذلــك  أن يزيح عينيه قليا، لأن 
وليس في الكون سواك؟ وظل يردّد على مسامعها في كل مناسبة  أنه يحبها أكثر 

من أي شي في الوجود، وأنه ينوي أن يظل كذلك، مهما حدث. 
العاطفي أي اختافٍ يُذكر، بل تصاعدت وتيرته، وصــار أكثر  لم  يعتر قاموسه 
وضوحا  وجــرأة، غير أن نبرة صوته ذاتها اختلفت. أصبحت أكثر حيادية، ولم 
 صاحبة 

ٌ
تعد تلك القشعريرة العذبة تجتاح جسدها كلما سمعته. قالت لها صديقة

لم  مرتاحا،  جعلته  لأنــك  المخطئة،  أنــت  الفاشلة:  بالتجارب  حافل   عاطفيٍّ   
ٍّ

سجل
ه، منحتيه أمانا مطلقا فلم يشعر مرّة بالتهديد، 

ّ
تحاولي إثارة غيرته، أو حتى شك

 كلما احتاج إليك. رتبت تفاصيل حياتك على مقاسه الصغير بعبارةٍ 
ً
وكنتِ متوفرة

أوضح. أصبحتِ تحصيل حاصل في حياته، فبالغ في اطمئنانه نحوك. ولم يعد 
يبذل جهدا لإبقاء الجذوة مشتعلة بينكما، وأنت تبدين كل ذلك الخضوع والامتثال. 

 لرأي الصديقة. 
ً
لم تلق بالا

طوال  ظلت،  التي  مزايا شخصيتها  أهــم  من  والعفوية  الصدق  بــأن   
ً
مقتنعة كانت 

إلــى  أنــهــا تفتقر  حــيــاتــهــا، شــديــدة الاســتــقــامــة والـــوضـــوح. وكـــان بعضهم يعتقد 
الحقيقة  الذي لا يحتمل  الحراك الاجتماعي  الدبلوماسية واللباقة الضروريين في 
النساء  التي تتقنها  المكشوفة  الألاعــيــب  لها يوما   تــرق  لــم   عارية من المساحيق: 
في سبيل الإيقاع بالرجال في فخ الزواج، ولم تفتعل شيئا في حكايتها معه، منذ 
 بقناع 

ً
اقتحم عالمها الذي توهّمته، مشيدا بالحيطة والحذر.  قاومت طويا متسلحة

 بالكامل إليه. حاولت إقناع ذاتها بأنه لا 
ً
من البرود، قبل أن تجد نفسها مأخوذة

والــخــذلان  الضجر  ســوى  نحوها،   الشديد  اندفاعه  بعد  يتبقى،  ولــن  لها،  يصلح 
أخــيــرا، في مطعم فاخر خافت  التي ضمتهما،  الأمسية  الأخــريــات. في  وماحقة 
الإضاءة، كان قد دعاها إليه احتفالا بعيد ميادها، وقد خبأ، باعتناء  شديد، خاتم  
الوسامة،  ليلتها  شديد  كان  المناسبة.  اللحظة  بانتظار  الثمين في جيبه  الخطوبة 

ببذلته الرمادية وربطة العنق التي أهدتها إياه في عيد مياده. 
بدا قلقا وكثير التلفت حوله، كان بانتظار وصول الكعكه التي تآمر مع إدارة المطعم 
على إحضارها في لحظةٍ معينة، وهي تحمل شمعتين، كي يقدّم لها الخاتم الذي 
طال انتظاره. خيّل إليها، في تلك اللحظة، أنه يسترق النظر إلى امرأة جميلة، تجلس 
، وهو يهمس: إنه 

ً
في طاولة مقابلة. أحست بالحزن، وبدا ذلك الصوت أكثر قسوة

الاستمرار  أتمكن من  لن  تقول:  ، وهــي 
ً
لــك. نهضت محتدة لن يصلح   ملول 

ٌ
رجــل

معك. أنت لا تحبني كما استحق. غادرت الطاولة من دون أن تلتفت إلى الوراء، أو 
حتى تمنحه فرصة استيعاب  سبب احتدادها. لم تعرف صاحبتنا، حتى اللحظة، 
عن  الخاتم  المحفور عليه اسماهما وتاريخ لحظة البوح بالحب، مغلف بورق وردي، 

مستقر في جيب بذلته الرمادية، بانتظار اللحظة المناسبة.

سامح راشد

الحاضر الغائب، هذا هو الوصف الأمثل لحالة جامعة الدول العربية، وموقفها من 
الاجتماعي صورة  التواصل  انتشرت على وسائل  وقد  الراهنة.  الخليجية  الأزمــة 
العربية«، مضافاً  الــدول  »جامعة  باسم  القاهرة  في  لافتة شــارع شهير  ساخرة 

لاسم »ما عدا قطر«، في سخريةٍ لاذعة من موقف الجامعة السلبي تجاه الأزمة.
ومنذ نشأتها، لم تكن الجامعة على مستوى تطلعات شعوبها، خصوصاً في الأعوام 
الأخيرة، فجاءت مواقفها من ثورات الربيع العربي وما أفسدها من ثوراتٍ مضادّة أو 
حروبٍ أهلية، تجسد بامتياز مواقف الحكومات وحساباتها، وقدرة كل منها على 

الحشد والاستقطاب خارج الجامعة وداخلها.
في الأزمة الخليجية الحالية، تستمر جامعة الدول العربية في لعب دور الأصم الأبكم، 
الذي يرى كل شيء، ويعي ما يجري، لكنه لا يفعل شيئاً بالمرة، كأنه ليس معنياً، أو 
كأن ما يراه بعينيه حلم غير واقعي، سرعان ما سينتهي، وتعود الأمور إلى نصابها.

على مدى شهر، توارت جامعة الدول العربية عن الأحداث المتاحقة، واكتفى أمينها 
العام، أحمد أبو الغيط، فور نشوب الأزمــة، بتصريح باهت أعرب فيه عن أمله »بأن 
يتم تجاوز الأزمة القطرية الخليجية قريباً«، وكأنه يتحدث باسم منظمة في أقصى 
الغيط  أبو  العربية. وبعد ثاثين يوماً، كشف  الــدول  الكرة الأرضية، وليست جامعة 
ســـراً خــطــيــراً، أن الــجــامــعــة تــحــاول إيــجــاد حــل لــأزمــة مــع قــطــر »مـــن خـــال تبنيها 
ر 

ّ
لب منها ذلك. لكن، يجب هنا تذك

ُ
للوساطة الكويتية«، وأن الجامعة ستتدخل إذا ط

أن الجامعة تحرّكت بسرعة في مطلع الثورة الليبية، واستدعت القوى الدولية لمواجهة 
معمر القذافي، كما بادرت إلى تدخلٍ غير مسبوق في بدايات الثورة السورية، لكنها 
لصراعات  والــســوري  الليبي  الشعبين  تاركة  أيديها،  ورفعت  انسحبت  ما  سرعان 
 
ٌ
 عربية

ٌ
القوى الداخلية والخارجية. وسواء في التدخل ثم في الانسحاب، امتلكت دول

زمام المبادرة وتوجيه دفة القرار، وسط توافقٍ وقبول من بقية الدول الأعضاء. أما 
في الأزمة الحالية، فا طرف يملك المبادأة، أو يضمن مواقف مواتية من بقية الدول.

، كان أبو الغيط صريحاً 
ً
 وفعا

ً
أمام الانتقادات والتساؤلات بشأن غياب الجامعة قولا

العربية، وأن  الــدول  ليُقر بحرج موقف جامعة  الماضي،  الأربعاء  أخيراً  عندما خرج 
الدول المقاطعة لقطر »تتفهم« موقف الجامعة، الذي هو في حقيقته »لا موقف«. لكن 
يتعلق به شخصياً، فقد كانت  الموقف  الحرج وحساسية  أن جانباً من  يقله  لم  ما 
تلك  انـــدلاع  عــام. وقبل  قبل  للمنصب  لترشحه  العربية تحفظاً  الـــدول  أكثر  الــدوحــة 
الأزمة بشهور، كان أبو الغيط في زيارة لقطر، امتدح فيها الدوحة وأثنى على دعمها 
على  تحفظت  التي  قطر  مــع  العاقة  لترميم  منه   

ً
محاولة وقتها  بــدا  فيما  الجامعة، 

اختياره للمنصب. لكن من الظلم للرجل وللجامعة، تقييم مواقف الجامعة وفعاليتها 
من خال شخص أمينها العام أو توجهاته السياسية، فهو ليس إلا »موظفاً«، أقرب 
إلى سكرتير تنفيذي للدول الأعضاء في المنظمة، وليس رئيساً لها أو صاحب قرار.

يعبر »لا موقف« جامعة الدول العربية عن عجز مؤسسي ووظيفي فيها، ويعكس 
رفض أغلبية الدول الأعضاء تحرّكات الدول الأربع. وإذا كانت خشية أبو الغيط من 
التدخل في الأزمة مُبرّرة شخصياً، فهي مفهومة مؤسسياً. فمعظم الدول العربية 
قر الدول الأربع على إجراءاتها بحق قطر، ويدرك أبو الغيط ذلك. كما تعيه جيداً 

ُ
لا ت

لــذا امتنعت عن نقل الأزمــة إلــى أروقــة الجامعة. بينما  الــدول الأربــع المقاطعة لقطر. 
ولو  الــدوحــة.  الأمــن ضد  قامت بمحاولات لحشد موقف دولــي، بل وتأليب مجلس 
ضمنت دول المقاطعة حداً أدنى من الاستجابة داخل الجامعة، لما تردّدت في حصار 
الــدول الأربــع  قطر، وفــرض عقوباتٍ ضدها داخــل الجامعة. ولــن تتوقف مــحــاولات 
لحشد موقف عربي داخل الجامعة، بل ستستمر في محاولاتها في الأشهر المقبلة، 
وستبحث عن حجج جديدة لاستقواء بها أمام بقية الدول العربية، قبل انعقاد القمة 

العربية التالية.

بعد المطالب الـ 13 »اللاغية« بانتظار اللحظة المناسبة
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ملامح هجرة عكسية إلى سورية

تمدد عسكري إلى الفضاء

17

لبنى سالم

التي تعيش أماناً نسبياً في سورية  تشهد المناطق 
النازحين  السوريين  من  إليها،  عكسية  نــزوح  حركة 
ــان. هـــؤلاء الــاجــئــون الــذيــن  الــذيــن يبحثون عــن الأمــ
أنــهــكــتــهــم ظــــروف الــحــيــاة فـــي بــــاد الـــلـــجـــوء. مــديــنــة 
ــوات درع الـــفـــرات  ــ جـــرابـــلـــس الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـ
الــتــي تحتضن خليطاً مــن السوريين  المـــدن  أبـــرز  مــن 
الــنــازحــين المــهــجّــريــن وكــذلــك مــن الــعــائــديــن مــن بــاد 

اللجوء.
أحمد ناشط سوري يعيش في مدينة جرابلس، يقول 
 »مامح الهجرة العكسية للسوريين إلى جرابلس 

ّ
إن

العام  بــدايــة  بــوضــوح، منذ  راحـــت تظهر  ومحيطها 
الــجــاري، حــين بـــدأت الأمـــور تستقر فــي المــديــنــة بعد 
 من يقصد المدينة 

ّ
تحريرها من تنظيم داعــش. وكــل

إذ يعيش هنا  ازدحاماً كبيراً في شوارعها،  ياحظ 
سوريون من حلب ومن حمص وإدلب جذبهم كلهم 
 

ّ
أن أحمد  ويوضح  والبراميل«.  القصف  غياب  إليها 

»الــذيــن جـــاؤوا مــن الــداخــل يبحثون عــن الأمــــان، أمّــا 
 أحــــوال معظمهم 

ّ
ــإن الــعــائــدون مــن بــلــدان الــلــجــوء فــ

ــدة هـــنـــاك ولـــــم يــســتــطــيــعــوا  ــيّــ ــم تـــكـــن جــ المــعــيــشــيــة لــ
الاندماج مع المجتمع المضيف. والعائدون من تركيا 
المـــزوّدة  المدينة  جرابلس  إلــى  بمعظمهم  يتوجّهون 
بــخــدمــات المـــاء والــكــهــربــاء، والــبــقــيّــة إلــى محيطها لا 

سيّما مدينة الباب«.
بعد عامَين كاملين في مدينة غازي عنتاب السورية، 
ــو عـــمـــار مـــع عــائــلــتــه إلــــى ســـوريـــة مــنــذ نحو  ــاد أبــ عــ

أربعة أشهر. يقول إنّه »في نهاية عام 2014، خسرت 
ورشــة صناعة الأحذية التي كنت أملكها في مدينة 
حــلــب، بــصــاروخ. فخفت أن يــكــون الــصــاروخ الثاني 
أفــــراد عائلتي،  أحـــد مــن  أو مــن نصيب  مــن نصيبي 
تركيا ودفعنا كل  إلــى  التهريب  وخرجنا عن طريق 
مــا تــبــقــى مــعــنــا لــلــوصــول إلـــى هـــنـــاك«. يــضــيــف: »لــم 
 لهفتي على العودة إلى سورية سوف 

ّ
أكن أعــرف أن

تكون أكبر من لهفتي على الخروج منها. بقينا نحو 
سنتين في غازي عنتاب، بحثت خالهما طوياً عن 
سكن وعمل. بداية، سكنا في بيت من الصفيح عند 
طـــرف المــديــنــة إلـــى أن وجـــدت عــمــاً فــي إحـــدى ورش 
صناعة الأحذية. وصرت أعمل 12 ساعة يومياً على 
 صحتي لا تساعدني، لأؤمن الحدّ الأدنى 

ّ
الرغم من أن

 
ّ

من قوت زوجتي وأطفالي«. ويلفت أبو عمار إلى أن
وتحوّلت  التركية،  اللغة  تعلم  له   

ّ
يتسن لم  منّا  »أيــاً 

البقاء هناك  إلــى كــابــوس. أصبح خوفي من  حياتي 
أكبر من خوفي من الصواريخ. فقررت العودة إلى أوّل 
مدينة تشهد استقراراً«. وحــين بــدأت الأمــور تستقر 
 شيء هناك وعدت 

ّ
في جرابلس، »لم أتردد، تركت كل

مع عائلتي وأسست ورشة صغيرة لصناعة الأحذية 
ولـــدي وشــاب  يــســاعــدنــي فيها  الصيفية والمــنــزلــيــة، 
صغير مــن المــديــنــة. كــذلــك اســتــأجــرت غــرفــة لنعيش 
 الوضع 

ّ
 الكثير ما زال ينقصنا. صحيح أن

ّ
فيها، لكن

 غاء 
ّ

الأمني أفضل من أيّ مكان آخر في الباد، غير أن
المعيشة كبير، رغم وجود كل شيء، لست نادماً«.

من جهته، عــاش عبد الباسط الحسن، وهــو مصوّر 
العودة  أن يقرر  فــي تركيا، قبل  لمــدّة سنتين  ســوري 

يقول: »خرجت من منبج في  الوطن من جديد.  إلــى 
المــديــنــة. طــوال  عــام 2014 عندما سيطر داعـــش على 
وجودي في تركيا، كنت أنتظر العودة إلى مدينتي. 
لا يمكن أن يُستبدَل الوطن بأيّ مكان آخر«. يضيف 
ــرات، جــئــت إلــى  ــفــ ــدأت عــمــلــيــة درع الــ ــ ــه »عــنــدمــا بـ ــ أنّـ
جرابلس بهدف التغطية الإعامية لمجريات الأحداث 
بعدها  الانتقال  من  أتمكّن  أن  أملي  كــان  المدينة.  في 
إلــــى مــنــبــج، لــكّــن الأمـــــور لـــم تــــأتِ بــحــســب مـــا رغــبــت 

وبقيت في إحدى القرى في محيط المدينة«. 
ويــتــابــع الــحــســن: »عــانــيــت بــدايــة إذ غــيّــرت مسكني 
خــمــس مــــــرات، وهــــو مـــا يـــحـــدث مـــع كــثــيــريــن غــيــري 
بسبب الارتفاع المتزايد في الأسعار هنا. إلى ذلك، ما 
زالت الخدمات هنا سيئة جداً، فتوفّر الكهرباء والماء 
محصور بمدينة جرابلس، فيما تغيب عن الأرياف«. 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب الــطــائــرات  ــ ويــلــفــت إلــــى أنّـ
 الأمان ما زال ضعيفاً جداً. ومنذ دخول 

ّ
الحربية فإن

الــشــرطــة الــحــرة قــبــل نــحــو شــهــريــن، تــحــسّــن الــوضــع 
الأمني قلياً من دون أن يرقى إلى ما يأمله الناس«. 
ويــقــرّ  »يصيبني الإحــبــاط كثيراً من ظــروف الحياة 
هنا، إلا أنّني لا أندم على العودة. مساهمتي في نقل 
واقع الناس عبر الإعام تمنحني قوّة على التحمل«.

وكــانــت عــودة عــشــرات آلاف الــســوريــين الاجئين في 
تركيا خــال فــتــرة عيد الفطر )قــبــل نحو شــهــر( إلى 
العكسية  الــهــجــرة  فــي تسهيل  قــد ساهمت  ســوريــة، 
عــلــى ســـوريـــين كــثــيــريــن كـــانـــوا يـــنـــوون الـــعـــودة إلــى 
الــبــاد. بــال مــن هـــؤلاء، وهــو كــان يعيش مــع أبويه 
»مضت  يقول:  التركية.  أنطاكيا  مدينة  في  وأخــويــه 

ثــــاث ســـنـــوات عــلــى خــروجــنــا مـــن بــيــتــنــا فـــي إدلــــب. 
ــدَيّ المــتــقــاعــدَيــن لم  ــ  والـ

ّ
ــإن وعــلــى الــرغــم مــن الأمــــان، فـ

يكبران  أراهما  تركيا. كنت  في  الحياة  يتأقلما على 
العيد  هــذا  وأتـــى  الــذكــريــات.  بسرعة ويعيشان على 
هنا«.  وبيتنا  أقاربنا  وزيــارة  للعودة  فرصة  ليكون 
يضيف: »يبدو أنّني سوف أعود مع واحد من أخويّ 
إلى تركيا. نحن وحدنا نعمل هناك ونؤمن مصروف 
ــادوا أخــيــراً إلــى الباد  الأســــرة. كــثــيــرون مــن الــذيــن عـ
سوف يبقون هنا بينما يتوجّه أبناؤهم الشباب إلى 
ففرق  المــال من هناك.  لهم  ليؤمّنوا  تركيا من جديد 
يــوفّــر ظــروفــاً معيشية أفضل  الــعــمــلــة مــن شــأنــه أن 

للعائلة في سورية«. 
ويتابع بال إنّه »بعد سنوات من العيش في الغربة، 
الإنسان  الأمـــان وحــده لا يكفي ليعيش   

ّ
أن تستنتج 

 .
ّ

السن كبار  إلــى  بالنسبة  خصوصاً  نفسية،  بــراحــة 
 الابتسامة عادت إلى 

ّ
وعلى الرغم من عناء السفر، فإن

وجيرانهما  بمعارفهما  التقيا  حــين  ــدَيّ  والــ ــي 
َ

وجــه
القدامى هنا، وحين ناما في بيتهما. أنا شبه متأكد 
إلى  السوريين ســوف يعود  الأكبر من  القسم   

ّ
أن من 

الباد ما إن تستقر الأوضاع قلياً«. 
من جهته، يقول أبو بال: »لا أرتاح إلا في بيتي. إن 
قدّر لي أن أموت، فأنا أفضّل الموت فيه على الموت 
الغربة«. ويضيف ضاحكاً: »في عقلي لا تجد  في 
إلا اللغة العربية. بعد ثاثة أعــوام، لم أحفظ أكثر 
من 10 كلمات تركية نسيتها فور دخولي سورية. 
هــل يعقل أن أعـــود إلـــى هــنــاك لــثــاثــة أعــــوام حتى 

أحفظها من جديد؟«.

مجتمع
قالت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني إنّها أنقذت 54 مهاجراً، من بينهم سيدة حامل، كانوا على 
متن قارب صغير يحاولون عبور مضيق جبل طارق، لكنّها لم تحدد بلد الانطاق الذي يرجح أن 
يكون إحدى دول المغرب العربي. وأفــادت خدمة الإنقاذ أنّها اعترضت قارب المهاجرين في وقت 
مبكر من صباح أمس الأحــد على مسافة تقدر بنحو خمسة أميال )ثمانية كيلومترات( جنوب 
الساحل الإسباني بالقرب من مدينة قادش. وكان القارب يقل 44 رجاً و10 نساء، إحداهن حامل، 
)أسوشييتد برس( بحسب خدمة الإنقاذ البحري. 

في  تساعد  لأنّــهــا  للماريا  للتصدي  قوياً  ساحاً  تكون  قــد  بالحدائق  العناية   
ّ

إن باحثون  قــال 
منطقة  في  قــرى  تسع  في  فكرتهم  الباحثين  من  فريق  واختبر  البعوض.  تجمعات  على  القضاء 
الماريا«  التي نشرت في دوريــة »أبحاث  الــدراســة  القاحلة في مالي. وأشــارت نتائج  باندياغارا 
 نزع الأزهــار من الأشجار في المنطقة كان له تأثير في القضاء على إناث البعوض الأكبر 

ّ
إلى أن

عمراً التي تنقل الماريا. ويعتقد العلماء أنه من دون رحيق الأزهار تموت جدات البعوض جوعاً، 
)قنا( والقضاء على إناث البعوض قد يوقف دائرة نقل المرض. 

العناية بالحدائق تساعد في التصدي للملارياإسبانيا تنقذ 54 مهاجراً في مضيق جبل طارق

بانتشار فرق  المتحدة تكتفي  الولايات  أنّ  يبدو  لا 
الــبــحــريــة والــجــويــة والــبــريــة فــي كثير من  جيشها 
بـــلـــدان الــعــالــم ومــيــاهــه. فــالمــوجــة الــحــالــيــة هـــي في 
إمكانية الــتــمــدد فــي اتــجــاه الــفــضــاء الــخــارجــي، إذ 
توسيع  الأمــيــركــي،  الكونغرس  فــي  لجنة  اقترحت 
الذي  الكوكب  ليتعدى حــدود  الجيش  نطاق تواجد 
جديدة  وحــدة عسكرية  إنــشــاء  عبر  عليه،  نعيش 

تــنــفــذ مــهــمــات عــســكــريــة فـــي الـــفـــضـــاء.  الـــوحـــدة 
القوات  بها  تقوم  مهمات  بـــأداء  الــجــديــدة ستكلف 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ الــجــويــة، ومـــن بــيــنــهــا مــراقــبــة الأقـ

وتعقب التهديدات الإلكترونية.
ــذا المــقــتــرح حــظــي بــمــوافــقــة 60 عـــضـــواً مــقــابــل  هــ
ــد فــقــط فـــي لــجــنــة الــخــدمــات  اعـــتـــراض عــضــو واحــ
إطار  في  ناقشته  التي  النواب  بمجلس  العسكرية 

مــشــروع قــانــون تــفــويــض الــدفــاع الــوطــنــي الــجــديــد. 
ــوات في  ــ ــاء قـ ــى إنـــشـ ــ ويــشــيــر الـــقـــانـــون المـــقـــتـــرح إل
الفضاء تكون جاهزة لخوض حروب والفوز بها، 
ويــطــالــب وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة بـــأن تــكــون هــذه 
 .2019 الثاني  كانون  يناير/  بحلول  جاهزة  القوة 
وبــحــســب الـــقـــانـــون المــقــتــرح أيـــضـــا، ســتــعــمــل هــذه 
الــقــوة تــحــت قــيــادة رئــيــس أركــــان جــديــد سيكون 

الثامن في الجيش الأميركي. تعود الفكرة إلى عام 
كان  الــذي  رامسفيلد،  دونالد  اقترح  عندما   2001
مرشحا لمنصب وزير الدفاع، إنشاء وحدة جديدة 
ــوزارة تــتــركــز مهامها عــلــى الــفــضــاء وجمع  ــ الـ فــي 
الإجــراء  هذا  أنّ  معتبراً  الاستخباراتية،  المعلومات 
ــروري لــتــجــنــب هـــجـــوم مــشــابــه لــهــجــوم بــيــرل  ــ ضــ

هاربر، إبان الحرب العالمية الثانية.
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في اللقاء الخاص المباشر الذي جمعه، 
السبت 1 يوليو/ تموز 2017، بالقناتين 
اعترف  والــثــانــيــة،  الأولـــى  العموميتين 
الدين  المغربية، سعد  الحكومة  رئيس 
أشهر  ثمانية  مـــرور  وبــعــد  العثماني، 
عــلــى حــــراك الـــريـــف، بــمــشــروعــيــة هــذا 
الحراك، مشدّداً على ضرورة التجاوب 
مع مطالب سكان المنطقة. وقال بنبرة 
»الــحــل  بــالأســى  الــحــزن  فيها  يختلط 
يمر عبر مدخلين، سياسي وتنموي«، 
للتجاوب  إنّ حكومته مستعدة  وقــال 
مع كل مبادرات الحوار ومع نتائجها، 
وأيضا »التجاوب مع المطالب التنموية 
لـــســـكـــان الإقـــلـــيـــم، بـــإنـــجـــاز مــشــاريــع 
تــصــل قيمتها إلـــى 9 مــلــيــارات درهــم 

)قرابة مليار دولار(«.
قـــبـــل هــــــذا الـــتـــصـــريـــح الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
ــت الأحــــــــــزاب المـــكـــونـــة  ــانــ المــــبــــاشــــر، كــ
ــثـــمـــانـــي، أو مــــا تــعــرف  الـــعـ لـــحـــكـــومـــة 
بـــأحـــزاب الأغــلــبــيــة، قـــد هــاجــمــت هــذا 
الفاعلين فيه مجرّد  الحراك، واعتبرت 
مخرّبين وعملاء انفصاليين، يخدمون 
أجــنــدات خارجية، ومــن هــؤلاء عضو 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الــتــجــمــع 

الــوطــنــي لـــأحـــرار )أحــــد أكــبــر أحـــزاب 
الأغلبية(، رشيد الطالبي العلمي، الذي 
إنّ الأوضـــاع في إقليم الحسيمة  قــال 
الــبــدايــة،  فــي  طبيعي،  بشكل  تــطــورت 
لكنها سرعان ما بدأت تعرف »بعض 
الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة 
ــم يــفــلــح مــعــهــا الـــحـــوار«،  مــن الـــخـــارج ل
أن  تتبث  العناصر  »كــل  أنّ  موضحا 
ــذه المــجــمــوعــة مــنــخــرطــين في  ــراد هـ ــ أفـ
مسلسل التمويل من الخارج من قبل 

خصوم الوحدة الترابية«.
الحكومة  أنّ هـــذه  إلـــى  وهـــو مــا يشير 
ــاك  ــبــ تــعــيــش حـــالـــة مـــن الــــتــــردّد والارتــ
كــامــلــة،  دورة  دارت  إذ  الـــشـــديـــديـــن، 
وانــتــقــلــت مـــن الــنــقــيــض إلـــى النقيض، 
وسيظهر ذلك جليا عندما سيحل عدد 
من أعضائها تباعا في عاصمة الريف، 
مــن أجــل الاطـــلاع على سير المشاريع 
المـــنـــدرجـــة وتــنــفــيــذهــا ضــمــن بــرنــامــج 
»الحسيمة منارة المتوسط«، الذي أطلقه 
الملك محمد السادس قبل سنتين، وظلّ 

متعثراً ولم يجد طريقه إلى التنفيذ.
عبدالرحمان الأشعاري 
)المغرب(

قــــرأت مـــقـــالًا لــكــاتــبــة ســـعـــوديـــة، زيــنــب 
عــلــي الـــبـــحـــرانـــي، عـــنـــوانـــه »مــــا يــعــرف 
يــقــال«، أوضحت فيه دوافــع تنازل  ولا 
وصنافير  تــيــران  جزيرتي  عــن  مصر 
لــصــالــح المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
جاء في بعضه: »إن جــزءا من الشعب 
ــثــائــر لــكــرامــة  المـــصـــري يـــرتـــدي ثــــوب ال
ــا يــنــســى الأمـــر  ــان مـ ــه، ثـــم ســـرعـ ــ أرضــ
السعودية!  يلمح عقد عمل في  عندما 
حساسًا  يــبــدو  الآن  قلته  مــا  أن  أدرك 
وجارحًا لكثيرين، لكنها الحقيقة، وما 
لم يواجهها الإنسان المصري بعيدًا عن 
الازدواجية في التعاطي مع الأحداث لن 

يجد حلًا لتلك الأزمات المتصاعدة«.
كــتــبــت زيــنــب أنّ كــلامــهــا واقـــعـــي جـــدًا 
بعوز  يتعلق  فيما  المصريون،  ويجهله 
مــصــر الـــدائـــم لــلــمــمــلــكــة ومــســاعــداتــهــا 
المـــصـــريـــين  آلاف  وأن  ــة،  ــ ــادي ــتــــصــ الاقــ
يعملون في السعودية، وستكون كارثة 
لو عــادوا إلى بلدهم، ولكنها أقــرّت بأنّ 
المملكة استغلت ظروف مصر الصعبة، 
وأغدقت عليها المليارات للحصول على 
شــيء ليس مــن حقها، وهــو مــا أثبتته 
الخرائط والوثائق التاريخية التي انتهت 

إلى مصرية جزيرتي تيران وصنافير 
أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر.

أحــتــرم فــي كتاباتي الــشــعــوب والـــدول، 
ــعـــوب أخـــــــوة، مــهــمــا اخـــطـــأت  الـــشـ لأنّ 
الأنظمة. ولكن تبقى العروبة والإسلام 
تذوب معهما كل حدود، وكم تمنيت ألا 
بين  العلاقة  على  الأنظمة  يؤثر خــلاف 
الــشــعــوب. ولـــكـــن، عــنــدمــا يــصــل الأمـــر 
ــة مـــن كــاتــبــة مـــن المــفــتــرض  ــانـ إلــــى الإهـ
أنّها تمسك بقلم كالبوصلة، يهتدي به 
الضال عن الطريق الصحيح، ويرجع به 
الجانح عن  السلوك السوي، فيجب الرد 
وأخــذ موقف يشفى  قلوب  الكاظمين 

للغيظ. 
المــصــري  الــشــعــب  أنّ  تـــريـــن  ــنـــتِ  كـ إن 
أنك  يبدو  ما  فعلى  النظام،  صــورة من 
لــم تــقــرأي الــتــاريــخ جــيــداً، ولــم تخالطي 
الــشــعــب المـــصـــري، فــهــذا الــشــعــب الـــذي 
الأرض  عــلــى  يــحــافــظ  لا  بـــأنّـــه  تتهميه 
ومــســتــعــد لــلــتــنــازل عـــن كـــل شـــي في 
أنّ  أذكـــــرك  أن  أود  مــقــابــل عــقــد عــمــل. 
العار هم من  اتفاقية  معظم معارضي 
الخليج،  فــي  يعملون  الــذيــن  المــصــريــين 
وليس كرها في الخليج، ولكن حبّا في 

الأرض  أنّ  الــتــامــة  ولمعرفتهم  بــلادهــم، 
تـــعـــوّض بثمن  أن  يــمــكــن  والـــكـــرامـــة لا 
تنتهي عقود  أن  الممكن  ومــن  أو عمل. 
عــمــلــهــم مـــن الــســعــوديــة، ولــكــن الــلــه لم 
يقطع أرزاقـــهـــم، ومــن يــؤمــنــون بفكرك 
يــنــبــطــبــق عــلــيــهــم قــــول الـــلـــه عـــز وجـــل: 

»ولكن أكثر الناس لا يعلمون«.
ــعــــوديــــة  لـــــن أتـــــحـــــدث عـــــن مــــصــــر وســ
الماضي، قبل أن تنفجر ينابيع البترول، 
ولــكــن ســأتــحــدث  عــن مصر الحاضر 
بضعف إيراداتها وقيادتها الآن معكم، 
البشرية  بــثــرواتــهــا  الطبيعية  وقــوتــهــا 

والطبيعية.
ــل قـــطـــاعـــات مـــصـــر غـــنـــيـــة، أراضـــــي  كــ
زراعـــيـــة وقــــوة عــامــلــة.. خــبــرات علمية 
لـــأســـف مــعــطــلــة، ولـــكـــن لــديــهــا الــعــقــل 
من  التخلّص  يتم  إن  مــا  التي  والمعرفة 
حتى  الإدارة  وســــــوء   ــــروتــــين  ال تـــــراب 

تبهرك بالنتائج.
النظام  لــك  ليست مــصــر كــمــا رســمــهــا 
بسوء إدارته، مصر عظيمة، كما قدّمها 
لك الشعب بحضارته وإرادتــه ورفضه 
اتفاقية أشبه ما تكون وصمة عار في 
المصري،  قبل  السعودي  النظام  جبين 

لأنها أوضحت مدى استغلاله ظروف 
مصر والمصريين في محاولة لاحتلال 

قطعة عزيزة من أرض مصر.
ــلــــكــــم  ــا اســــتــــغــــلالــــكــــم وتــــعــــامــ ــ ــنـ ــ ــرهـ ــ كـ
المــتــغــطــرس مـــع مـــن حــولــكــم مـــع بــلاد 
الـــعـــرب والمــســلــمــين، فــالــســعــوديــة كــان 
ينتظر منها دور آخر في المنطقة، لأنها 
تمثل الإســلام، لا الاستسلام  لرغبات 
الهيمنة على حساب أمن المنطقة والأمة 

العربية واستقرارها.
فــي مصر خمسة ملايين  الــيــوم  يعمل 
عربي من الإخوة العرب الذين شرّدتهم 
ــري يـــعـــمـــل فــي  الــــــحــــــروب، فـــكـــم مــــصــ
ــارج؟ أكـــبـــر مــشــكــلــة تــعــانــي منها  ــــخــ ال
مصر هي سوء الإدارة، ما جعل مصر 
تــبــدو دولـــة فــقــيــرة، ولــكــن مصر غنية، 
وأهم ثروة لديها عقل شعبها ونخوته 
وكرامته التي لا يستبدلها بأي مال أو 
فرصة عمل. لذا، يا عزيزتي الكاتبة، لا 
تراهني على ذلك، لأن النظام ملّككم ما 
والــشــعــب سيحرمكم من  تــمــلــكــون،  لا 
طــمــوحــكــم، مــهــمــا طـــال الـــزمـــن، مــع كــلّ 

الاحترام للشعب السعودي.
عبد الرحيم ثابت المازني )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

مريم الخاطر

بــتــنــا، فــي أزمــــة الــخــلــيــج، بــين نــمــوذجــيْن في 
والمراهقة  الصبيانية  الدولية، بين  السياسة 
السياسية، وبين الحكمة والنضج السياسي، 
فالتهور الذي بدا واضحا لدى دول الحصار 
لا يــمــكــن أن يــتــســاوى مـــع ســيــاســة الـــتـــروّي 
قطر.  دولــة  بها  تمتعت  التي  والدبلوماسية 
وهذا ما شهدت به إيفون رايدلي، في مقالها 
يونيو/   24 في  مونيتر«  إيست  »ميديل  في 

حزيران الماضي، أترجم عنها:
ــدوء والـــــتـــــروّي فــــي مـــواجـــهـــة الــهــجــوم  ــ ــهـ ــ »الـ
أعـــطـــت فــيــهــمــا قــطــر الــســعــوديــة وحــلــفــاءهــا 
الــدولــيــة،  الدبلوماسية  فــي  متقدّمة  دروســـا 
والتي زادت من احترامنا وتقديرنا ودعمنا 
لــقــطــر، نــظــرا لـــوقـــوف حــكــومــة الــشــيــخ تميم 
التأكيد على حق  والتعبير،  الفكر  مع حرية 
العالم  أولــويــات  كــأحــد  الفلسطيني  الشعب 
الإســـامـــي، والــتــأكــيــد عــلــى اســتــقــالــيــة دولــة 
قطر وسيادتها«. كما وصفت رايدلي الاتهام 
بالإرهاب بـ »الادعاء الرخيص، لرميه جزافا، 
لأن إثبات هذا الادّعاء يصعب إثباته، فكلما 
عُمّم مفهوم الإرهــاب، من دون تحديد، سهل 
بذاته«.  فريقٍ  دون  الجميع، من  على  إطاقه 
نــتــفــق مــعــهــا، بـــل وتــتــفــق  مــعــنــا، فالتعميم 
إلا سياسة  مــا هما  إطاقهما  فــي  والتعويم 

لابتزار وتحقيق المآرب.
يـــخـــطـــئ مــــن يـــظـــن أن قـــطـــر كــــانــــت ســتــذعــن 
لادعاءت التي سميت مطالب، إذ خلقت من 
ــزاز، بــل وقــفــت قــطــر صـــامـــدةً أمــام  ــتـ رحـــم الابـ

يونس بلفلاح

تعرف السنة الجارية استحقاقاتٍ انتخابية 
كبيرة في أوروبا، فقد عرفت كل من النمسا، 
هـــولـــنـــدا وفـــرنـــســـا انـــتـــخـــابـــاتٍ، وســتــتــحــول 
ــــى ألمـــانـــيـــا الــــتــــي ســتــنــظــم فــيــهــا  ــار إلــ ــ ــظـ ــ الأنـ
انـــتـــخـــابـــاتٌ بــرلمــانــيــة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

المقبل. 
ــــدول  ــذه الـ ــ ــات فــــي هـ ــابـ ــتـــخـ ــد تـــمـــيـــزت الانـ ــ وقـ
الأوروبـــــــيـــــــة بـــــصـــــراع قــــوتــــين مـــتـــبـــاعـــدتـــين، 
ومــخــتــلــفــتــين فـــي المــبــنــى والمـــعـــنـــى، أشــهــرهــا 
ــار الـــشـــعـــوبـــيـــة الـــقـــومـــيـــة الـــــــذي تــتــبــنــاه  ــيــ تــ
يعتمد  والـــذي  المــتــطــرّفــة،  اليمينية  ــزاب  الأحــ
عــلــى خــطــاب ســيــاســي حـــاد يــعــادي الــعــولمــة، 
الانـــفـــتـــاح والـــهـــجـــرة، مــعــتــمــدا فـــي ذلــــك على 
نهجٍ عنصري، هدفه الترويع للتركيع، حيث 
التطرّف، وعلى  انتشار مظاهر  يتغذّى على 
ــداث الإرهـــابـــيـــة الــتــي شــهــدتــهــا أوروبــــا  ــ الأحــ
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة المـــاضـــيـــة، لــتــخــويــف 

المواطنين من المهاجرين، ومن الإسام. 
ــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، تــــــــروج هـــذه  عـــلـــى الـــصـــعـ
ــن الاتــــحــــاد  ــ ــــروج مـ ــخــ ــ الأحـــــــــــزاب ضـــــــــرورة الــ
الأوروبــي لمواجهة العولمة المتوحشّة، حسب 
ــةً حـــمـــائـــيـــة، تــغــلــق  ــيـــاسـ ــا، وتـــبـــنـــي سـ ــهـ ــمـ زعـ
ــافـــذ الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الآخـــــــر، وتــكــبــح  ــنـ المـ
جماح التنافسية، وتعطي الأفضلية للمنتج 
الوطني، كما يقوّي أواصره داخل المجتمعات 
يتجلى  رئيسيين.  عبر محوريين  الأوروبية، 
ــر،  ــره الآخــ ــ الأول فـــي نــشــر قــيــم الانـــغـــاق وكـ
والحديث عن الوطنية والإفراط في القومية، 
العادات والتقاليد  الرسمية،  اللغة  من خال 

ــــوق ذلــــك كله  مـــن يـــريـــد ســلــب ســيــادتــهــا، وفـ
سيادة حق حرية الرأي والتعبير الذي تمثله 
»الـــجـــزيـــرة«، وكــــأن قــطــر تــؤكــد أن الــحــصــار 
ــة بــجــزيــرتــين، وأخـــرى  الــــذي فــرّطــت فــيــه دولــ
بثاث، جعلها تــزداد اعــتــدادا بجزيرة الــرأي 
ــر الـــتـــي وقــــف كـــل الـــعـــالـــم الــحــر  ــ ــرأي الآخـ ــ ــ والـ
مــعــهــا مــــن دون أولــــئــــك المــســتــعــبــديــن تــحــت 
ــبـــداد، فــضــا عـــن تــجــربــة قطر  ــتـ أنــظــمــة الاسـ
عــنــدمــا تــحــولــت، بــفــعــل إغــــاق المــنــفــذ الــبــري 
الـــوحـــيـــد، إلــــى جـــزيـــرة افـــتـــراضـــيـــة، ضــاعــفــت 
عجزت  بمفهومٍ  السيادي  وتمسكها  قوتها 
ــبـــاه دول وشـــبـــه جــــزيــــرة، قــيــل إنــهــا  عــنــه أشـ
أمــام خنوع لإســرائــيــل، وهــم يدركون  عربية 
فيه  تعتبر  الـــذي  للمنطقة  التفتيت  مخطط 

هي وعرّابها المستفيد الأكبر. 
لــــن أطــــيــــل فــــي شـــــرح غــــيــــاب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ارتكبوه  الــذي  الغاشم  والحجة في الانتهاك 
في 5 يونيو/ حزيران الماضي،  ولا في طريقة 
تــعــاطــي دول الــحــصــار مـــع الـــوقـــت الــنــهــائــي 
)4 يوليو(،  المــاضــي  الإثــنــين  المــزمــعــة  للمهلة 
ولا فــي الاجــتــمــاع الـــذي حــدّدتــه الـــدول سلفا 
لانــعــقــاده فــي الــقــاهــرة يــوم الأربــعــاء الماضي 
)6 يوليو(، أي بعد يومين من الموعد النهائي 
لــتــقــديــم بــيــانــهــم عــلــى رد قــطــر، والـــــذي جــاء 
لــه، حتى قبل أن تحفظ  الإعـــان عــن عقدهم 
الــكــويــت مـــاء وجــهــهــم بــطــلــب تــمــديــد المــهــلــة، 
والذي جاء كما بدا لنا بناء على عدم جاهزية 
هذه الــدول، لأنها خالية الوفاض في إفاس 
وزير  وأن  خصوصا  وسياسي،  دبلوماسي 
خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

بينما  الأخـــرى.  بــالأقــوام  مقارنة  والأفضلية 
يــتــمــثــل المـــحـــور الـــثـــانـــي فـــي الاســـتـــفـــادة من 
ــا، ومــحــاولــة  ــ الــتــيــارات الــتــقــلــيــديــة فــي أوروبــ
اســتــقــطــاب جــمــاهــيــريــتــهــا الـــتـــي يــئــســت من 
التنابذ  وسئمت  الــراكــد،  السياسي  الــوضــع 
الإيــديــولــوجــي، وتــبــحــث عــن حــلــولٍ واقــعــيــة 
لمشكاتها اليومية، كالبطالة، غاء الأسعار، 
الفقر والتهميش، فتجد ضالتها في التيارات 
الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة، وتــمــنــحــهــا أصــواتــهــا 
ومحاولة  السياسية،  الأحـــزاب  لباقي  عقابا 

للتغيير الجذري.
ــرى، يــصــعــد تــيــار الشعبوية  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الــلــيــبــرالــيــة، ويــكــســب مـــزيـــدا مـــن المــســاحــات، 
مــنــافــســا قــويــا وحــصــانــا رابـــحـــا فـــي اللعبة 
ــفــــي فـــرنـــســـا،  ــــي أوروبــــــــــــــا، فــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
أحـــدث إيــمــانــويــل مــاكــرون مــفــاجــأة بحركته 
»الــجــمــهــوريــة إلــــى الأمـــــــام«، بــحــصــولــه على 
رئاسة فرنسا، وأغلبية برلمانية جد مريحة 
فــي جمعيتها الــعــمــومــيــة، فــالــرئــيــس الــشــاب 
مــعــروفــا قبل سنتين، وجـــاء نجاحه  لــم يكن 
بــمــثــابــة صــعــود مــبــرمــج لــرجــل مــثــالــي، يتم 
فــرنــســا، والــقــادر  الــعــام منقذ  لــلــرأي  تقديمه 
عــلــى تــحــســين أوضـــاعـــهـــا. فـــمـــاكـــرون مـــر من 
ــي فـــرنـــســـا،  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــات تــعــلــيــمــيــة راقـ ــســ مــــؤســ
كالمدرسة الوطنية للإدارة ومعهد الدراسات 
الــــســــيــــاســــيــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن مــــــــــروره بــــــــوزارة 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة الــفــرنــســيــة مـــوظـــفـــا، ثم 
مـــديـــرا فـــي بــنــك روتــشــيــلــد الـــعـــالمـــي، قــبــل أن 
يصبح مستشارا للرئيس الفرنسي السابق، 
فرنسوا هولاند، وفيما بعد وزيرا لاقتصاد 
اقتصادية  خلفية  مــاكــرون  لــدى  والصناعة. 

الــســجــون. أمــا مــن كــان يــعــوّل على فصاحته 
سلفا قبل الأزمــة، والــذي كــان متقلدا وظيفة 
المــتــحــدّث الــرســمــي لــلــســفــارة الــســعــوديــة في 
 فيها سفيرا، ومن ثمّ 

ّ
واشنطن، قبل أن يعين

أزمــة  فــي  منطقَه  أن  نجد  للخارجية،  وزيـــرا 
الخليج وحصار قطر قد انحسرعلى قاعدة 
نــفــســيــة مــعــروفــة، يــتــراجــع فــيــهــا المــنــطــق مع 
لأنها  ضعفها،  أو  الداخلية  القناعات  غياب 
الرئيسي للحجة والمــقــارعــة، جــاء في  المحفز 
ولا  صـــدري  »فيضيق  تعالى  قــولــه  تمثيلها 
ينطلق لساني«، فاخترع مصطلحا شهيرا، 
بعد التردّد والبهوت الواضح عليه، بـ »طفح 
ــــذي نــمــا إلــــى قـــامـــوس »الــتــفــحــيــط  الــكــيــل« الـ
ــيــــة  الـــــســـــيـــــاســـــي«، فــــاســــتــــخــــدمــــتــــه الــــخــــارجــ
السعودية في بياناتها الرسمية، في مفارقة 
فجّر  حتى  تسبق،  لــم  مضحكة  دبلوماسية 
في الاجتماع  قنبلة إعامية مفادها: »هناك 

دعم للإرهاب تحت غطاء حرية التعبير«.
ــــود هــنــا لما  ولأن الـــشـــيء بــالــشــيء يـــذكـــر، أعـ
ــدلـــي فـــي مــقــالــهــا: »لمــــن هـــم مثلنا  ذكـــرتـــه رايـ

تـــكـــون لــهــا عـــذريـــة ســيــاســيــة، وقـــــــادرة على 
اســتــغــال الإشــكــالات الأوروبـــيـــة والفرنسية 
الراهنة، والمتمثلة في أزمةٍ ديمقراطيةٍ، وعجز 
هـــذه الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى حــوكــمــة الــتــعــدّد 
صمّمت  التي  السياسية  أنظمتها  وتجديد 
لــلــعــصــر الـــصـــنـــاعـــي، إبّــــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، ولم تعد قــادرةً على مواكبة العصر 
المــعــلــومــاتــي الـــذي نعيش فــيــه، كــمــا أصيبت 
قـــادرةً على  تعد  فلم  بــالارتــهــان،  مؤسستها 
ــداع، وهـــي بــذلــك فــي حــاجــةٍ  ــ الإنــتــاجــيــة والإبــ
بفكر جديد،  إلــى إصــاح مؤسساتي،  ماسّة 
وفــلــســفــة مــغــايــرة لمــا ســبــق يــكــون منهاجها 
والحكم  والتطوير  الاستراتيجية  التحديث، 
الـــتـــشـــاركـــي، إذ يــمــكــن لــلــمــواطــن أن يــســاهــم 
استدعاؤه  يتم  ولا  السياسات،  صناعة  فــي 
فقط مــرة كــل أربــع أو خمس ســنــوات، ليدلي 
ــــزب مــعــين،  بـــصـــوتـــه لـــصـــالـــح شـــخـــصٍ أو حـ
فعندما يــســاهــم المــواطــن فــي إعــــداد سياسة 

الـــذيـــن يــحــمــلــون ذاكـــــرة جـــيـــدة عـــن المــنــطــقــة، 
لـــم تــكــن المــقــاطــعــة الـــتـــي شــنــتــهــا الــســعــوديــة 
ــيـــنـــا، والـــســـبـــب  ــلـ ــا مـــســـتـــغـــربـــة عـ ــفــــاؤهــ ــلــ وحــ
مع  أبـــدا  تتسامح  لا  الــســعــوديــة  أن  ببساطة 
تاريخيا  سجا  لها  وأن  خصوصا  نقد،  أي 
المــرغــوب  غير  الإعـــام  مهاجمة  فــي  متتابعا 

فيه ومحاربته« 
حــدث هــذا كله فــي سابقة مــراهــقــةٍ سياسيةٍ 
نادرةٍ تواجه القاموس الدبلوماسي، وسابقة 
لم يشهدها الخليج إلا بعد جريمة التهكير 
وتـــوابـــعـــهـــا مــــن  قــطــع الـــعـــاقـــات والــحــصــار 
والادّعاءات الـ 13 واستمرار الكذب والتلفيق، 

رهبة من أمر ما.
ــه فــي  ــلــ ــاعــــي كــ ــمــ ــــاض الــــجــ ــخــ ــ حـــــــدث هـــــــذا المــ
ــر الــخــارجــيــة  مــصــرفــولــد فــــأرا. وقـــد كـــان وزيــ
أعــلــى المعاهد  فــي  الــقــطــري حينها يــحــاضــر 
ــلــــشــــؤون الــــدولــــيــــة »شـــــاتـــــام هـــــــــاوس« فــي  لــ
لـــنـــدن، فـــي الـــيـــوم نــفــســه، بـــل فـــي الــســويــعــات 
وحده  متفرّدا  المهلة،  لانتهاء  المقرّرة  نفسها 
محترفة،  ارتجالية  استباقية  بدبلوماسية 
أحرى فيها للعالم كله وبمفرده ما لا يُنتظر 

بعده ردّ:
»نحن في قطر دائما منفتحون مع العقانية 
والحوار، فقطر تؤمن بحريّة الرأي والتعبير، 
العربي، ولم تشعر  الربيع  ولم تذعر بسبب 
ــدا بـــالـــتـــهـــديـــد، كـــمـــا شـــعـــر بــــه جـــيـــرانـــهـــا«.  ــ أبــ
ــتـــصـــار: »جـــــــذور الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة غــيــر  بـــاخـ
مرتبطة بالارهاب، بل بمحاولة تكميم أفواه 

الصوت الآخر، إنه الإرهاب الفكري«.
)كاتبة وأكاديمية قطرية(

توجهاته، تصبح  في  دوريــا  ويساهم  بلده، 
الديمقراطية مستدامةً ومتينة.

عاوة على ذلك، تحاول الشعبوية الليبرالية 
إقناع مريديها بالقطيعة مع الماضي، والقدرة 
على إعادة الثقة في نفوس المواطنين، وإعادة 
ــبــــادرة،  ــتـــبـــار لــلــوطــن مـــن خــــال روح المــ الاعـ
 

ٌ
وأنــهــا مشروع الاقــتــصــاد،  تنافسية  وتقوية 
يجد  أن  شخص  لأي  ويمكن  الجميع،  يقبل 
نــفــســه فــيــه، فــمــا قـــام بــه مـــاكـــرون فــي فرنسا 
استقطاب مجموعاتٍ  الخطاب هو  عبر هذا 
مــن الــيــســار والــيــمــين على حــد ســـواء، وجلب 
ةٌ، ومتخصصة في  وجـــوه جــديــدة لها كــفــاء
مجالات عديدة، وبذلك حول حزبه إلى حزب 
تــكــنــوقــراط، مــتــغــذيــا عــلــى أخـــطـــاء الــتــيــارات 
الأخــرى. وفي المقابل، يعيق تقدّم الشعبوية 
مشوهة،  ويجعلها  الديمقراطية،  الليبرالية 
فــمــا يــحــدث فــي فــرنــســا يــوضــح تــمــكّــن حــزبٍ 
ــتـــرس بــاقــي  ــفـ واحـــــــدٍ مــــن كــــل الـــســـلـــطـــات، ويـ
الأحـــزاب التي تواجه خطر الانــقــراض، الأمر 
الذي يجعل المؤسسات المنتخبة جد نخبوية، 
ولا تمتلك معارضة قوية قادرة على التقويم، 
وقد يؤدي ذلك إلى اغتيال الحياة السياسية 
الليبرالية تخطو  الحرة. يبدو أن الشعبوية 
بخطىً واثقة، وتغزو فرنسا وغيرها، في ظل 
انــهــيــار الإيــديــولــوجــيــات، وتــشــتــت الأحــــزاب، 
فــأصــبــحــت هـــذه الــشــعــبــويــة بــديــا سياسيا 
ينشر قيما براقة، حول مشروع سياسي، لكن 
الأحـــزاب  بــاقــي  والتهامها  الشعبوية  زحــف 
ــدّد الــديــمــقــراطــيــة، أو ربـــمـــا يـــنـــذر بــطــور  ــهـ يـ

سياسي جديد، وأشكال مختلفة في الحكم.
)كاتب وأكاديمي مغربي في فرنسا(

آل ثــانــي، كـــان قــد أعــلــن ســلــفــا، قــبــل إعانهم 
عن اجتماع القاهرة، جاهزية رد باده، وعن 
سفره لتسليمه لأمير الكويت، الشيخ صباح 
الأحـــمـــد حــفــظــه الـــلـــه، فـــي وقـــتـــه، مـــن دون أن 

تحتاج قطر أي مهلة إضافية.
مــــاذا تــمــخــض عـــن الــجــبــل؟ لـــن أفــتــي ومــالــك 
)الإعــــــام( فـــي المــديــنــة عـــن غــيــاب »مــنــطــوق« 
»اجتماع  فــي  الــحــصــار  دول  وزراء خــارجــيــة 
الــدول الأربــع الداعمة للإرهاب«، كما أسمته 
مــذيــعــة قـــنـــاة »أون تـــي فــــي« المـــصـــريـــة، هــذا 
اللهجة  فــي  كــان هناك منطوق كما يقال  إذا 
الخليجية، أو منطق كما في الفصحى، فقطر 
تُـــحـــاصَـــر بــلــســان وزيــــر خــارجــيــة الإمــــــارات، 
لأنها لا ترسم البسمة على الوجوه، بل ترسم 
تــتــعــدّ دبلوماسيتها  لـــم  لـــوحـــةٍ،  فـــي  الـــحـــزن 
الرسم  ابتدائية:  مــدرســة  فــي  ثقافة حصّتين 
أو الإنــــشــــاء،  أو  كــدبــلــومــاســيــة تـــقـــوم على 
»رمي حجارةٍ وبيتها من زجــاج«، كما وزير 
خارجية البحرين، عندما شحذه منبر مصر 
قــوم في  السيسي على استعداء  الفتاح  عبد 
دولــتــه الــصــغــيــرة غــيــر المــتــجــانــســة، باعتبار 
»الإخوان المسلمين« جماعة إرهابية، متوعدا 
قــطــر الـــتـــي لــيــس فــيــهــا مـــن نــســيــجــهــا حــزب 
ــذا مـــن دون أن يــعــلــم أنــه  إســــام ســيــاســي، هـ
يلوح لتجريم قــومٍ مــن بني دولــتــه، مــن دون 
ــــاده،  أن يـــجـــرؤ عـــلـــى تــطــبــيــق الــــجــــرم فــــي بـ
لأنهم جزء من الحكومة، بل إنهم من تُستغل 
شرعية وجودهم، لتحقيق التكافؤ والنسبة 
لمواجهة  البحريني  النسيج  فــي  والتناسب 
غــيــاهــب  نــصــيــبــهــم  ــان  ــكــ لــ الـــطـــائـــفـــيـــة، وإلا 

وتـــجـــربـــة مــهــنــيــة فـــي عـــالـــم المـــــال والأعــــمــــال، 
ليبراليا، جوهره  اقتصاديا  نموذجا  مقدّما 
الانفتاح التجاري، وتشجيع القطاع الخاص، 
ــادة الأعـــمـــال، حــيــث قـــدم فـــي حملته  ــ عــبــر ريـ
الانتخابية عرضا اقتصاديا، يتمحور حول 
ضرورة دعم الاستثمار طريقاً لإيجاد فرص 
الــشــغــل، مــع ضــــرورة إصــــاح الأجـــــور، حيث 
يطمح إلى تخفيض الفرق بين الدخل الخام 
والدخل الصافي، من خال تقليص التكاليف 
ــد بـــمـــرونـــةٍ فـــي نــظــام  الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا وعــ
التقاعد، وتخفيض الضريبة على الشركات، 
الــــذي يــمــكــن، من  مـــن 35% إلــــى 15%، الأمــــر 
خاله، تخفيض البطالة إلى  7% سنة 2022 
وإمــكــانــيــة تــوفــيــر 60 مــلــيــار يــــورو لإصـــاح 
ــــع تـــخـــفـــيـــض تـــحـــفـــيـــزات  ــيــــة الــــعــــامــــة، مـ ــالــ المــ
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل والاهـــتـــمـــام بــالــطــبــقــة 
الــوســطــى. عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــبــنّــى مــاكــرون 
مواقف معتدلة فيما يخص الإسام، الهجرة 
أنــصــار  مــن  والــهــويــة، حــيــث يمكن تصنيفه 
الــعــلــمــانــيــة المــؤمــنــة الـــتـــي تــحــتــوي الأديـــــان، 
يُعرف  بلدٍ  في  التديّن  أنماط  مع  وتتعايش 
بعلمانيةٍ متصلبة، لها ذاكرة تاريخية سيئة 

مع الدين.
ومما يجب التوقف عنده أن تيار الليبرالية 
عمه ماكرون 

ّ
يتز الــذي  فرنسا  الشعبوية في 

بالشاب  مثالا  فيعطي  ليبرالية،  قيما  يــروج 
مساره  فــي  الناجح  الأعــمــال  رائـــد  المليونير، 
المهني والقادر على التغيير، فما تم تسويقه 
ــة فــي  ــبـ ــو الـــرغـ ــاء حــمــلــة مــــاكــــرون هــ ــنــ فــــي أثــ
الفرنسي،  السياسي  المشهد  تشكيل  إعـــادة 
والأوروبي عامة، عبر تصعيد وجوه جديدة، 

أزمة الخليج بين المراهقة والنضج

الشعبوية الليبرالية... فرنسا نموذجاً

يخطئ من يظن 
أن قطر كانت ستذعن 

للادعاءت التي 
سميت مطالب

زحف الشعبوية 
والتهامها باقي 
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البلد، بعد إجراء مسح في مراكز استقبال في 
أكثر من 80 بلديّة«، وفقاً لدائرة الهجرة. وكان 
بـــدأوا يفتحون أعينهم على  قــد  الــســويــديــون 
حالات زواج القصّر مع تدفق اللاجئن الكبير 
في عام 2015، إذ وصل إلى البلاد أزواج كثر 
الــثــامــنــة عــشــرة بــمــفــردهــم، بينما وصــل  دون 
بعضهم معاً، وتقدّم آخرون بطلبات لمّ شمل 
ــطــت الإذاعــــة السويدية 

ّ
لــلــزوج الــقــاصــر. وســل

ــاً مــتــزوجــاً  ــقـ ــراهـ ــوء عـــلـــى 70 مـ حــيــنــهــا الــــضــ
ــــؤلاء مـــا زالـــوا  وصـــلـــوا فـــي خــريــف 2015، وهـ
ويُــعَــدّون في  الثامنة عشرة  اليوم دون  حتى 

قوانن الدول الاسكندنافية »أطفالًا«.
في  القصّر  لزيجات  عملية مسح  ومــن خــلال 
خريف عــام 2016 شملت 110 حــالات، وجدت 
 
َ
تــزوّجــن  11 فتاة قــاصــرة 

ّ
بــأن لجان مختصة 

 في تطبيق 
ً
قسراً، وهو ما يُعدّه الخبراء »فشلا

الـــقـــانـــون الــــصــــارم وعـــــدم فــعــالــيــتــه«. ويــربــط 
ــــؤلاء الـــخـــبـــراء بـــن الـــتـــزويـــج الــقــســري ومــا  هـ
الديمقراطية  مــبــادئ  يــســمّــونــه »خــروجــاً عــن 
مــديــري تطوير  أحـــد  ويــقــول  فــي مجتمعنا«. 
)جنوب  بلدية غوتلاند  في مجلس  المشاريع 
ــادة كبيرة  ــ  »ثـــمّـــة زيـ

ّ
وســــط( جــونــو بـــلـــوم، إن

وملحوظة فــي عــدد الــقــصّــر الــوافــديــن والــذي 
هم متزوجون«. ويشدّد على »ضرورة 

ّ
تبنّ أن

مـــبـــادئـــنـــا  الــــســــلــــطــــات ســــــريــــــان  تــــضــــمــــن  أن 
 

ّ
الديمقراطية. ومنع الاضطهاد والعنف بحق
هذه الفئة يُعَدّ مهمة وطنية وليست محلية«.

من جهتها، تعبّر منسقة الإعانات الاجتماعية 
ــم، فـــيـــرونـــيـــكـــا فـــولـــغـــاســـت  ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ فـــــي اســ
كارلبيرغ، عــن رضــاهــا حــول »إغـــلاق الحدود 
لمنع استغلال الوافدين للمّ الشمل والإعانات 
 
ّ
لديمومة قدرتهم على الزواج من قصّر«. لكن

بلوم لا يرى الحل في إغلاق الحدود فقط، »إذ 
 الظاهرة منتشرة في البيئة المهاجرة كذلك. 

ّ
إن

وما يجري بحسب القوانن هو منع تسجيل 
الثامنة عــشــرة، بالتالي لا  زواج مــن هــم دون 
نسمع عن هؤلاء الأطفال الذين يُزوّجون قسراً 
أمّـــا المشكلة  ل رســمــيــاً«.   زواجــهــم لا يسجَّ

ّ
لأن

 »الـــزيـــجـــات 
ّ
ــلـــوم فـــهـــي أن الأخـــــــرى بــحــســب بـ

جــرت خـــارج حـــدود الــبــلاد«. وعــلــى الــرغــم من 
ــوام  ــدى ثـــلاثـــة أعــ مـــحـــاولـــة الــســلــطــات عــلــى مــ

المطارات لمصلحة  في  القانون ونشره  تعميم 
 وتزويجهم 

ّ
من يجري تسفيرهم أو تسفيرهن

 السلطات وجمعيات 
ّ
 قسراً، فإن

ّ
أو تزويجهن

حماية حقوق الطفل تجد نفسها عاجزة عن 
»المقلقة«. مواكبة هذه الظاهرة التي توصف بـ
ـــه مــن بــن نحو 96 ألف 

ّ
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

أوروبـــــا مع  استقبلتهم  قــاصــر  لــجــوء  طــالــب 
ق المهاجرين طالبي اللجوء في عام 2015، 

ّ
تدف

ألفاً و450   14 )جنوب( وحدها  مالمو  سجّلت 
حـــالـــة. وبــحــســب بــيــانــات لـــإذاعـــة الــســويــديــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع صــحــيــفــة »ســودســفــانــســكــا«، 
جرى توثيق 59 حالة زواج لفتيات مراهقات، 
 مـــولـــوداً. وتشير 

َ
 خــمــس يــنــتــظــرن

ّ
مــن بــيــنــهــن

الــصــحــيــفــة إلـــى »صـــدمـــة أن تــجــد فــتــيــات في 
البلدية   

ّ
السادسة عشرة حوامل وقد تركتهن

إلــى ذلــك،   ســنــاً«. 
ّ
أزواج يكبرونهن  مــع 

َ
يعشن

جـــرى تــوثــيــق ثــمــانــي ولادات لــقــاصــرات، في 
 فــتــاة فــي السابعة عــشــرة مــن عمرها 

ّ
حــن أن

ن من قبل.
َ
حامل وسبق أن أنجبت طفل

ــيــــاق، كــــانــــت مـــكـــاتـــب مــنــظــمــة الأمــــم  فــــي الــــســ
ــي الـــــدول  ــيـــســـف« فــ المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة »يـــونـ
بتطبيق  السلطات  ناشدت  قد  الاسكندنافية 
ــال الــــذي »يــتــعــارض  صــــارم لمــنــع زواج الأطـــفـ
ما  الطفل«، بحسب  اتفاقية حقوق  مع  تماماً 
كوبنهاغن  في  لليونيسف  العام  المدير  يقول 
ــا مـــديـــر مــنــظــمــة »حــمــايــة  ــ ســتــن أنــــدرســــن. أمّـ
ــــه »مــن 

ّ
الأطـــفـــال« راســـمـــوس كــيــلــدال، فــيــرى أن

المقلق جداً أن يُسمح بإسكان زوجات قاصرات 
 سناً في مراكز استقبال 

ّ
مع أزواج يكبرونهن

)اللاجئن(«.
ــا يــزيــد قــلــق المــنــظــمــات المــحــلــيــة والــدولــيــة  ومـ
 »عــــدداً مــن البالغن 

ّ
فــي اســكــنــدنــافــيــا هــو أن

المــتــزوجــن بــقــاصــرات فــي الــنــرويــج والسويد 
ــادروا الـــبـــلاد نــتــيــجــة الإحــبــاط  ــ والـــدنـــمـــارك غــ
ــم لـــعـــدم الاعـــــتـــــراف الـــقـــانـــونـــي  ــهـ ــابـ الــــــذي أصـ
 القاصرات«. 

ّ
بزيجاتهم أو لمّ شمل زوجاتهن

وهو ما يعني عجز تلك المنظمات عن حماية 
القاصرات منذ عام 2016.

»الحق في الحياة الأسرية«
في الــدنــمــارك، أثــارت وزيــرة الهجرة والدمج، 

ناصر السهلي

الــقــصّــر لتطل  تــعــود قــضــيــة زواج 
بــرأســهــا مــجــدداً فــي عـــدد مــن دول 
الـــشـــمـــال الأوروبـــــــــي، لا ســيّــمــا مع 
تــزايــد الــحــالات والبحث عــن حــلــول للتصدي 
لــهــا. وفـــي 19 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ذهـــبـــت أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة 
أربعة من  دنماركية للتصويت، مع معارضة 
أحزاب اليسار، على قرار يسري بموجبه منع 
زواج/ تــزويــج كــل مــن هــو/ هــي دون الثامنة 

عشرة بدءاً من فبراير/ شباط الماضي.
ــي، عُـــــرض على  وفــــي 16 مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــ
البرلمان الدنماركي مقترح قانون يمنع منعاً 
باتاً سكن قاصر مع زوج بالغ. وفي الخلفية، 
تــظــهــر قــصــة شـــاب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 28 عــامــاً 
مــتــزوّج مــن فــتــاة تبلغ 15 عــامــاً. وكـــان هــذان 
ــــلال الـــعـــام  ــــى الــــبــــلاد خـ ــــلا إلـ الاثــــنــــان قــــد وصـ
ــرّا عــلــى الــعــيــش معاً.  ــ ــن وأصـ

َ
المــاضــي كــلاجــئ

وهـــذه مــجــرّد قضية مــن بــن مــئــات القضايا 
إلــى  الــتــي تشمل مقيمن أو وافــديــن حــديــثــاً. 
ــدال مــجــتــمــعــي قــــد سُــــجّــــل عــلــى  ــ ــان جــ ــ ــك، كـ ــ ذلــ
الفتيات من  القسري، وهــروب  الـــزواج  خلفية 
 
ّ
ارتباطهن بسبب   

ّ
بعضهن ومقتل   ،

ّ
أهاليهن

بآخرين مــن غير الــذيــن اخــتــارهــم الأهـــل على 
د  ل القوانن ويحدَّ عدَّ

ُ
يد الأب أو الأخ، قبل أن ت

 24 بـــ  الشمل  لــمّ  مــن  المستفيدين  زواج  سقف 
 القانون السويدي يسمح بالزواج 

ّ
عاماً. ولأن

أبناء  اخــتــار بعض  عــشــرة،  الثامنة  يبلغ  لمــن 
السويد  إلــى  السفر  الــدنــمــارك  فــي  المهاجرين 
لــلــحــصــول عــلــى تــســهــيــلات خــاصــة بــلــمّ شمل 

الزوج/ الزوجة دون الرابعة والعشرين.

تشريعات خاصة
الـــســـويـــد يشبه   مــجــتــمــع 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن عــلــى 

مجتمعات دول الشمال الأخرى لجهة الأعراف 
 
ّ
الـــتـــي تـــرفـــض زواج الأقـــــــارب والـــقـــصّـــر، فـــإن

استوكهولم اضطرت في يوليو/ تموز من عام 
ي تشريع عدّل قوانن العقوبات. 

ّ
2014 إلى تبن

ــوام مــن الــســجــن على  فــبــات يحكم بــأربــعــة أعــ
الــزواج.  كل من يجبر شخصاً غير بالغ على 
وقد فتح التعديل السويدي باب الجدال على 
مصراعيه، بعدما كشفت أرقام صادمة انتشار 
ظـــاهـــرة زواج الــقــصّــر والــــــزواج الــقــســري بن 
المراهقن اللاجئن والمقيمن. وبعد شهر من 
ت اللجنة الوطنية 

ّ
إقرار القانون السويدي، تلق

لمحاربة تــزويــج الأطــفــال 504 اتــصــالات حول 
 لا 

ّ
 القانونية. لكن

ّ
زيجات قسرية ودون السن

 التعديل أتى رادعــاً بما فيه الكفاية، 
ّ
يبدو أن

التي  بحسب ما يشير مهتمون بتلك قضايا 
تعدّها المجتمعات الاسكندنافية »اعتداءً على 
حقوق الطفل«. فالعام الماضي »شهد انتشاراً 
إلى  الوافدين كلاجئن  للظاهرة بن صفوف 

زواج 
القصّر

قلق من 
انتشار الظاهرة 

في أوروبا

اللاجئين  بين  القصّر  وزواج  القسري  الزواج  انتشار 
التي  الأوروبي  الشمال  مجتمعات  يؤرقّ  والمهاجرين 
وإزاء  الطفل.  لحقوق  فاضحاً  انتهاكاً  ذلك  في  ترى 

هذه المعضلة، تقف الدول المضيفة شبه عاجزة

بعد عام 2003 
باتت سوق الأدوية 

في العراق مفتوحة 
على منتجات دول 

عديدة، وهي منتجات 
تجد إقبالاً خصوصاً مع 

الحاجة الكثيفة إليها 
المترافقة مع ازدياد 
الأمراض. لكنّ بعض 

الأدوية رخيصة الثمن 
تكشف قصص فساد

فساد في سوق الأدوية يهدد المواطن  العراقي

العام الماضي شهد زيادة 
مقلقة في أعداد الأزواج 

القاصرين في ألمانيا

جمعيات حماية حقوق 
الطفل عاجزة عن مواكبة 

هذه الظاهرة الخطيرة

جميع الأدوية لها اليوم 
رواج في العراق، والسبب 

انتشار الأمراض

العلاج يعتمد أولاً على 
الراحة النفسية، لكنّ الأخيرة 

مفقودة في العراق

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

اختار ناظم الهنداوي دواءً هندي المنشأ من 
بـــن نــظــائــره مـــن الأدويـــــة المــخــصــصــة لــعــلاج 
حــالــتــه، فــالــطــبــيــب لـــم يــحــدد عــلامــة تــجــاريــة 
ــه حـــدد فــقــط نـــوع الــــــدواء، وقــد 

ّ
بــعــيــنــهــا، لــكــن

ــة  ــ  جــمــيــع أنـــــواع الأدويـ
ّ
أكــــد لـــه الــصــيــدلــي أن

الــذي يعاني  تــؤدي الغرض نفسه. الهنداوي 
الجديد«  »العربي  لـ يقول  المعدة،  في  آلام  من 
الـــدواء الأرخــص ثمناً، مشيراً إلى  ــه اختار 

ّ
إن

ــه ليس بمقدوره شــراء أدويــة غالية الثمن: 
ّ
أن

»عمري تجاوز السبعن، وأعاني من مشاكل 
صحية عدة، وأنفق على الأدوية نحو 60 ألف 
دينار شهرياً )48 دولاراً(، فألجأ إلى الأدوية 

رخيصة الثمن«.
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــعـــراقـــيـــن يــعــيــشــون الــحــال 
نــفــســهــا، فــهــم يــعــتــمــدون عــلــى شـــــراء أدويــــة 
زهيدة السعر، توفرها الصيدليات التي تنوّع 
مصادر أدويتها، وكثير منها لم يكن يدخل 
إلــى الــعــراق في السابق. يقول مــوزع الأدويــة 

 شركات هندية وإيرانية 
ّ
وليد عبد العظيم إن

وأوروبـــيـــة وعــربــيــة وجـــدت لــهــا ســـوق أدويـــة 
جيدة في العراق منذ عام 2003، بسبب سماح 
الدولة بالاستيراد من هذه الدول، بعدما كان 
الاســـتـــيـــراد ســابــقــاً يـــحـــدد بـــشـــروط صـــارمـــة. 
 »التنافس على 

ّ
»العربي الجديد« أن يضيف لـ

أشــده بن تجار الأدويــة. إنها تجارة مربحة 
جداً، فالحروب والمشاكل الأمنية تسببت في 
انتشار الأمراض التي بدورها تتطلب توفير 

عدد أكبر من الأدوية«. 
ــال مــنــذ أكــثــر  يـــوضـــح: »عــمــلــي فـــي هــــذا المـــجـ
مــن 11 عــامــاً وفــر لــي معلومات عــديــدة حول 
ــة. جميع الأدويــــة لــهــا الــيــوم رواج في  ــ الأدويـ
 
ّ
الـــعـــراق، والــســبــب انــتــشــار الأمـــــراض، كــمــا أن

ــاع وهــــذا مـــا تسبب  ــفـ أعـــــداد المـــرضـــى فـــي ارتـ
ــة ومــهــنــة الــصــيــدلــة«.  ــ بــإنــعــاش ســـوق الأدويــ
ــراض المــزمــنــة، وأمـــــراض المــعــدة  ــ يــتــابــع: »الأمــ
والمفاصل والقلب والكلى هي الأكثر انتشاراً 
بن العراقين، بالإضافة إلى الأمراض الآنية 
الــتــي تــتــطــلــب عـــلاجـــات مــســتــعــجــلــة. وتــتــوفــر 

ــة لــهــذه الأمـــــراض مـــن مـــصـــادر مختلفة  ــ أدويـ
وبأسعار مختلفة أيضاً بحسب بلد المنشأ«. 
 بعض المصادر غير جيدة، لكنها 

ّ
يلفت إلى أن

توفر أدوية رخيصة الثمن. 
يــكــاد لا يــوجــد مــواطــن عــراقــي لا يــعــانــي من 

عاماً  18 و25  أعمارهم بن  تــتــراوح  الشباب 
يــعــانــون مــن هـــذه الأمـــــراض، فــفــي طفولتهم 
ــه كبار  شـــاهـــدوا مــواقــف مــخــيــفــة، فــيــمــا واجــ
السن من كلا الجنسن صدمات من جراء تلك 
الأحــداث. هناك من اعتقل أو قتل أولادهــم أو 
خطفوا وغيرها من الأحــداث المــؤلمــة«. يتابع 
الــراحــة   ذلـــك يعتمد أولًا عــلــى 

ّ
 »عـــلاج كـــل

ّ
أن

 الأخيرة مفقودة في العراق«.
ّ
النفسية، لكن

تشخيص الطائي تؤكده حال مهدي عياش 
الذي أصيب بجلطة في القلب وداء السكري 
وبــألــم مستمر فــي الــــرأس، وذلـــك منذ ثلاثة 
أعـــوام. يومها فقد وعيه وأغــمــي عليه، بعد 
له  الــذي تسبب  سماعه نبأ اختطاف ولـــده، 
بــصــدمــة نــفــســيــة حــــادة أصــيــب عــلــى إثــرهــا 
قبل  يعاني  يكن  لم  فيما  بأمراض عضوية، 
هذا من أي مرض. وبعد عام من مقتل ولده 
على يد الخاطفن ازدادت معاناته كثيراً من 
ـــه كــان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن المــــرض. يــقــول لـــ

يــلــتــزم بــالــعــلاج، وجــــرب أدويــــة مــن مــصــادر 
مــخــتــلــفــة، يـــؤكـــد أنـــهـــا مــــن مــــصــــادر عــالمــيــة 

الصحية   حالتي 
ّ
»لكن الثمن:  جيدة وغالية 

ــابــــع: »كـــونـــي  ــتــ بـــقـــيـــت تــــتــــدهــــور« يـــعـــلـــق. يــ
للعلاج،  الخارج  إلــى  الحال سافرت  ميسور 
ونصحني الأطباء هناك بالراحة وممارسة 
بــعــض الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة واعــتــمــاد نظام 
غــذائــي خــاص، بالإضافة إلــى نفس الأدويــة 
التي كنت أتناولها في العراق لكن بعلامات 
تجارية مختلفة، وبعد شهر شعرت بتحسن 
 الأدوية 

ّ
كبير، وغادرني ألم الرأس، فعلمت أن

التي كنت أشتريها من صيدليات في بغداد 
ستورد من مصادر غير جيدة«. 

ُ
ت

في هذا الخصوص، يؤكد مدير مركز توزيع 
ــاع: »تــحــولــت  ــطـ ــقـ ــذا الـ ــ ــة الـــفـــســـاد فــــي هـ ــ ــ أدويـ
الأدويــة إلى تجارة تدرّ أرباحاً عالية ما دفع 
تــجــاراً غير محترمن إلــى الــدخــول على خط 
اســتــيــرادهــا. هــــؤلاء الــتــجــار يــتــبــعــون جهات 
ســيــاســيــة ومــلــيــشــيــاويــة وتــمــكــنــوا مــن خــلال 
ــة لــم تكن تدخل  علاقاتهم مــن اســتــيــراد أدويـ
إلـــى الــبــلاد. هــم يــربــحــون أمــــوالًا طــائــلــة على 

حساب صحة وحياة الناس«.

ــن بــيــنــهــم  ــبـــاب بـــاتـــت مــ أمــــــــراض، حـــتـــى الـــشـ
نسبة كبيرة تشكو من أمــراض مزمنة عُرف 
ـــهـــا تــصــيــب كـــبـــار الـــســـن، كـــأمـــراض 

ّ
عــنــهــا أن

ــكــــري وضــــغــــط الــــــــدم. الـــبـــاحـــث  الـــقـــلـــب والــــســ
فـــي عــلــم الــنــفــس حــســن الـــطـــائـــي يــشــيــر في 
العامل   

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  حديثه مع 

الأمـــراض  غالبية  وراء  والــصــدمــات  النفسي 
 
ّ
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــعـــراقـــيـــون. يـــوضـــح أن
ــة  ــ »الــــخــــوف مــــن أصـــــــوات الـــتـــفـــجـــيـــرات ورؤيـ
ــدن، والمــعــارك  الــجــنــود والمــلــيــشــيــات داخـــل المــ
الــتــي دارت فـــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة لــهــا آثـــار 
ــاس، خـــصـــوصـــاً الأطــــفــــال  ــ ــنــ ــ ــ عـــلـــى صـــحـــة ال
 »هــــذا بعض 

ّ
وكــبــار الـــســـن«. ويــشــيــر إلـــى أن

مــا جــرى فــي الــعــراق منذ عــام 2003، يضاف 
إلــــيــــه الـــتـــفـــجـــيـــرات المـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الــــيــــوم، 
ــود تنظيم داعـــش الـــذي ارتــكــب جــرائــم  ووجــ
شتى  بمسميات  مسلحن  عــن   

ً
فضلا بشعة 

يضيف:  مرعبة«.  إجرامية  أعمالًا  يمارسون 
 هــذه الفظائع بأمراض 

ّ
»لا بــدّ من تسبب كــل

نفسية وعضوية، لذلك نجد نسبة كبيرة من 

طيلة  كبيراً ومستمراً  جــدالًا  إنغا ستويبرغ، 
ل 

ّ
شهر مايو/ أيار الماضي، وأدّى ذلك إلى تدخ

ديــــوان المــظــالــم فــي الــبــرلمــان )أومــبــودســمــان( 
ــهــا »وجّـــهـــت قبل 

ّ
ــهــمــة بــأن

ّ
 ســتــويــبــرغ مــت

ّ
لأن

لفصل  قانونية، موظفن  غير  عــام، وبطريقة 
 الــبــالــغــن 

ّ
الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات عـــن أزواجــــهــــن

ــئــــن«. ويــــرى  فــــي مــخــيــمــات اســـتـــقـــبـــال الــــلاجــ
 تـــصـــرّف الــــوزيــــرة »وصــــل إلــى 

ّ
حــقــوقــيــون أن

 
ّ
حدّ خرق القوانن«، من دون أن يعني ذلك أن

المنتقدين يــؤيّــدون هــذا الــنــوع مــن الــزيــجــات. 
ــت 

ّ
فـــالانـــتـــقـــادات وجّـــهـــت إلــيــهــا لأنـــهـــا اســتــغــل

 ســتــويــبــرغ ردّت على 
ّ
نــفــوذهــا لــيــس إلا. لــكــن

بمكان  السخرية  »مــن  قــائــلــة:  الحملة ضــدهــا 
إلـــى  ــنــــظــــرون  يــ الـــســـيـــاســـيـــن والمـــحـــلـــلـــن   

ّ
أن

الشاب البالغ 17 عاماً كطفل وجبت حمايته، 
أو الأصــغــر  الــعــمــر نفسه  الــفــتــيــات مــن  بينما 
ن 

َ
جـــبِـــرن عــلــى الـــــزواج، يُعط

ُ
ســنــاً والــلــواتــي أ

 في العيش مع 
َ
 يرغبن

ّ
حريّة الــقــرار ما إذا كــن

.»
ّ
 الذين يكبرونهن

ّ
أزواجهن

انتقادات ديــوان المظالم للوزيرة استندت في 
الأســــاس عــلــى »الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة لحقوق 
ــــي الـــحـــيـــاة   فـ

ّ
الإنــــــســــــان« خـــصـــوصـــاً »الـــــحـــــق

الأســـريـــة«. وهـــذا أمــر أنــتــج »مــفــارقــة أخـــرى لا 
 خطورة عمّا سبق. فالاتفاقية الأوروبية 

ّ
تقل

 تلك 
ّ
تــهــدف أســاســاً إلــى حماية الأطــفــال، لــكــن

الانـــتـــقـــادات تــتــعــارض مـــع ذلــــك حـــن يُــســمــح 
في   

ّ
يكبرونهن أزواج  مــع  بالعيش  لقاصرات 

ما  اليمن  مــن  انتقد سياسيون  وقــد   .»
ّ
الــســن

في  للأمبودسمان  »مــواقــف سياسية  أسموه 
هذه القضية«.

وتــتــرجــم الــقــضــيــة بــحــســب مــهــتــمــن بــحــقــوق 
الطفل ورطة للنظام الاجتماعي الاسكندنافي. 
ــفـــويـــاً مــن  ــلـــبـــت شـ ــبـــرغ »طـ ــتـــويـ فــــالــــوزيــــرة سـ
موظفن في دائــرة الهجرة ووزارتــهــا، بفصل 
 القاصرات، وكان هؤلاء 

ّ
23 زوجاً عن زوجاتهن

حــضــروا كــلاجــئــن«، فــي حــن رأى المنتقدون 
 الأسرة والعيش معاً«.

ّ
ذلك »إضرارا بحق

وفي النرويج، الجارة الاسكندنافية الشمالية 
ــف 

ّ
الـــغـــربـــيـــة لـــلـــدنـــمـــارك والــــســــويــــد، لــــم يــتــوق

الجدال حول زواج القاصرات منذ عام 2015، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا كــشــف تــقــريــر الــتــلــفــزيــون 
ــــــي الأســــــرة 

َ
ــع دائــــــرت ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــمــــي بــ الــــرســ

والهجرة عن وجود أكثر من 60 حالة، 10 منها 
لــفــتــيــات دون الــســادســة عــشــرة، فــيــمــا أصغر 
»طفلة عــروس« تبلغ من العمر 11 عاماً وقد 
وصلت إلى أوسلو في أواخر عام 2015. وأثار 
 ذلك 

ّ
الأمر الرأي العام النرويجي، لا سيّما أن

تــزامــن مــع الكشف عــن حمل فتاة فــي الرابعة 
عشرة وصلت مع زوجها البالغ 23 عاماً وابنه 
الشرطة   

ّ
أن يُذكر  السنة.  ونصف  البالغ سنة 

بعضهما  عن  وفرّقتهما  القضية  في  لت 
ّ

تدخ
بالسجن  النرويجي  القانون  بعضاً. ويعاقب 
 

ّ
 مـــن يستغل

ّ
ـــة أعـــــوام كــــل

ّ
مـــا بـــن ثــلاثــة وســـت

 النظر عن الطريقة. إلى 
ّ

جنسياً القصّر، بغض
منح الموافقة على زواج القاصرين دون 

ُ
ذلك، ت

 حالة على حدة. ولا يُعترف 
ّ

الثامنة عشرة لكل

بــــزواج مــن هـــذا الــنــوع جـــرى خـــارج الأراضـــي 
 
ّ
ن دون السن

َ
النرويجية وكان فيه أحد الطرف

القانونية عند عقد القران.
فـــي ألمــانــيــا كـــذلـــك، يــقــوم جــــدال حـــول قضايا 
القانون   

ّ
أن الرغم من  الأطــفــال. وعلى  زيجات 

الألمـــانـــي يــســمــح لمــن هــم فــي الــســادســة عشرة 
بــالــغ شريطة الحصول  بــالــزواج مــن شخص 
 
ّ
عــلــى مـــوافـــقـــة الأهـــــل ومــحــكــمــة الأســـــــرة، فـــإن

المشكلة التي يواجهها الألمان تكمن في قضايا 
 
ّ
ــن ــهـ ــولـ الـــبـــلـــد ودخـ ــرات خــــــارج  ــقــــاصــ الــ زواج 

كلاجئات. والجدال قائم في المجتمع الألماني 
تقارير شاملة  ــشِــرت 

ُ
ن بعدما   2016 عــام  منذ 

كشفت عنها سلطات محلية. ففي بافاريا على 
سبيل المثال، كشفت السلطات عن 161 زيجة 
أطــفــال بــن طــالــبــي الــلــجــوء، مــن بــن مــا يُــقــدّر 
 
ّ
إعــلامــيــاً بأكثر مــن 1500 حــالــة. وقــد تــبــنّ أن

 دون السادسة عشرة، 
ّ
»الفتيات العرائس« كن

وأكثر من 550 حالة دون الثامنة عشرة.
العامة  الانتخابات  عشية  النقاشات  ودفعت 
الــتــي تــنــظــم فـــي الـــبـــلاد فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقبل، وزيــر الــعــدل الألمــانــي هايكو مــاس في 
ــايـــو/ أيـــــار المـــاضـــي إلــــى الــتــصــريــح  أواخــــــر مـ
 زيجات 

ّ
م تشريع لإلــغــاء كــل ــه »ســوف يُــقــدَّ

ّ
بــأن

 ذلك أحدث 
ّ
من هم دون السادسة عشرة«. لكن

حقوقية  ومنظمات  حقوقين  بن  فعل  ردود 
 هــذا الإلغاء »ســوف يضرّ بالقصّر عبر 

ّ
إذ إن

فــصــلــهــم عـــن بــعــضــهــم«، وهــــو مـــا يُـــعـــدّ كــذلــك 
تجدر  ومجتمعية.  حقوقية  وورطــــة  مــفــارقــة 

ــام المـــاضـــي شــهــد كــذلــك  ــعـ  الـ
ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ الإشـ

زيــادة مقلقة في أعــداد الأزواج القاصرين في 
بالتزامن مع دفعات  ألف حالة،  ألمانيا بنحو 
كــبــيــرة مــن الــلاجــئــن، بــحــســب تــقــريــر نشرته 
 جهات أخرى لفتت 

ّ
صحيفة »دي فيلت«. لكن

ــام  ــ »الأرقـ  
ّ
أن إلـــى  للصحيفة  تــصــريــحــات  فـــي 

ـــف 
ّ
أكــبــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر«. بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، أل

وزيـــر الــعــدل الألمـــانـــي لجنة وطــنــيــة اتــحــاديــة 
»لدراسة ما يجب القيام به في هذه القضية«، 
فــي حــن وجـــدت الحكومة الاتــحــاديــة نفسها 
تحت ضغط المنظمة الألمانية لحماية الأطفال 
بـــ 18 عاماً  الـــزواج   

ّ
التي طالبت بتحديد ســن

وتشديد العقوبات على المخالفن.

شخابيطتحقيق

علي جازو

نستعمل كلماتٍ في حياتنا المعاصرة، من دون أن نمنح أنفسنا 
الوقت الكافي لتأمّل مصدر ورودها إلينا، وكيف تحوّلت إلى جزء 
عفوي من معجمنا اللساني، سواء كان ذلك عبر حديث يومي أم 

عبر الكتابة والقراءة. 
الرؤية«   أو »فضاء 

ً
كلماتٌ وتعابير مثل »مُخرَجات الحوار« مثلا

تبدو للوهلة الأولى واضحة المعنى وأليفة ولا تبعث على الغموض 
أو الشك. إلى ذلك يمكن أن نضيف تعابير كــ »استثمار أدبي« أو 
»تنافس« أو »مضاربة« أو »مشروع«، وهذه الأخيرة باتت تدخل 
على كل سياق تقريبا.  ما أود الإشارة إليه أن لكل هذه التعابير 
وغيرها جذوراً لغوية أصبحنا بعيدين عنها، فمنها ما هو قادم 
من لغة الرياضيات والمنطق، ومنها ما هو ذو أصل اقتصادي له 

علاقة بالعمل والإنتاج والسوق. 
غير أننا في الآن نفسه، وربما هذا هو الأهم، لا يمكننا أن نتذكر 
 غيرها، وأنها 

َّ
أو نؤكد إذا ما كانت هذه التعابير قد أخــذت محل

أزاحــت طريقة تفكير محددة واستبدلتها بأخرى من دون  بذلك 
البطيء  التحول  هــذا  إزاء  خــاضــعٌ ومسلوب  جــزءٌ  أننا  نشعر  أن 
 محله، وبــين هاتين 

َّ
حُــذف وألغي وثمة ما حــل والصامت. ثمة ما 

الحالتين، شيءٌ ما من طريقة تفكيرنا ونظرنا وتقييمنا للأمور 
 
ً
الريفية مثلا الحياة  قد تحول على نحو لا رجعة عنه.  مفردات 

تبدو ذات ملموسية مباشرة، فيما ما يتداول في المدن يأخذ طابع 
الحياة  مـــادة  مــن  أبــعــد  يجعله  العملانية مما  والمــفــاهــيــم  الــســرعــة 
نفسها التي هي اللب من كل حديث. تفترض الرياضيات التجريد 
كذلك، وهي ذات منطق رصين وشمولي، غير أن الرصانة هنا ربما 
تسبب نوعا من العمى إزاء ما هو مرئي وملموس لمس اليد، إذ أن 
إليه. والحال يظهر  الــذي ربما تستند  الواقع  لغة كتلك تبدو فوق 
على نحو أكثر مدعاة للحذر إذا ما انتقلنا لاستعمال مفردات مثل 
»مضاربة« أو »مشروع«، وهي مأخوذة من قاموس المال والأعمال. 
يتذكر الشاعر والناقد الفرنسي برنار نويل في كتابة »الموجز في 
الإهانة« أن »المضاربة« في اللغة الفرنسية أساسا كانت تشير إلى 
مجال يتعلق بحيوية الفكر ونشاط الذهن، ويلمح إلى »مصيرها 
البائس« بعدما غدت على ما هي عليه الآن، محصورة باستعمالها 

البخيل والضيق والمخنوق. 
 دخلت مفردة »مــشــروع« في طيات 

ً
لا أحــد منا يتذكر متى فعلا

حديثنا اليومي. ربما جاءت من لغة الصحافة والأرقام، من نشرات 
 
َ
الأخبار، أو من داخل أروقة الحياة الأكاديمية. لكن متى دخلت لغة

الصحافة على هذا النحو الاحتكاري والشمولي! 
الخطة  معاني  على  تأتي  الإنكليزي  بأصلها  »المــشــروع«  كلمة 
والتصميم والــدراســة والعرض والإعـــداد، وهي باتت عنوان كل 
نشاط معاصر، فيما جذرها العربي يفيد بالأصل معنى الحق 

والمباح...

صيدا ـ انتصار الدنان

هــــجّــــرت الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة كــثــيــريــن 
ــن ســـكـــان مـــخـــيّـــم الــــيــــرمــــوك لــلاجــئــن  مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بــــذلــــك يـــــراكـــــم هـــــؤلاء 
نــكــبــة تــلــو نــكــبــة مــنــذ عـــام 1948. وتـــرك 
ــــؤلاء مــخــيّــمــهــم  فــلــســطــيــنــيــو ســــوريــــة هــ
ــــرك مـــواطـــنـــون ســــوريــــون كــثــر  مــثــلــمــا تـ
بيوتهم وبلداتهم في أنحاء مختلفة من 
حصى. 

ُ
فن وراءهم آلاماً لا ت

ّ
البلاد، مخل

هــــؤلاء بــمــعــظــمــهــم دُمّــــــرت مــنــازلــهــم، أو 
ــتــل وإمّــا 

ُ
خــســروا فـــرداً مــن العائلة إمّـــا ق

تت عائلاتهم.
ّ
قد، أو تشت

ُ
ف

ــزح الــفــلــســطــيــنــي  ــ قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــــوام، نـ
عــلــي عــبــد الــلــه مــن مــخــيّــم الــيــرمــوك في 
سورية إلى مخيّم عن الحلوة للاجئن 
الفلسطينين في صيدا جنوبي لبنان. 
في  اليهودي  بستان  منطقة  فــي  فسكن 
المخيّم مع ولــدَيــه وزوجــتــه، تاركاً خلفه 
لينأى بنفسه عن  حياته وعمله وأهله، 
ــه 

ّ
الــحــرب وأوجــاعــهــا. يخبر عبد الــلــه أن

ــرور شـــهـــرَيـــن عــلــى اســتــقــرارنــا  ــ »بـــعـــد مـ
فــي عــن الــحــلــوة، اضــطــرت زوجــتــي إلى 
اليرموك لتصطحب  إلــى مخيّم  الــعــودة 
ــنــي الـــيـــوم لا 

ّ
ــا إلــــى لـــبـــنـــان. لــكــن والـــدتـــهـ

ــتــــي ولا عــن  عــــن زوجــ أيّ شـــــيء  أعــــــرف 
والدتها، فقدت أثرهما منذ ذلك الوقت. 
ــم أبــلــغــنــي أنــهــمــا قــتــلــتــا بــقــذيــفــة  أحـــدهـ
سقطت على منزل الوالدة«. حينها، قبل 
أربــعــة أعــــوام، وجـــد عــبــد الــلــه نفسه مع 
ولدَين صغيرَين، الفتاة في عامها الأوّل 
 
ّ
أن الثالثة من عمره. يُذكر  والصبي في 

زوجـــتـــه كــانــت تــبــلــغ حــيــنــهــا مـــن العمر 
عشرين عاماً.

يقول عبد الله: »منذ لجوئي إلى لبنان، 
أعــيــش حــيــاة بــائــســة. فــقــدت كـــل شـــيء، 
عملي وزوجــتــي وبــيــتــي، وابــتــعــدت عن 
أهلي. وهــا أنــا اليوم أجــرّ خلفي ولدَين 
صـــغـــيـــرَيـــن لـــيـــس لـــهـــمـــا ذنـــــب فــــي هـــذه 
الـــحـــرب أخــــذت منهما   

ّ
أن الــحــيــاة غــيــر 

ــيـــع الـــبـــوشـــار )الــفــشــار(  والـــدتـــهـــمـــا، وأبـ
على عربة صغيرة في المخيم وكذلك في 
ه 

ّ
مدينة صيدا«. ويشير عبد الله إلى أن

»فــي مخيّم الــيــرمــوك كنت أعــيــش حياة 
مرفهة، فقد كنت أمتلك مصبغة وعندي 
على  خفت  ني 

ّ
لكن سعيدة.  وحياة  بيت 

ولدَيّ من الحرب، فتركت كل شيء خلفي 

ولــجــأت إلـــى لــبــنــان، وحــــدث مــا حـــدث«. 
يــضــيــف عــبــد الـــلـــه: »اســـتـــأجـــرت مــنــزلًا 
اليهودي في  متواضعاً جداً في بستان 
عــن الــحــلــوة لــقــاء مــائــة دولار أمــيــركــي، 
وصرت أعمل بائعاً على عربة البوشار 
كنت  البداية،  في  زوجتي.  فقدت  بعدما 
أحـــمـــل ابــنــتــي عــلــى يــــدي وأجــــــرّ خلفي 
لأبيع  خلفي  فأجرّهما  اليوم  أمّــا  ابني، 
ــار وأؤمــــــــن لـــهـــمـــا لـــقـــمـــة عــيــش.  ــوشــ ــبــ الــ
ني لا 

ّ
إن إذ  ني أعمل لساعات قليلة، 

ّ
لكن

وحدهما«.  البيت  في  تركهما  أستطيع 
ــبـــنـــت صــــــارت تــبــلــغ  ــى أن »الـ ــ ويـــلـــفـــت إلـ
يتحوّل  فيما  أعــــوام،  الــعــمــر خمسة  مــن 
إلــى ســواد لكثرة تعرّضها  لــون جلدها 
لــلــشــمــس خــــلال ســيــرهــا ورائــــــي. أخـــاف 
أن تــصــاب بــمــرض الــســرطــان الــجــلــدي، 
 آخــر«. ويوضح عبد 

ً
ني لا أملك حلا

ّ
لكن

 »مدخولي من بيع البوشار قليل 
ّ
الله أن

 الأونروا )وكالة غوث وتشغيل 
ّ
جداً، لكن

في  لــي  تــقــدّم  الفلسطينين(  الــلاجــئــن 
ليرة  ألــف  ي وسبعن 

َ
مائت مبلغ  الشهر 

لبنانية )180 دولاراً(، ومنه أدفع إيجار 
المنزل واشتراك مولد الكهرباء«.

وكــان عبد الله قد قصد مؤسسات عدّة 
رفضت  كلها  الــولــدَيــن.  مشكلة  »لــطــرح 
 - والــدهــمــا   

ّ
أن بحجة  قضيتهما  ــي 

ّ
تــبــن

أنـــا - مــا زال عــلــى قــيــد الــحــيــاة. لــو كنت 

ــل.  ــهـ ــان المـــــوضـــــوع أسـ ــكــ أنــــــا المــــتــــوفــــى لــ
منها  أريــد  لا  ني 

ّ
بأن المؤسسات  أخبرت 

شــيــئــاً غــيــر الاهــتــمــام بــــولــــدَيّ«. يضيف 
وعند  يومياً،  المــدرســة  »يقصدان  هما 

ّ
أن

عــودتــهــمــا إلـــى الــبــيــت نــخــرج كــلــنــا معاً 
أنا وحدي  العربة.  البوشار على  لنبيع 
هنا، أمي وأبي ماتا منذ زمن وإخواتي 
فـــي ســـوريـــة، كــذلــك لا أســتــطــيــع الــــزواج 
مـــن جــديــد بــســبــب الــضــيــق المـــالـــي الـــذي 
أعـــيـــشـــه. فـــأنـــا بـــالـــكـــاد أســتــطــيــع تــأمــن 
مـــعـــيـــشـــة ولـــــــــــــدَي«. ويـــــعـــــود لـــيـــتـــحـــدّث 
عـــن خــوفــه عــلــيــهــمــا، فــيــقــول: »أريـــــد من 
للبرد  عــرضــة  يبقيا  يــرعــاهــمــا حــتــى لا 
ــرارة الــشــمــس ولــســعــاتــهــا«.  ــ والمـــطـــر وحــ
بعدما ضاقت  ـــه 

ّ
أن الــلــه  عبد  يخفي  ولا 

به السبل ويئس من المؤسسات، »فكّرت 
ببيع ولــدَيّ لأضمن لهما حياة سعيدة 
ومــرتــاحــة كــبــقــيّــة الأطـــفـــال. أريــدهــمــا أن 
لم  طفولتهما.  تحفظ  بمعيشة  ينعما 
بــان بــهــذه 

ّ
أعــــد أحــتــمــل رؤيــتــهــمــا يــتــعــذ

الطريقة«.
ه يتمكّن من 

ّ
ى عبد الله لو أن

ّ
اليوم، يتمن

ى أن أعــود 
ّ
»الــعــودة إلــى الــيــرمــوك. أتمن

إلى سورية وأستعيد كرامتي. من يرني 
فــي لــبــنــان وكــــان يــعــرفــنــي فــي الــســابــق، 
يستغرب وضعي. من صاحب مصلحة 

إلى بائع بوشار!«.

معجم جاهز

علي عبد الله بائع البوشار

»أتمنىّ أن أعود إلى سورية« )العربي الجديد(

الحاجة إلى الأدوية 
واللقاحات كبيرة 

)صباح عرار/ فرانس برس(

)Getty /ابنة الخامسة عشرة تنتظر عريسها في خيمة لجوء )سام تارلينغ
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الصحافيون في العراق: جحيم لا ينتهي

برمجية خبيثة تطاول أكثر من 40 تطبيقاً على أندرويد

الموصل ـ العربي الجديد

بينما تنصبّ كل التغطيات الإعلامية حالياً 
عــلــى عــمــلــيــة تــحــريــر المـــوصـــل الــعــراقــيــة من 
سيطرة »تنظيم الدولة الإسلامية ــ داعش«، 
المعارك  اقتراب  مع  الصحافي  المشهد  يبدو 
مـــن نــهــايــتــهــا مـــأســـاويـــاً، حــيــث ارتـــفـــع عــدد 
بــدء معركة  الذين سقطوا منذ  الصحافيين 
الموصل إلى 26 قتيلًا وجريحاً، بينهم تسعة 
صحافيين أجانب وعرب. وآخر الصحافيين 
الفضائية  القناة  الذين سقطوا كان مراسل 
»هــنــا صــلاح الــديــن«، حــرب هـــزاع الدليمي، 
والمصور في القناة نفسها، سؤدد الــدوري، 
اللذان قتلا، فيما أصيب المصور الصحافي، 
عـــلـــي جــــمــــال عــــكــــاب، أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي 
ــام غـــرب،  ــ عــمــلــيــات تــغــطــيــة مـــعـــارك قـــريـــة أمـ

التابعة لقضاء القيارة، جنوب الموصل.
وسبق سقوط الصحافيين العراقيين، وفاة 
فيرونيك  السويسرية  الفرنسية  الصحافية 
روبــيــر الــشــهــر المــاضــي فــي انــفــجــار لــغــم في 
الموصل شمال العراق، حيث كانت في مهمة 
صحافية، متأثرة بجروحها. وفي الانفجار 
الــفــرنــســي ستيفان  الــصــحــافــي  نفسه ســقــط 
ــردي الـــعـــراقـــي  ــ ــكـ ــ فـــيـــلـــنـــوف والـــصـــحـــافـــي الـ
بختيار حــــداد. ومـــع بــدايــة مــعــارك المــوصــل 
فــي شــبــاط/فــبــرايــر المــاضــي قــتــلــت مــراســلــة 
ــة، وأصــيــب  ــرديـ ــكـ تــلــفــزيــون يـــبـــثّ بــالــلــغــة الـ
مصور بانفجار لغم بمدينة الموصل، أثناء 
تــغــطــيــة تــــطــــورات مـــعـــارك تــحــريــر الــجــانــب 

الأيمن من المدينة.
وقال بيان لتلفزيون »رووداو«، إن المراسلة 
ومقدمة البرامج السياسية في القناة، شفاء 
كردي، لقيت مصرعها وأصيب مصور القناة 
يــونــس مــصــطــفــى، بــانــفــجــار عــبــوة بــإحــدى 
مــنــاطــق مــديــنــة المــــوصــــل. وأضــــــاف الــبــيــان 
الموصل،  في  المــعــارك  تغطية  أثناء  »للأسف 
ــار لـــغـــم أرضـــــــي، اســتــشــهــدت  ــفـــجـ وجـــــــراء انـ
كردي،  رووداو، شفاء  في  المميزة  الإعلامية 
مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو 
الإعلامية، جــراء انفجار لغم أرضــي مــزروع 
مـــن قــبــل داعـــــش بـــالمـــوصـــل، وأصـــيـــب معها 
المـــصـــور يــونــس مــصــطــفــى«. وتـــابـــع الــبــيــان 
»شفاء كردي كانت من الصحافيين المميزين 
نجمة  وكـــانـــت  الإعـــلامـــيـــة،  رووداو  لــشــبــكــة 

شاشتها منذ بداية تأسيس القناة«.
ــدد الـــصـــحـــافـــيـــين الـــذيـــن  ــ ــاع عــ ــ ــفـ ــ وعــــقــــب ارتـ

منوعات
لصوص 

النت
هـــل تـــشـــكّـــون أن هـــنـــاك مـــن يــســتــخــدم شبكة 
الإنــتــرنــت الــخــاصــة بــكــم؟ يــعــرض مــوقــع »لايــف 
هــاكــر« طــرقــا عـــدة لكشف مــا إذا كــانــت شبكة 
للسرقة، ومعرفة  الخاصة تتعرض  فــاي«  »واي 

مكانه ومنعه من استخدامها مستقبلًا.
مــجــمــوعــة  فـــــــاي«  »واي  راوتـــــــــر  ــاز  ــهــ جــ لـــكـــل   
ــن المـــصـــابـــيـــح الـــصـــغـــيـــرة المـــضـــيـــئـــة، ويــمــكــن  مــ
استخدامها لكشف ما إذا كان أحدهم يستخدم 

في  الــطــريــقــة  وتتلخص  إذنــكــم.  دون  شبكتكم 
إيقاف تشغيل جميع الأجهزة ثم ملاحظة ما إذا 

كانت الإضاءة لا تزال تومض.
ولـــكـــشـــف مــــن يـــســـتـــخـــدم شــبــكــتــكــم يــمــكــنــكــم 
»نيت غير«  Attached Devices من  استخدام 
توفير  مهمتها   ،Tomato من   Device List أو 
قائمة بعناوين »آي بي« وعناوين »ماك« وأسماء 
يمكنكم  والتي  اكتشافها(،  أمكن  )إذا  الأجهزة 

الــتــحــقــق مــنــهــا بــمــقــارنــة الأجـــهـــزة المــتــصــلــة في 
البيت وكشف تلك المجهولة.

ولمعرفة مكان من يستخدم شبكتكم دون إذنكم 
 ،MoocherHunter برمجية  اســتــخــدام  جــرّبــوا 
والـــتـــي تُــســتــخــدم مـــن قــبــل الــشــرطــة فـــي آســيــا، 
لتحديد موقع لصوص »واي فاي« عبر معلومات 
حركة المرور التي يرسلونها عبر الشبكة بدقة 
مترين. ولمنع اللصوص من استخدام »واي فاي« 

الــخــاص بكم ادخــلــوا إلــى عــنــوان »الـــراوتـــر« في 
»ويندوز« عبر الضغط على Win + R ثم كتابة 
cmd، وعبر »ماك« من واجهة التفضيلات وفتح 
خيار الشبكة. قوموا بكتابة »آي بي« الصفحة 
والسر  الدخول  كلمات  وعــدّلــوا  إليها  ادخلوا  ثم 
الأصلية، كذلك قوموا بتغيير نظام الحماية إلى 

AES-WPA2. هذا سوف يبعد المتطفلين.
)العربي الجديد(

سقطوا في الموصل قال كريستوف ديلوار، 
الأمـــين الــعــام لمنظمة مــراســلــون بــلا حـــدود، 
ــة فــــي مــقــبــرة  ــرطـ ــفـ “إن حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى مُـ
الميدان  على  يلقون حتفهم  الذين  المراسلين 
أثــنــاء مــمــارســة عــمــلــهــم“، مــذكــراً فــي الــوقــت 
ذاته بمقتل كل من »باتريك بورا في الكويت 
ــفــــوار ولـــوكـــاس  وجـــــان هــيــلــين فـــي كــــوت ديــ

دولــيــجــا فــي تــونــس وجــيــل جــاكــيــه وريــمــي 
ــيـــه فـــــــــوازان فــــي ســـوريـــة  ــيـ ــفـ ــيـ أوتـــلـــيـــك وأولـ
وغـــيـــســـلايـــن دوبــــــــون وكــــلــــود فـــيـــرلـــون فــي 
أفريقيا  في جمهورية  ليباج  وكاميل  مالي 
الوسطى وبختيار حداد وفيرونيك فيلنوف 
وســتــيــفــان روبـــيـــر فـــي الـــعـــراق، عــلــى سبيل 
“مجتمع  أن  مضيفاً  الــحــصــر…”،  لا  المــثــال 

ــه، حتى  ــراحــ ــلـــين مـــا فــتــئ يــضــمــد جــ المـــراسـ
عـــاد دمـــه ليتدفق مـــرة أخــــرى. ذلـــك أن وفــاة 
فــيــرونــيــك روبــيــر تــزيــد مــن حـــزن كــل الــذيــن 
الصحافي  للتحقيق  قصوى  أهمية  يولون 
ــأن دور الإعـــلامـــيـــين وشــرفــهــم  ويـــؤمـــنـــون بــ
الــوقــوف شاهدين على  المهني يتمثلان في 

المآسي الإنسانية والإبلاغ عنها«.
ويـــذكـــر أن الـــعـــراق يــحــتــل المــرتــبــة 158 )مــن 
أصــــل 180 دولــــــة( عــلــى جـــــدول الــتــصــنــيــف 
ــذي نــشــرتــه  ــ الـــعـــالمـــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، الــ
ــدود فـــي وقـــت ســابــق هــذا  مــراســلــون بـــلا حــ
الـــعـــام. واعــتــبــر الــتــقــريــر أن الـــعـــراق هـــو من 
أخطر الدول على الصحافيين، حيث تتبارى 
كل الأطــراف على اصطياد الصحافيين: من 
المــلــيــشــيــات المــســلّــحــة المــقــربــة مـــن الــحــكــومــة 
)الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي( وصــــــــــولًا إلـــــــى بـــاقـــي 
المــجــمــوعــات المــســلّــحــة، وبــعــضــهــا مــعــروف 
مثل »داعــش« فيما بعضها الآخــر مجهول. 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــحـــوّل الــصــحــافــيــون فـــي هــذا 
ــراف،  ــ ــداف بــالــنــســبــة لــكــل الأطـ ــ الــبــلــد إلـــى أهـ
وهو ما يجعل عدد الصحافيين المختطفين 
والمختفين، والصحافيين المعتقلين والقتلى 

مرتفعاً.
وإلى جانب تهديد الصحافيين فإن المشهد 
الإعلامي كاملًا بات في قبضة السياسيين، 
والأطراف المتنازعة، حيث على سبيل المثال 
يــظــهــر الــتــمــويــل الإيـــرانـــي الــكــبــيــر لــلــقــنــوات 
التلفزيونية. فعلى الرغم من النشأة الحديثة 
في  الــشــعــبــي«  »الــحــشــد  مليشيات  لتشكيل 
الـــبـــلاد، إلا أنّــهــا تــمــكّــنــت وبــتــمــويــل إيــرانــي 
مــبــاشــر، مــن إطـــلاق عـــدد كبير مــن الــقــنــوات 
التي تتحدث باسمها فضلًا عن  الفضائيّة 
مــحــطــات إذاعــيــة وقــنــوات تــلــفــزيــون محليّة 
الــعــراق فقط. ومــن بين  التقاطها داخــل  يتمّ 
59 قناة فضائية تبثّ في العراق، وجميعها 
ــران، وتُـــعـــنـــى أيـــضـــاً بــالــشــأن  ــ ــ مــمــولــة مـــن إيـ
الــعــراقــي، تــأســســت خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الأميركي  الاحتلال  عمر  من  الماضية  عشرة 
أحـــزاب وحــركــات سياسية  لــلــعــراق لصالح 
ــات مـــســـلـــحـــة، بــــرزت  ــاعــ ــمــ ومـــلـــيـــشـــيـــات وجــ
باسم  الناطقة  الفضائيّة  المــحــطــات  مــؤخــراً 
المــلــيــشــيــات وتــعــرض عـــادة صـــوراً ومقاطع 
وبالعادة  المليشيات.  تلك  لعمليّات  فيديو 
مــن خلال  وكــراهــيّــة  تبث خطاباً تحريضياً 
بــرامــجــهــا الــيــومــيّــة الــتــي تــســتــهــدف طائفة 

بعينها من خلال مهاجمة الطائفة الأخرى.

عدد الصحافيين الذين 
سقطوا في الموصل 26 

بين قتيل وجريح

تمتلك البرمجية 
الخبيثة SpyDealer كثيراً 

من القدرات

ــات الــــقــــرصــــنــــة الـــتـــي  ــيـ ــلـ ــمـ مـــــع ارتــــــفــــــاع عـ
ــيـــب والــــهــــواتــــف،  تـــتـــعـــرّض لـــهـــا الـــحـــواسـ
التقنية  الــشــركــات  أغلب  ــات  دراسـ تنصب 
حول اكتشاف ثغرات في أنظمة التشغيل 
ــذه  ــا. وآخـــــــــر هــ ــتــــهــ ــالــــجــ ــفــــاديــــهــــا ومــــعــ ــتــ لــ
الاكــتــشــافــات مــا أعــلــن عــنــه خــبــراء شركة 
»بـــالـــو ألــتــو نـــتـــووركـــس« حــــول اكــتــشــاف 
برمجية خبيثة متقدمة تعمل على نظام 

التشغيل آندرويد. 
ــر«  ــلــ ــاي ديــ ــ ــبــ ــ ـــق الـــــخـــــبـــــراء اســــــــم »ســ ــلــ ــ أطـ
إنها  إذ  البرمجية،  هــذه  على   SpyDealer
تقوم بتسريب البيانات الخاصة من أكثر 

من 40 تطبيقاً. 
ووفــــق مـــا أعــلــنــت عــنــه الــشــركــة فــــإن هــذه 
الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة »تـــســـرق الــرســائــل 
المهمة والحساسة من تطبيقات التواصل 
الاجتماعي والاتصالات، وذلك عن طريق 
إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في 

نظام التشغيل آندرويد. 
الخبيثة   SpyDealer برمجية  وتستعين 
بــــمــــســــارات أحـــــد الــتــطــبــيــقــات الــتــجــاريــة 
الــرئــيــســيــة، وذلــــك بــهــدف الــحــصــول على 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــســـيـــة تـــتـــيـــح لـــهـــا ســرقــة 

البيانات في وقت لاحق«.
ــيـــة  ــيـــركـ ــة الأمـ ــركــ ــا أعـــلـــنـــت الــــشــ ــ ووفــــــــق مـ
الإلكتروني تمتلك  الأمــن  المتخصصة في 
من  كثيراً   SpyDealer الخبيثة  البرمجية 

القدرات، بما فيها: 
■ تــســريــب الــبــيــانــات الــخــاصــة مـــن أكــثــر 
مــــن 40 تــطــبــيــقــاً شـــهـــيـــراً، بـــمـــا فــيــهــا وي 
شـــات، وفــيــســبــوك، وواتـــســـاب، وســكــايــب، 
ــبــــر، وكـــيـــو كـــيـــو، وتـــانـــغـــو،   ولايــــــــن، وفــــايــ
ويبو،  وتينسنت  ويبو،  وتلغرام، وسينا 
ومــتــصــفــح آنـــــدرويـــــد نـــيـــتـــف، ومــتــصــفــح 
وكيوكيو  أوبــنــغ،  ومتصفح  فايرفوكس، 

إيــس ميل، وتــاوبــاو، وبايدو  ميل، ونيت 
نيت ديسك. 

الوصول  إســاءة استخدام ميزة خدمة   ■
ــام الـــتـــشـــغـــيـــل آنــــــدرويــــــد لــســرقــة  ــظــ ــــي نــ فـ
الرسائل المهمة والحساسة من تطبيقات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والاتـــــــصـــــــالات 
الرائجة، مثل وي شات، وسكايب، وفايب، 

وكيو كيو. 
■ الاستحواذ على قائمة واسعة وشاملة 

رقم  فيها  بما  الشخصية،  المعلومات  مــن 
ــم الــتــعــريــف الـــدولـــي لمــعــدات  الـــهـــاتـــف، رقــ
التعريف  ورقـــم   ،IMEI المحمولة  الــهــاتــف 
ــاتـــف المــحــمــول  ــهـ ــات الـ ــراكــ ــتــ الــــدولــــي لاشــ
الـــقـــصـــيـــرة،  الـــنـــصـــيـــة  ــل  ــائــ ــرســ والــ  ،IMSI
وخــــدمــــة الـــرســـائـــل المـــتـــعـــددة الـــوســـائـــط، 
وجــهــات الاتــصــال، والــحــســابــات، وتــاريــخ 
ومعلومات  والمــوقــع،  الهاتفية،  المــكــالمــات 

شبكة الواي فاي المتصلة. 

■ الإجابة تلقائياً على المكالمات الهاتفية 
الواردة لرقم هاتف معين. 

■ الــتــحــكــم عـــن بــعــد بــالــجــهــاز عـــن طــريــق 
ــيـــانـــات المــســتــخــدم  ــنــــوات بــــروتــــوكــــول بـ قــ
بــــالإرســــال  الــتــحــكــم  وبــــروتــــوكــــول   ،UDP

TCP، والرسائل النصية القصيرة. 
■ الــتــجــســس عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم الــــــذي تــم 
ــن خـــــــــلال: تــســجــيــل  ــ ــازه مــ ــ ــهــ ــ ــراق جــ ــ ــ ــتـ ــ ــ اخـ
المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة، والـــصـــوت والــفــيــديــو 
المحيط بالمستخدم، والتقاط الصور عبر 
ومراقبة  والخلفية،  الأمامية  الكاميرتين 
والتقاط  اختراقه،  تم  الــذي  الجهاز  موقع 

صور للشاشة. 
ــــرى كــشــفــت الــشــركــة أن  لــكــن مـــن جــهــة أخـ
خــلال  مــن  تنتشر  لــم  الخبيثة  البرمجية 
المتجر الإلــكــتــرونــي غــوغــل بــلاي الخاص 
أنــدرويــد، من دون معرفة كيفية  بهواتف 
إصابة الأجــهــزة بها. لكن هناك عــدداً من 
الإشــارات التي تؤكد إصابة المستخدمين 
من  الخبيثة  البرمجية  بــهــذه  الصينيين 
خـــــلال الـــشـــبـــكـــات الـــلاســـلـــكـــيـــة المـــخـــتـــرقـــة. 
وقدمت »بالو ألتو نتووركس« معلومات 
حول هذا التهديد إلى شركة غوغل التي 
قامت بدورها بطرح برنامج حماية ضد 
الخبيثة عن طريق خدمة  البرمجية  هذه 

 .Google Play Protect
تبرز فعالية برمجية SpyDealer الخبيثة 
التي تعمل وفق نظام  فقط على الأجهزة 
التشغيل آندرويد، وذلك ضمن الإصدارات 
فـــــالأداة  2.2 و4.4،  بـــين  مـــا  تــــــراوح  الـــتـــي 
ــتـــي تــســتــعــين بـــهـــا لا تــدعــم  الــرئــيــســيــة الـ
سوى هذه الإصدارات، وهو ما يمثل نحو 
ــهـــزة الــعــامــلــة بنظام  25 بــالمــائــة مـــن الأجـ
التشغيل آندرويد في جميع أنحاء العالم. 
)العربي الجديد(

أثناء تغطية المعارك )فرانس برس(

)Getty(

تشارف معارك الموصل على نهايتها، تاركة خلفها مآسيَ إنسانية كبيرة، جزء منها مرتبط بعدد الصحافيين الضحايا الذين سقطوا 
خلال تغطية هذه المعارك
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قضايا

صقر أبو فخر

عــــــمــــــلــــــيــــــة اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــــــقـــــــــــــرارات 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــــدول المــهــمــة 
مــــســــألــــة مــــعــــقــــدة جــــــــداً، وتـــخـــضـــع 
لمــعــايــيــر مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا لـــه صــفــة الــثــبــات، 
ــالـــضـــرورة. وعــلــى  ــــر مــتــغــيــر بـ وبــعــضــهــا الآخـ
العام  الجغرافيا تتحكّم بالإطار  العموم، فإن 
الشامل.  القومي على المستوى  لمفاهيم الأمــن 
ــي  ومـــن الــجــغــرافــيــا، بــالــتــحــديــد، ظــهــر مــا سُــمِّ
وعلى   .)Geopolitic( السياسية«  »الجغرافيا 
سبيل المثال، فإن الأمن القومي في مصر يقوم 
على ثلاث ركائز أساسية هي: منابع النيل )أي 
أفريقيا( وباب المندب )أي شرق أفريقيا وشبه 
بالدرجة  العربية( والشام )فلسطين  الجزيرة 
الأولى(، لأن أي تهديدٍ لمنابع النيل، أو لتدفق 
المياه عبر مجراه، من شأنه أن يشكل تهديداً 
مــبــاشــراً لــلأمــن الــقــومــي المــصــري. وكــذلــك فــإن 
إغــلاق بــاب المندب يجعل قناة السويس غير 
ذات قيمة. كما أن مصر كانت دائماً مطمئنة 
إلى أمنها من الغرب؛ فهي محميةٌ بالصحراء، 
ومـــن الــجــنــوب، فــهــي محميةٌ بـــالأدغـــال، ومــن 
الشرق؛ فهي محمية بالماء. أما الخطر الفعلي 
فيأتي من الشمال. ولهذا، كانت الشام منطقة 
شديدة الأهمية للأمن القومي المصري، وعلى 
الشام، دافعت مصر عن مصالحها في  أرض 
وجه الحثيين والمغول والصليبيين والأتراك... 
ــان الــفــراعــنــة يــرســلــون جيوشهم  ــد كـ إلــــخ. وقـ
إلى قلب أفريقيا لحماية منابع النيل. ولهذا، 
لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً أن يُـــرســـل الــرئــيــس جــمــال 
عبد الــنــاصــر وحــــداتٍ مــن جيشه إلــى أوغــنــدا 
لــهــذا الـــغـــرض، وإلـــى الــيــمــن لــحــمــايــة التحول 
الــجــمــهــوري فــيــه، وفـــي الــوقــت نــفــســه، حماية 
باب المندب، وأن يصل إلى قلب الشام بإعلان 

الوحدة السورية – المصرية في سنة 1958.
الــقــصــد مـــن هــــذا الــتــقــديــم هـــو الــتــأكــيــد على 
أن الــجــغــرافــيــا تـــقـــرّر، إلـــى حــد بــعــيــد، طبيعة 
المصالح القومية، وهي تكتسب قدراً عالياً من 
الطويل.  المــدى  على  لكن  يتبدّل،  ربما  الثبات 
ولا ريــــب فـــي أن ثـــمّـــة عـــوامـــل أخــــــرى، كــثــيــرة 
تــســهــم، بــــدورهــــا، فـــي تــحــديــد المـــصـــالـــح لأي 
بلد، وهي عوامل متبدلةٌ في المــدى المتوسط، 
وشـــديـــدة المـــرونـــة إزاء المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة 
الــقــريــب، مثل الاقتصاد  والــدولــيــة على المـــدى 
الزعامات  وأنماط  السياسي  النظام  وطبيعة 
الناشئة  والتحالفات  الداخلية  والــصــراعــات 

وغيرها. 
يمكن القول، في هذا الميدان، إن عملية اتخاذ 
ــقــــرار فـــي أي بـــلـــدٍ، تــخــضــع لــفــهــم المــصــالــح  الــ
الثابتة والمصالح المتغيرة في آن. ولا شك في 
أن متّخذي القرارات يختلفون من بلد إلى بلد، 
السائد. ففي بلدان  السياسي  النظام  بحسب 
المركزية السياسية تتركز عملية اتخاذ القرار 
بين يدي الحاكم وحلقة محدودة من المحيطين 
بـــه، ولا ســيــمــا بـــين رجــــال الأمــــن والــســيــاســة. 
بــيــنــمــا، فــي الــنــظــم الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
تــتــســع قـــاعـــدة صــنــع الــــقــــرار، فـــتـــشـــارك فيها 
هــيــئــاتٌ ومـــؤســـســـاتٌ شــتــى، تــعــكــس بــدورهــا 
المصالح المتنوعة والمتنافسة للأمة. ولا تشذ 
إســرائــيــل، فــي نــهــايــة المـــطـــاف، عــن هـــذا الأمـــر، 
مع أنها تشكّلت دولــةً، في سياق استعماري 

وليس في سياق تاريخي. 

مفاهيم الأمن القومي 
لأســـبـــاب جــغــرافــيــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، صــاغ 
المـــفـــكـــرون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي الــتــي  مـــفـــاهـــيـــم الأمــــــن الـ
ــوال المـــرحـــلـــة بــــين 1948  ــ تـــرسّـــخـــت، بــــقــــوة، طــ
و1973، ثم تبدلت لاحقاً في بعض جوانبها. 
ــة  ــرة دولــ ــاصــ وقـــــد وجـــــد هــــــؤلاء أن ضـــيـــق خــ
إســـرائـــيـــل، ولا ســيــمــا بـــين الـــقـــدس وتـــل أبــيــب 
الشديد،  للخطر  مــدعــاة  كيلومتر(   12 )نــحــو 
أمـــثـــال  بـــحـــســـب رأي هـــــــــؤلاء،  يــــجــــب،  وكــــــــان 
موشيه دايان ودافيد بن غوريون ويسرائيل 
غــالــيــلــي، أن تــتــوســع إســرائــيــل شــرقــاً، لإبــعــاد 
إلــى قسمين، ثم أنها تحتاج إلى  خطر شقّها 
الـــتـــوســـع الــجــغــرافــي لاســتــيــعــاب المــهــاجــريــن 
ــك، رأى واضـــعـــو  ــ ــ ــيــــهــــود. وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـ الــ
الاستراتيجيات فــي إســرائــيــل أن إســرائــيــل لا 
تتحمل هزيمة واحــدة في وجه العرب. لذلك، 
لا بــد مــن الــوصــول إلـــى الــوضــع الأمــثــل، مثل 
العربية  الــطــوق  دول  على  العسكري  الــتــفــوق 
مــجــتــمــعــةً، وأن أي مــعــركــة يــجــب ألا تــقــع في 
نطاق الدولة الاسرائيلية، بل يجب نقلها إلى 

أراضي الخصم فوراً. 
ــقــــرارات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي  كــانــت جــمــيــع الــ
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المتعاقبة  اتــخــذتــهــا 
متطابقةً مــع هــذه الــرؤيــة. أمــا الــتــبــدلات فقد 
وقـــعـــت بـــعـــد حـــــرب أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول 
بالتدريج،  إســرائــيــل،  اكتشفت  حينما   ،1973
أن إمـــكـــانـــات الــتــوســع الــجــغــرافــي بــاتــت غير 
ــة، تـــبـــعـــاً لـــحـــســـابـــات  ــديــ ــنـــة، وغــــيــــر مــــجــ ــكـ مـــمـ
المرابحة السياسية، ولا سيما بعد أن وصلت 
أقصى  إلــى  إليها  اليهودية  الهجرة  مــعــدلات 
ثم  الممكن، بعد حــرب يونيو/ حزيران 1967، 
بـــدأت بــالــتــراجــع والانــحــســار بعد سنة 1973 

فــصــاعــداً. واكــتــشــف قــــادة إســرائــيــل أيــضــاً أن 
ــن الــقــومــي  ــ دور الــجــغــرافــيــا فـــي تــحــقــيــق الأمـ
الأمثل ما عاد حاسماً وحده في عصر التطوّر 
الصناعية  وللأقمار  للتكنولوجيا  المتسارع 
وللصواريخ العابرة للقارات. وكــان لا بد من 
إعادة صوغ مفاهيم الأمن القومي الاسرائيلي 

على أسس جديدة. 

من يصنع القرار؟ 
ــقـــرارات، مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، في  تتخذ الـ
أولًا  المصغر  الـــوزاري  المجلس  الحكومة وفــي 
)cabinet(، وكذلك في الكنيست أيضاً. لكن أي 
الاستراتيجية وليس  الــقــرارات  قـــرارٍ، وأقصد 
القرارات الإداريــة المعتادة، كي يمر في هاتين 
توافق  يُــصــاغ محصلة  أن  يجب  المؤسستين، 
بــين الــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســة الــتــي تشكل 
معاً الأكثريتين، البرلمانية والحكومية. وبهذا 
المعنى، فإن أي قرارٍ من القرارات العليا يتسم، 
المصالح  تمثيله  مــن  كبير  بــقــدرٍ  الـــعـــادة،  فــي 
الـــكـــبـــرى لـــلـــبـــلاد، كـــمـــا تــتــفــق عــلــيــهــا الـــقـــوى 
في  السياسي  النظام  لكن طبيعة  السياسية. 
قــوىً غير  أحيانٍ كثيرة،  إسرائيل تجعل، في 
ما،  إلــى حــد  أســاســيــة، وشخصياتٍ هامشية 
قــادرةً على إعاقة اتخاذ الــقــرارات، بل إسقاط 
الــحــكــومــة فـــي بــعــض الـــحـــالات. وعــلــى سبيل 
المــثــال، فــإن حــركــة »شـــاس« لليهود الــســفــاراد 
أو حزب »بعلياه« )الصعود( لليهود الروس، 
أو حزب »يسرائيل بتينو« )إسرائيل بيتنا(، 
بقراراتٍ  التحكّم  ومنفردة،  مجتمعة  يمكنها، 
ــا، أو الـــتـــهـــديـــد  ــهــ ــتــ ــاقــ ــن خــــــلال إعــ ــ ــرة، مـ ــيــ ــثــ كــ
ــتـــلاف الــحــكــومــي، الأمـــر  بــالانــســحــاب مـــن الائـ
الــذي يجعل الحكومة الائتلافية واقعةً تحت 
هذا التهديد، إذا أرادت الاستمرار في الحكم. 

كـــان أصــحــاب الـــقـــرار يـــأتـــون، فــي الـــعـــادة، من 
الــجــيــش، ولا سيما مَـــن كـــان لــه ســجــل خدمة 
حافل بالإنجازات في »الهاغاناه« قبل 1948، 
أو فــي »تــســاحــل« )الجيش الإســرائــيــلــي( بعد 
سنة 1948. لكن، ابتداء من سنة 1977، أي في 
ســنــة الانــقــلاب الــســيــاســي الكبير الـــذي حمل 
حـــزب الــلــكــيــود، بــقــيــادة مــنــاحــيــم بــيــغــن، إلــى 
الــســلــطــة، ظــهــر مــســار ســيــاســي جــديــد، أفسح 
فــي المــجــال لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأقـــل كــفــاءة 
كــي تصعد إلـــى المــســتــوى الــقــيــادي. وانــبــثــق، 
إلى جانب هذا المسار، مسار آخر في المجتمع، 

الليبرالية الجديدة كثيرا  وبالتدريج، منحت 
من الشخصيات الحزبية المتواضعة إمكانية 
أحزابها،  في  العليا  المستويات  إلــى  الصعود 
القادة  اختيار  في  الأميركية  الطريقة  نتيجة 
ــلــــيــــة )الــــبــــرايــــمــــرز(.  ــات الــــداخــ ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ فـ
وبــالــتــالــي، يصبح فــي إمــكــان هـــؤلاء اقتحام 
المركزين الرئيسين لاتخاذ القرار، أي الكنيست 
ووسائط  الصحافة  لعبت  وهنا،  والحكومة. 
ــال والـــطـــرائـــق الــحــديــثــة فـــي الــعــلاقــات  الاتـــصـ
العامة دوراً مهماً في بروز النخب السياسية 
الــجــديــدة، ومـــا عـــاد الأمـــر قــاصــراً عــلــى المــزايــا 
الفردية، كتاريخ الخدمة في الهاغاناه أو في 

الجيش مثلًا. 
يتيح المجتمع الإسرائيلي، إلى حد ما، صعود 
أفـــراد مــن النخب الــســفــاراديــة والــروســيــة إلى 
مواقع اتخاذ القرار، غير أن هذا الأمر لم يكن 
عــلــى هـــذا الــنــحــو قــبــل مــنــتــصــف سبعينيات 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. والــــيــــوم، راحـــــت المـــؤهـــلات 
بــروز  فــي  جـــداً  مهماً  دوراً  تـــؤدي  الشخصية 
هــذه النخب الــجــديــدة، ولا سيما فــي الجيش 
والمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، كــالــجــامــعــات ومــراكــز 
ــة والأحـــــــــزاب.  ــافـ الـــبـــحـــث والمـــــشـــــورة والـــصـــحـ
صحيح أن المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمع 
مساواة، بل هو لا يعير المساواة بين العناصر 
الحريديم،  الفلاشا،  )السفاراد،  له  التكوينية 
الـــعـــرب... إلـــخ( أي اعــتــبــارٍ جـــدّي، لكن الــحــراك 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــين الـــفـــئـــات المـــخـــتـــلـــفـــة شــديــد 
الحيوية، الأمر الذي يتيح للكفاءات الانتقال 
المثال،  الطبقات. وعلى سبيل  الصعودي بين 
الـــذيـــن استقدمتهم  ــإن كــثــيــريــن مـــن الأيـــتـــام  فـ
وبلغ  مبكراً،  إسرائيل  إلــى  اليهودية  الوكالة 
عددهم نحو مئة ألف، تمكنوا من الوصول إلى 
مناصب قيادية في الدولة، بعدما عاشوا في 

مؤسساتٍ شبابيةٍ، ذات طابع شبه عسكري.
الإسرائيلي  المجتمع  يتميز  الأمــر،  يكن  مهما 
باتساع قاعدة الذين يقرّرون مصيره )600 ألف 
شــخــص(. ومــن هــذه الــقــاعــدة، تصعد النخبة 
يــســاهــم  المــعــنــى،  وبـــهـــذا  آلاف(.   5( الــقــيــاديــة 
الــشــعــب فــي صــنــع الــقــرار حــقــاً، ولــلــرأي الــعــام 
فــي صنع  لــم تكن حــاســمــة،   

ْ
قيمة فعلية، وإن

الدورية إطاحة  القرار؛ فمن شأن الانتخابات 
بـــعـــض صـــانـــعـــي الــــقــــرار لمــصــلــحــة مــجــمــوعــة 
إلى  مختلفةً  قــــراراتٍ  تصنع  منافسة،  أخـــرى 
حــد مــا. مــؤكّــد أن المجتمع الاســرائــيــلــي تغير 
تشكّله،  من  الأولــى  بالمراحل  مقارنة  جوهرياً 
فــالــنــخــب الأشـــكـــنـــازيـــة الـــتـــي بــنــت إســـرائـــيـــل، 
وصـــاغـــت مــفــاهــيــم الأمـــــن الـــقـــومـــي، وحـــــدّدت 
ــذا الـــكـــيـــان ومــســتــقــبــلــه، شــاخــت  ــ تــطــلــعــات هـ
العددي.  المستوى  على  حتى  وتراجعت  الآن، 
الــتــي راحـــت تنظم  الــســفــاراديــة  النخب  بينما 
)حركة  العشرين  القرن  ستينيات  في  نفسها 
الــفــهــود الــســود مـــثـــلًا(، والــتــي كــانــت الــقــاعــدة 
بعد  تتمكّن،  لــم  الليكود،  لــحــزب  التصويتية 
ــول الــلــيــكــود إلــى  نــحــو ثــلاثــين ســنــة عــلــى وصـ
الحكم في مايو/ أيار 1977، من الحلول محل 
الأشكناز. وتبدو إسرائيل، بهذه الصفة، دولةً 
تتعاكس فيها النخب القيادية، ولا تتنافس. 
وقد ازدادت هذه الحال بقوة في بداية الألفية 
ــدلًا مـــن أن تــتــحــول إســرائــيــل من  ــ الــثــالــثــة. وبـ
إلــى  الــجــمــاعــيــة  ــــروح  الــتــعــاون والـ صهيونية 
طـــور أعــلــى فــي بــنــيــة المــجــتــمــع، راحــــت ترتفع 
فيها موجة الإثنية )اليهود الروس أو الفلاشا 
بــالــتــقــالــيــد الأصــلــيــة  الــتــشــبــث  مـــثـــلًا( وروح 
ــن مـــســـتـــوىً أفــضــل  لــلــمــهــاجــريــن، والـــبـــحـــث عـ

لــحــيــاتــهــم. فــالــجــمــاعــات الإثــنــيــة الــســفــاراديــة 
تبدو متعلقةً بشدة بقادتها )»شاس« مثلًا(، 
وكذلك الجماعات الإثنية الإشكنازية )الروس 
كراهيتهم  عــن  هــــؤلاء جميعاً  ويــعــبــر  مـــثـــلًا(، 
الــتــكــيــف والــصــهــيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة وأفــكــارهــا 
في العمل الجماعي، والتعاون والتقشّف، في 
التي  بــالــفــردانــيــة  تعلقهم  فــيــه  يعلنون  وقـــتٍ 
تــجــد فـــي الــلــيــبــرالــيــة، وحــتــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

الاقتصادية، ميدانها الأثير. 

مؤسسات صنع القرار 
القرار  ثــلاث مؤسسات حاسمة تصنع  هناك 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف: الــســيــاســيــة، والــعــســكــريــة، 
ــيــــة. ويُـــقـــصـــد بـــالمـــؤســـســـة الــســيــاســيــة  ــنــ والأمــ
ــا الــعــســكــريــة فهي  الــحــكــومــة والــكــنــيــســت. أمــ
وزارة الدفاع )لها طابع مزدوج، فهي جزء من 
في  العسكرية  المــؤســســة  مــن  وجـــزء  الحكومة 
المؤسسة  تتشكل  بينما  الأركــــان.  وهيئة  آن( 
الأمــنــيــة مــن ثــلاثــة أجــهــزة رئــيــســة: »المــوســاد« 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة( و »أمــــــــــان«  )الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ــابــــاك«  ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة(، و»الــــشــ ــتــــخــ )الاســ
)الاستخبارات الداخلية(. لكن هذه المؤسسات 
يتقطر  الــتــي  المصفاة  بصفتها  تعمل  الــثــلاث 
ثــمّــة  ــيـــجـــي، غـــيـــر أن  ــتـــراتـ قــــــرار اسـ مــنــهــا أي 
مــؤســســات أخــــرى فــائــقــة الأهـــمـــيـــة، لــهــا شــأن 
بالمصالح  المتعلقة  الـــقـــرارات  فــي صــوغ  كبير 
الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة: الــهــســتــدروت 
إسرائيل(،  في  اليهود  للعمال  العام  )الاتحاد 
والمـــجـــمـــع الـــعـــســـكـــري- الـــصـــنـــاعـــي، وبـــورصـــة 
الألماس في »رامات غان« في تل أبيب، واتحاد 
الكبرى، والحركة  أربــاب الصناعة والمصارف 
الاستيطانية، ورجال الدين الكبار. وتستعين 
والتفكير  للبحث  بمراكز  كلها  الهيئات  هــذه 
والمشورة، بل إنها تمول بنفسها بعض هذه 

المراكز. 
ــز الــتــفــكــيــر هـــــذه الـــتـــي اصـــطُـــلـــح عــلــى  ــراكــ مــ
هــي   Think Tanks الــــغــــرب  فــــي  تــســمــيــتــهــا 
المؤسسات التي تعكف على صناعة الأفكار، 
ــرار. وهــذه  ــقـ وهـــي مــرحــلــةٌ تــســبــق صــنــاعــة الـ
ــرار بــنــفــســهــا، بـــل تــســاعــد رجــل  ــقـ لا تــتــخــذ الـ
ــلـــى اتـــخـــاذ  ــرار عـ ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ــيـــاســـة وأصـ الـــسـ
الـــقـــرارات الــتــي تخضع، فــي جميع الأحـــوال، 
لا  قد  أو خفيةً،  أحياناً،  لاعــتــبــاراتٍ مكشوفة 
مراكز  وتختلف  الأكاديمي.  الباحث  يعرفها 
التفكير والــرأي والمشورة عن معاهد البحث 
 Research and Development والـــتـــطـــويـــر 
العسكرية  الصناعات  في خدمة  تعمل  التي 
معهد  مــثــل  التكنولوجيا،  وقــطــاع  والمــدنــيــة 
ــــس فــي  ــذي أُســ ــ ــان لــلــعــلــوم الــ ــ ــزمـ ــ حـــايـــيـــم وايـ
رحـــوبـــوت فـــي 1933، وفــيــه جـــرت الــتــجــارب 
الــنــوويــة الأولــــى فــي إســرائــيــل، ومــثــل معهد 
إسرائيل للهندسة التطبيقية )»التخنيون«( 
الــــذي أُســــس فـــي حــيــفــا ســنــة 1924. ومــراكــز 
للفكر، وهي  هــي مصانع  إنما  هــذه  التفكير 
أحد أسلحة إسرائيل القوية في حقل العلوم 
أيضاً  وهــي  الاستراتيجيا،  وفــي  السياسية، 
الفجوة  تسد  أن  تحاول  مؤسساتٌ وسيطةٌ، 
ــالــــم رجــــال  ــيــــدان الـــبـــحـــث الــعــلــمــي وعــ بــــين مــ

السياسة البعيدين، نسبياً، عن هذا الميدان. 
)كاتب عربي(

دور مهم للصحافة في بروز النخب السياسية

مؤسسات التفكير والمشورة
في إسرائيل

الجغرافيا تقرّر، إلى حد 
بعيد، طبيعة المصالح 

القومية، وهي 
تكتسب قدراً عالياً من 
الثبات ربما يتبدّل، لكن 
على المدى الطويل 

 
بعد حرب أكتوبر 1973، 

اكتشفت إسرائيل، 
بالتدريج، أن إمكانات 

التوسع الجغرافي باتت 
غير ممكنة 

مــن يصنــع القرار في دولة الكيان الصهيوني؟ وكيف يصنع؟ وما هي المؤسســات الأكثر تأثيرا فــي صناعة القرار؟ وهل هذا 
القــرار يتخذ وفق مقتضيات الأمن القومي الإســرائيلي أم ثمة فراغات ما تتســلل من خلالها مصالــح معينة؟ الباحث صقر أبو 

فخر، يشرح في مطالعة موسعة الميكانيزمات التي تتحكم وتؤثر في صناعة وصياغة القرار في إسرائيل

الكنيست من المؤسسات الحاسمة في صنع القرار الإسرائيلي، 24 يونيو 2015 )فرانس برس(

أساسية،  غير  ــوىً  ق تجعل  إسرائيل  فــي  السياسي  النظام  طبيعة 
وشخصياتٍ هامشية إلى حد ما، قادرةً على إعاقة اتخاذ القرارات، بل 
حركة  فإن  المثال،  سبيل  وعلى  الحالات.  بعض  في  الحكومة  إسقاط 
الروس،  لليهود  )الصعود(  »بعلياه«  حزب  أو  السفاراد  لليهود  »شاس« 
أو حزب »يسرائيل بتينو«، يمكنها، مجتمعة ومنفردة، التحكّم بقراراتٍ 
كثيرة، من خلال إعاقتها، أو التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، 
إذا  التهديد،  الائتلافية واقعةً تحت هذا  الحكومة  يجعل  الذي  الأمر 

أرادت الاستمرار في الحكم.

حكومة تحت التهديد
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ما  بكل  الاقــتــصــاديــة،  الليبرالية  نحو  ينحو 
يــعــنــيــه هــــذا الأمــــر مـــن دور مــتــزايــد لــلــتــجــارة 
والدعاية  الاتصال  ولفنون  الإعــلام  ولوسائل 
والـــتـــرويـــج. فــالــصــهــيــونــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، كما 
ــابــــاي )وكـــمـــا ورثـــهـــا حــزب  صــاغــهــا حــــزب المــ
الـــعـــمـــل(، كـــانـــت تــعــنــي الـــــروح الــجــمــاعــيــة في 
»الـــكـــيـــبـــوتـــس« والــــتــــعــــاون فــــي »المـــــوشـــــاف« 
ف المهاجرين مع شروط الحياة  والتفاني وتكيُّ
الجديدة بلا تذمر أو تأفّف، والسعي الريادي 
إلــى بــنــاء الــدولــة. لــكــن، منذ كشف الصحافي 
دان مرغليت في 1976 عن الحساب المصرفي 
الــذي  للسيدة ليئة رابــين فــي واشنطن، الأمــر 
أدى إلـــى اســتــقــالــة يــتــســحــاق رابــــين، زوجــهــا، 
من رئاسة الحكومة، ومن ثم وصول الليكود 
إلــى السلطة، ازداد تأثير وســائــل الإعـــلام في 
الأميركية.  الطريقة  على  السياسيين  مصائر 
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الفنان  ويستعيد   ،Mario Pelchat الــعــالمــي  
ــتـــه »بـــنـــت  ــيـ رومـــــيـــــو لــــحــــود عـــــــرض مـــســـرحـ
ــتـــي  عـــرضـــت قــبــل 40 عـــامـــاً على  الـــجـــبـــل« الـ
والمغنية  الممثلة  بطولتها  وتــلــعــب  المــســرح، 
آلين لحود، والممثل بديع أبو شقرا، وللسنة 
الثالثة، يستضيف المهرجان المغني اللبناني 
ــرة مــنــوعــة مـــن »ســتــانــد  ــقـ وائـــــل كــــفــــوري، وفـ
 Jamel comedy لــــ  ــرنـــســـي   »فـ كـــومـــيـــدي  آب 
مــهــرجــانــات  فــعــالــيــات  الــيــســا  لتختتم   ،club

الثالث مــن اغسطس /آب المقبل.  بــيــروت فــي 
الــذي  البيروتي  المهرجان  أن  المنظمين  بــرأي 
بـــدأ قــبــل ســت ســـنـــوات، مــا زال يــحــافــظ على 
جـــمـــهـــوره، ويـــؤكـــد أمــــين أبــــي يـــاغـــي، منظم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه رغـــم كل  المــهــرجــان لـــ
التنوّع  على  والــضــرائــب، حافظنا  المــعــوقــات 
هذا الموسم، مزجنا بين الغناء الغربي كريس 
دوبورغ، والعرض المسرحي، وحتى »ستاند 
النوع  لهواة  العالمي  »الفرنسي  كوميدي  آب 

كريستين أبيض

بدأت قبل أسبوعين، مجموعة من 
تحفل  التي  الصيفية،  المهرجانات 
ــافـــظـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــن  بـــهـــا المـــحـ
الشمال إلــى الجنوب. دائــرة واحـــدة، من الفن 
الــغــنــائــي والمــســرحــي، وعــــدد كــبــيــر مــن نجوم 
لبنان والعرب، باستثناء النجوم الخليجيين 
الصيف.  ليالي  يحيون  تــمــامــاً،  غــابــوا  الــذيــن 
ويبدو أن صيف لبنان هذا العام هو الافضل 
نــظــراً إلــــى اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الأمـــنـــي مــقــارنــة 

بباقي دول المنطقة.

بيروت ترقص
قبل  اختتمت فعالياتها  مهرجانات بيروت، 
أسبوع، من دون عروض غنائية، بل اتجهت 
إلــــى المــــؤثــــرات الــتــقــنــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة عبر 
»بــيــروت رحــلــة الــزمــن »ونــجــحــت فــي تخطي 
ــلـــى صـــعـــيـــد حــضــور  ــان الـــصـــعـــب عـ ــتــــحــ الامــ
الـــجـــمـــهـــور. وتــســتــعــد الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
غـــداً، لإطـــلاق مــهــرجــان أعــيــاد بــيــروت للسنة 
الــســابــعــة، وســيــضــم المــهــرجــان مجموعة من 
والنجم  بــــورغ«،  دو  »كــريــس  بينهم  المــغــنــين 

الحملات المضادة 
للناشطين العرب أدت إلى 

سحب هذه الإعلانات

تعيش كل المدن 
اللبنانية احتفالات فنية 

تستمرّ طيلة الصيف

ارتبط القمر الكامل 
لقرون بالسلوك المجنون 

للبشر والحيوانات

2223
منوعات

أسعار  يقول:  الساخر،  النقدي  الفن  هــذا  من 
البطاقت مناسبة لكافة الفئات المجتمعية.

بيت الدين
وبداية يوليو/تموز الحالي بدأت مهرجانات 
بــيــت الـــديـــن فــعــالــيــاتــهــا، عــلــى أن تــخــتــتــم في 
الفنان  المقبل.  أغسطس  آب/  الثاني عشر من 
الــفــلــســطــيــنــي عــمــر كــامــل مـــن مــديــنــة نــابــلــس، 
افــتــتــح الــلــيــلــة الأولـــــى مـــع فــرقــتــه المــوســيــقــيــة 

اللبنانية.  الاوركــســتــرا  وصاحبته   big band
وأحــيــى الـــعـــازف الاســبــانــي الــشــهــيــر جـــوردي 
حرفية  بين  مزجت  موسيقية،  أمسية  سافال 
فرقة  تقدم  فيما  الهادئة  والموسيقى  الــعــزف، 
بـــيـــجـــار لـــلـــبـــالـــيـــه، عــــرضــــين راقــــصــــين نــهــايــة 
الأسبوع المقبل وفي التاسع عشر من تموز/

يــولــيــو الــحــالــي يــقــدم المــهــرجــان  فــرقــة »بينك 
مــارتــيــنــي«  مــزيــجــاً مــن الألـــحـــان والإيــقــاعــات 
من أجزاء مختلفة من العالم، لكن التنوع قاد 
الــى الإعــلان عن استضافة  المهرجان  منظمي 
المــغــنــيــة الـــتـــونـــســـيـــة أمـــــل مــثــلــونــي فــــي لــيــلــة 
الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن الــــجــــاري، ويجتمع 
الفنان العراقي كاظم الساهر مع جمهوره في 
28 و29 تموز/ يوليو الجاري على أن تختتم 
هذه السنة الفنانة ماجدة الرومي ليالي بيت 

الدين، في الـ 12 من آب/ اغسطس المقبل. 

بعبلبك وضبية
وافــتــتــحــت مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الــدولــيــة يــوم 
عدد  جمهور  احتشد  حيث  المــاضــي،  الجمعة 
الرومانية،  المــدارج  الشباب على  الفنانين  من 
الاثـــريـــة لــيــشــاهــدوا عــرضــا  لبنانيا بــعــنــوان 
»عــيــد الــلــيــالــي الــلــبــنــانــيــة«، مـــع الــفــنــان رامـــي 
ــــين لـــحـــود وبــريــجــيــت  ــيّــــاش والمــغــنــيــتــين ألـ عــ
يـــاغـــي. ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــتــي طـــاولـــت هــذه 
الأسماء بسبب صغر سنها وقلة خبرتها، فإن 
حضور فعاليات اليوم الأول كان جيداً لجهة 
عياش،  رامـــي  الــفــنــان  مــع  وتفاعله  الجمهور، 
»ريــبــرتــوار« غنائي قــديــم لوديع  الـــذي عــاد بـــ
الـــصـــافـــي ونـــصـــري شــمــس الـــديـــن وغــيــرهــمــا 
المغنية  وتشارك  اللبناني.  الغناء  عمالقة  من 
الخامس عشر  في  كيدجو  انجليك  الأفريقية 
من تموز/يوليو في أمسية على المدرج نفسه، 
يليها عازف البوق الفرنسي اللبناني الأصل 
مع  موسيقية  أمسية  ويليه  معلوف  ابراهيم 
الثلاثي »واندرر«. ومن المتوقع أن تحشد ليلة 
غناء الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهوراً 
كبيراً نظراً لندرة حفلاتها في لبنان على أن 
السنة  الدولي هذه  بعلبك مهرجانها  تختتم 
بـ »روك بوب« تؤديه فرقة »توتو« الأميركية 
فــي الــخــامــس عــشــر مــن أغــســطــس/ آب المقبل 
وغنت الفنانة المصرية، شيرين يوم الخميس 
الماضي، للمرة الأولى في مهرجانات »ضبية« 
الـــدولـــيـــة. الــفــنــانــة المــصــريــة المــولــعــة بــلــبــنــان، 
ــهـــوراً كـــبـــيـــراً مــن  ــمـ اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــشــد جـ
العمرية، ومازحت الجمهور،  الفئات  مختلف 

بخفة دمها المعتادة. 

الأرز وصور
في الأيام المقبلة سلسلة من الفعاليات ومنها 
التاسع  في  الدولية  الأرز  مهرجانات  انطلاق 
والعشرين من يونيو/ تموز الحالي، أوبريت 
خــاصــة بـــــالأرز تــجــمــع الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين، 
ــزار فــرنــســيــس وألــحــان  مـــن كــلــمــات الــشــاعــر نــ
الموسيقي ميشال فاضل، غناء غسان صليبا، 
ووليد توفيق، ونجوى كرم، ونانسي عجرم، 
ومــعــين شـــريـــف، ومــلــحــم زيــــن، وعــبــيــر نعمة، 
وجـــوزف عطية، ورامـــي عــيــاش، وزيــن العمر، 

وتانيا قسيس، وايليا فرنسيس.
 »10« بعنوان  ليلة  المهرجان،  سيتضمن  كما 
TEN هي تعاون 10 سنوات بين الفنان أسامة 
أما جمهور  هبة طوجي.  والفنانة  الرحباني 
على  فسيكون  خــالــد،  »الــشــاب  العالمي  الفنان 
مــوعــد مــعــه فـــي الــخــامــس مـــن أغــســطــس/ آب 
المــقــبــل فــي مــهــرجــانــات صـــور الأثـــريـــة جنوب 
لبنان، على أن تبدأ الفعاليات في العشرين من 
الفنان  مع  موسيقيين  بحفلين  تموز  يوليو/ 
أبــو الحسن، وفــي 28  العالمي جمال  اللبناني 
و29 يوليو، ليلتان مخصصتان للتراث والفن 
السينوغرافيا  الإسبانية  الفنانة  مع  العالمي 
ــيـــا« عــبــر  ــا بــعــمــلــهــا »أنـــطـــولـــوجـ كــــارمــــن مـــوتـ

مشهديات راقصة غجرية وعصرية. 

محمد كريم

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأثـــرهـــا الـــكـــبـــيـــر بــالــصــين 
وكوريا؛ فإن الجزر اليابانية لم تخضع أبدا 
للسيطرة السياسية الأجنبية، لذا كانت حرة 
الــتــي تنشدها وتطويع  فــي اخــتــيــار الأفــكــار 
ما تريده منها، ومواصلة تقاليدها التراثية 
الثقافية الأصلية، لخلق بيئة فريدة لمقاربة 

الحكم والدين والفنون.
لقت الجزر اليابانية 

ُ
في أساطير الشنتو، خ

من قبل الإلهين إيزانامي وإيزاناجي، عندما 
غــمــســا رمـــحـــا مُـــرصّـــعـــا بـــالـــجـــواهـــر فـــي مــاء 
البحر القديم قبل التاريخ. كما خلق الإلهان 
في نفس الوقت 800 »كامي« أو روح مقدسة 
وكذلك  أماتيراسو،  الشمس  إلهة  أهمها  من 
لليابان  الأصــلــي  الــديــن  الشنتو؛  آلــهــة  خلقا 
الــقــديــمــة. وأصــبــح حفيد أمــاتــيــراســو المدعو 
نينيغي هو الحاكم الأول لليابان، وهو جد 

قــام فــرع »بيتزا هــات« فــي فلسطين المحتلة 
ــار إضــــــــــــراب الـــــكـــــرامـــــة لــــلأســــرى  ــمــ ــثــ ــتــ بــــاســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي ســــــجــــــون الاحــــــتــــــلال 
ــلـــي، ونـــشـــر صـــــورة إعـــلانـــيـــة على  ــيـ الإســـرائـ
الرسمية عبر »فيسبوك« مقطوعة  صفحته 
مــــن شــــريــــط فـــيـــديـــو مـــســـجـــل مــــن كـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة المـــوضـــوعـــة داخـــــل زنــــزانــــة الأســيــر 
السجون  مصلحة  نشرته  بــرغــوثــي،  ــروان  مـ
الإســرائــيــلــيــة لمــحــاولــة إثــبــات أن الــبــرغــوثــي 
يــأكــل ســــراً. وتـــم تــعــديــل الـــصـــورة بــوســاطــة 
بــرنــامــج »فـــوتـــوشـــوب« لــتــحــتــوي الـــصـــورة 
قطعة من البيتزا وعلبة »بيتزا هات« مخبأة 
 إلى عبارة: »البرغوثي... 

ً
تحت السرير، إضافة

إن كــنــت تـــريـــد أن تـــوقـــف إضــــرابــــك، ألــيــســت 
البيتزا خــيــاراً أفــضــل«. أثـــار الإعـــلان غضباً 
عـــارمـــاً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فقام الناشطون بإطلاق هاشتاغ #قاطعوا_

ــــوات لمــقــاطــعــة وإقـــفـــال جميع  بــيــتــزاهــت ودعـ
فروع الشركة في الوطن العربي، ما أدى إلى 
حــذف الــصــورة بعد ســاعــات قليلة مــن قبل 
ــرأي الـــعـــام من  ــ الــشــركــة، لــتــحــاشــي غــضــب الـ
المـــادة الإعــلانــيــة، وتلى ذلــك تصريح رسمي 
من ممثلي الشركة، مفاده بأن الإعلان لم يكن 
التجارية،  علامتهم  قيم  يمثل  ولا  مناسباً 

نور عويتي

اســتــخــدمــت شــركــات تــجــاريــة عـــدة الــصــورة 
الــنــمــطــيــة لــلــعــرب لــلــتــرويــج لمــنــتــجــاتــهــا  في 
ــوات الأخــــــيــــــرة. ومــــــع ارتـــــفـــــاع مــوجــة  ــنــ ــســ الــ
ــرب، عـــــــادت هـــذه  ــ ــغـ ــ الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا فــــي الـ
الماركات  الواجهة. هنا أشهر  إلى  الإعلانات 
التي ساهمت في الإساءة إلى صورة العرب:

قــامــت  ــهـــر  الـــشـ حــــوالــــى  ــنـــذ  مـ  :ebay إعـــــــلان 
لشركة  إعـــلان  بــبــث   MBC قــنــوات مجموعة 
ــدأ الإعــــــلان  ــبــ ــر شـــاشـــاتـــهـــا، يــ ــبـ »إيــــــبــــــاي« عـ
ــيــــدرالــــي يـــقـــوم بــه  ضـــمـــن مــكــتــب تــحــقــيــق فــ
المـــحـــقـــق بــــســــؤال شـــخـــص عــــربــــي وزوجــــتــــه 
واستجوابهما عن سبب زيارتهما لأراضي 
المتهم  يقوم  وببساطة  البريطانية،  المملكة 
بأنهما  المحقق  على  بالردّ  وزوجته  العربي 
صورة  المحقق  فيبرز  التسوق،  بغرض  هنا 
لمــتــطــرف إســـلامـــي مــطــلــوب، ويـــقـــارب أوجـــه 
الــشــبــه بــيــنــه وبـــين المــتــهــم الــعــربــي، وعــنــدمــا 
يقوم العربي بالاستنكار، يقدم المحقق على 
رفــــع ســـلاحـــه فـــي وجـــهـــه، لــيــنــتــهــي الإعــــلان 
»إيباي«  من  تسوق  تخاطر؟  »ليش  بعبارة 

والمشتريات تجيك لحد البيت«.
يــقــوم الإعــــلان عــلــى مــبــدأ الــســخــريــة وبشكل 
والعنصرية  الأمنية  التشديدات  من  واضــح 
التي تفرض على العرب في الدول الأجنبية، 
بتكريس  أيــضــا  ويــقــوم  عــربــاً،  لكونهم  فقط 
 مـــن خــلال 

ً
ــة الـــصـــورة الــنــمــطــيــة لــهــم وخـــاصـ

تــشــجــعــيــهــم عــلــى عــــدم الــســفــر وتــجــنــب تلك 
الــتــشــديــدات الأمــنــيــة، ويــدفــعــهــم للاستعانة 
ــع الــــــــذي ســيــلــبــي  ــوقــ ــالمــ ــك بــ ــ ــ عــــوضــــاً عـــــن ذلـ

احتياجاتهم من كل أنحاء العالم.
إعــلان بيتزا هــات: منذ مــا يــقــارب الشهرين 

الإمبراطور  الأول،  الياباني  الإمبراطور  جد 
الأســطــوري جيمو الــذي حكم 55 عاما )660 
– 585 قــبــل المــــيــــلاد(. وهـــكـــذا أنــشــأ الــتــاريــخ 
الياباني الصلة بين جميع الأباطرة اللاحقين 

والآلهة الأولى.
الفترة التاريخية الأولى في اليابان تختلف 
الآراء في بدايتها، ويرجح البعض أنها بدأت 
عام 14500 قبل الميلاد، لكن المؤرخين يتفقون 
على انتهائها في عام 300 قبل الميلاد، وهي 
فترة جومون أطول فترات التاريخ الياباني. 
الــذي تم  وتستمد اسمها من الفخار المتميز 
انــتــاجــه فــي ذلـــك الــوقــت، وهـــو أقـــدم الأوعــيــة 
ــم الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــالـ ــعـ الـــفـــخـــاريـــة فــــي الـ
زخـــرفـــة بــســيــطــة، وظــهــر هــــذا الـــجـــومـــون في 
عبر  عندما  الــقــديــم،  الحجري  العصر  نهاية 
البحر  التي غطاها  الأراضـــي  الناس جسور 
الآن، بين بر آسيا الرئيسي والجزر اليابانية 
في  السكان  انتشر  ثم  والجنوبية.  الشمالية 
وهونشو  هوكايدو  الرئيسية  الأربــع  الجزر 
وشيكوكو وكيوشو، ثم في النهاية في مئات 
فــي مجموعها  تشكل  التي  الصغيرة  الــجــزر 

دولة اليابان.
في غالبية تلك الفترة الزمنية واصل الناس 
الــعــيــش صـــيـــاديـــن وجـــامـــعـــي فــاكــهــة وغــــذاء 
وتظهر  والحجر.  الخشب  أدوات  باستخدام 
أول عــلامــات الــزراعــة عــام 5000 قبل المــيــلاد، 
ــة فــي  ــروفــ ــعــ وأقـــــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة بـــشـــريـــة مــ
»ســـانـــاي مـــارويـــامـــا« فــي حــوالــي 3500 قبل 
المــيــلاد. وكــان السكان يــتــركــزون فــي المناطق 
ــم بـــين 100000  ــراوح عـــددهـ ــتــ الــســاحــلــيــة ويــ
و 150000 نــســمــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــجــزر. 
وتوجد الأدلة على وجود الأرز عام 1250 قبل 
الأول  الدليل  بينما  الميلاد بصورة طبيعية. 

ــة الأرز مـــؤكـــدة فـــي عـــام 800 قبل  ــ عــلــى زراعـ
المــيــلاد، وفــي الــحــقــول الــرطــبــة بــالمــاء فــي عام 
600 قــبــل المــيــلاد. وتــشــيــر الــهــيــاكــل العظمية 
كانوا  أنهم  القديمة  الفترة  تلك  مــن  للسكان 
ووجــوه  الــقــويــة  العضلية  الهياكل  ذوي  مــن 
مربعة واسعة ومتوسط طول الرجال يصل 

إلى 160 سنتيمترا والنساء 152 سنتيمترا 
والجماجم  الجينية  الــدراســات  فقط. وتشير 
المكتشفة إلــى أن شعب جــومــون هــم أســلاف 

أقلية إينو اليابانية الموجودة حاليا.
وكـــــان نــمــط الـــدفـــن الأكـــثـــر شــيــوعــا فـــي تلك 
الحفر، وأحيانا وسط  فــي  الــدفــن  الفترة هــو 

صــف مــن الألـــواح الحجرية التي يدفن فيها 
واحــد أو أكثر مــن الأشــخــاص. كما تــم الدفن 
الكبيرة  والحفر  الفخارية  الــجــرار  فــي  أيضا 
ــوالـــي 100 هيكل  ــد تــحــتــوي عــلــى حـ الـــتـــي قـ
عظمي ســـواء فــي جـــرار فــخــاريــة أو فــي حفر 

صغيرة داخل القبر الكبير. 

تعاملها مع شركة  أنهت  هــات«  »بيتزا  وأن 
الإعــــلانــــات الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب بــالــتــرويــج 

للإعلان المسيء.
إعلان كوكا كولا: في عام 2013 أطلقت شركة 
»كــوكــا كـــولا« إعــلانــا يعتمد بــالــتــســويــق له 
عـــلـــى الــــصــــورة الــنــمــطــيــة الـــغـــربـــيـــة لــلــعــرب. 
ــــلان، يــســيــر شــخــص يـــرتـــدي الـــزي  وفـــي الإعــ
الـــعـــربـــي الــتــقــلــيــدي فـــي الـــصـــحـــراء بــاتــجــاه 
 ،

ً
زجاجة كوكا كولا الضخمة وهو يجر جملا

وتسبقه،  تتجاوزه  الحضارات  ولكن جميع 
فــتــقــدم لـــه شـــركـــة كـــوكـــا كــــولا الـــحـــل، وتــوفــر 
لـــه بــالمــكــان الــعــالــق فــيــه زجـــاجـــة كــوكــا كــولا 
صغيرة ويشربها. وأثار هذا الإعلان غضب 
الـــنـــاشـــطـــين الــــعــــرب عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، ولم يستمر عرضه سوى شهر 

واحد.
إعـــلان فولكس فــاغــن: فــي عــام 2006 أطلقت 
شركة فولكس فاغن الألمانية إعلاناً ترويجياً 
بهدف التعريف بسيارتها الجديدة »بولو«. 
ــــلان شـــاب يـــرتـــدي الــكــوفــيــة  ويــظــهــر فـــي الإعـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــقـــوم بــاســتــخــدام الــســيــارة، 
بالنساء  مليء  أمــام مقهى  بركنها  يقوم  ثــم 
والأطــفــال ليضغط زر التفجير أمــام المقهى، 
بهدف  إرهــابــيــة  بعملية  يقوم  كــأي متطرف 
قتل أكــبــر عــدد مــن المــدنــيــين، إلا أن السيارة 
على  بــداخــلــهــا  وينحصر  الانــفــجــار  تمتص 
مــــــوت المــــتــــطــــرف، لـــتـــظـــهـــر بـــعـــدهـــا عــــبــــارة: 
التكنولوجيا  تــتــحــدى  الألمــانــيــة  »الــهــنــدســة 
الــعــربــيــة«. ونــجــح الــنــاشــطــون بــرفــع الإعــلان 
عـــن الإنـــتـــرنـــت، ولــكــنــهــم لـــم يــكــتــفــوا بــذلــك، 
واستمرت حملتهم ضد »فولكس فاغن« إلى 
مــا بعد حــذف الإعـــلان، وأطــلــقــوا العديد من 

الحملات وأهمها »المقاطعة هي الحل«.

آثار اليابان القديمةإعلانات تجارية مسيئة للعرب
قدمت اليابان القديمة 

إسهامات عديدة 
وفريدة في الثقافة 
العالمية، مثل ديانة 

الشنتو صاحبة الهندسة 
المعمارية الرائعة، 

والمنتجات الفنية المميزة 
كتماثيل هانيوا، وأقدم 

الأوعية الفخارية

حمزة الترباوي

مــادة دسمة للأساطير على مر  إلــى  القمر  تــحــوّل 
العصور والثقافات، ولا تزال حتى اليوم مجموعة 
البدر  عــاد  كلما  تــداولــهــا بشكل شهري  يتم  منها 
لــلــتــمــام. هـــذه أشــهــر تــلــك الأســاطــيــر مــع تفسيرات 
ــاً فــي  ــا، خـــصـــوصـ ــهـ عــلــمــيــة تـــؤكـــدهـــا أو تـــدحـــضـ
مختلفة،  لأســبــاب  تعطي  التي  العربية،  الثقافات 

دينية واجتماعية وثقافية، اهتماماً للقمر:
  

للقمر جانب مظلم
رغـــم الاعــتــقــاد الــســائــد، إلا أن الــقــمــر لا يــمــلــك جهة 
مظلمة، وكل ما في الأمر هو وجود جانب لا يمكن 
رؤيــتــه مــن الأرض ويمثل حــوالــى 41 فــي المــائــة من 
القمر، فالأخير يدور وبالتالي لا يمكن أن يكون أحد 
الــجــوانــب مــحــرومــاً تماماً مــن الــضــوء. أمــا المناطق 
الداكنة التي نراها على سطح القمر فهي عبارة عن 

آثار الجبال البركانية التي تغطي سطح القمر.
 

 النوم أقل عند اكتمال القمر
ــدم عــلــمــاء مـــن ســويــســرا  وفـــق مــجــلــة »آر دي«، صُــ
عندما اكتشفوا أن البالغين يحصلون على قسط 
أقل من النوم أثناء اكتمال القمر. وخلال دراستهم، 
استغرقوا حوالى خمس  الناس  أن  العلماء  وجــد 
النوم، وأنهم استيقظوا   في 

ّ
دقائق إضافية للغط

20 دقيقة أبكر، كما استغرقوا وقتاً أقل بنسبة 30 
في المائة من المعتاد في مرحلة النوم العميق.

 
القطط والكلاب تجُنّ 

خلال فترة كتمال القمر 
يعتقد أشخاص، بينهم أطباء بيطريون، أن القطط 
الكامل.  القمر  والكلاب تصبح غير طبيعية خلال 
وتظهر الدراسات زيادة في زيارات غرفة الطوارئ 
لــلــقــطــط والــــكــــلاب قــبــل وبـــعـــد وخـــــلال أيـــــام الــقــمــر 
الــكــامــل. لــكــن الــقــمــر قــد لا يــكــون الــســبــب المــبــاشــر، 
القطط والكلاب تبقى  أن  السبب هو  أن  يُعتقد  إذ 
متأخرة في الخارج بسبب وجود ضوء القمر وهو 
من  المتأخرة  الساعات  فــي  للمشاكل  يعرضها  مــا 

الليل.  
 

الأطفال يصبحون أكثر نشاطاً 
هناك اعتقاد واسع النطاق في العديد من الثقافات 

يقول إن القمر الكامل يجعل الأطفال أكثر نشاطاً. 
ولكن بعد اختبار العلماء لهذه النظرية، اكتشفوا 
أن الأطفال دائماً ما يكونون نشطين في كل مراحل 
لم  الكامل  القمر  خــلال  النشاط  زيـــادة  وأن  القمر، 
تتعدّ 1 في المائة، وهي نسبة غير ذات مغزى من 

الناحية السريرية.
 

القمر يعزز السلوك الإجرامي
ــات مــجــنــونــة  ــأوقــ ارتـــبـــط الــقــمــر الـــكـــامـــل لـــقـــرون بــ
وسلوك مجنون. وصحيح أن هناك ارتفاعاً طفيفاً 
في معدلات الجريمة وزيــارات المستعجلات خلال 
الكامل، لكن ليس هناك ما يكفي من الأدلــة  القمر 
لــربــط ذلـــك بــمــراحــل الــقــمــر. وحــتــى الــســاعــة يُــرجــع 
الطبيعية في  الــزيــادة  إلــى  الارتــفــاع  هــذا  العلماء 
النشاط عندما يكون هناك المزيد من الضوء الذي 

يسببه القمر المكتمل.
أما علمياً فإن القمر الكامل لا علاقة به بالأساطير. 
بل هو المرحلة التي يكون فيها القمر مضاءً تماماً 
وفــــق مـــا يـــــراه ســـكـــان الأرض. ويــحــصــل ذلــــك في 
بين  الأرض  تتموضع  عندما  هــي  الأوي،  حالتين: 
كوكينا  لسكان  يمكن  وبالتالي  والــقــمــر،  الشمس 
. أما الحالة الثانية قهي عندما 

ً
رؤوي القمر كاملا

أو  أو تحت الأرض ب 5 درجــــات.  فــوق  القمر  يقع 
الــتــعــريــف الــعــلــمــي »عــنــدمــا تختلف خطوط  وفـــق 
طول المسار الشمسي والقمري بمقدار 180 درجة«.

كل الفنانين هنا... إلا الخليجيين

)Getty( من حدائق اليابان الساحرة

القمر المكتمل 
في نيويورك 
)Getty(

)Getty( تصوير العرب ككائنات بدائية أو إرهابية

من مهرجانات بيروت... »رحلة عبر الزمن« )المكتب الإعلامي(

تنشط في لبنان هذه الفترة المهرجانات الغنائية، والمسرحية، حشد من الفنانين يحيي ليالي 
الصيف، لكن اللافت غياب أي فنان خليجي عن المشاركة في هذه الفعاليات

مهرجانات لبنـان

أساطير حول القمر

فنون وكوكتيل
فن

معتقدات

حول العالمرصد

نجحت أوبرا عنتر 
وعبلة، التي شكلت أولى 
عروض مهرجان صيف 

جونية 2017، في نقل الناس 
إلى أجواء الليالي اللبنانية 

بعروضها التاريخية وذلك 
لمناسبة مرور ستين عاما 
على انطلاقها، وفتح 

آفاق جديدة لفن الأوبرا 
في لبنان. على خشبة 

مسرح صمم خصيصاً، 
ابدعت نخبة من مغني 
الأوبرا يرافقهم أكثر من 
مائة فنان وراقص مع 

عزف مباشر لاوركسترا الأوبرا 
السيمفونية في تكامل 

مشهدي فريد 
من نوعه.

عبلة
وعنتر
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ل 
ُّ
طــفــرة نــوعــيــة، وراكــــم دراســــات حــاولــت تمَث

خلفيات المناهج الغربية النظرية، إلى جانب 
دراسات تطبيقية حاولت جعل تلك النظريات 
الــدراســات  خلفيات لمــقــاربــاتــهــا. بــيــد أن هـــذه 
ـــت مــحــكــومــة بــالــتــبــعــيــة المــطــلــقــة لــأصــل 

ّ
ــل ظـ

ممارسة  حــاول بعضهم  كلما  لــذلــك،  الغربي؛ 
نـــوع مــن الــتــمــيــز، عــبــر الإضــافــة أو التحوير، 
محكوم  التصرف  ولأن  التوفيقية.  فــي  سقط 
بوجود أصل، فإن هذه الدراسات تحاكم، ليس 
فيها،  الاجتهاد  أو جهة  انطلاقاً من تميزها، 
لها الــدقــيــق لــأصــل، وشكل 

ّ
بــل مــن جــهــة تمث

وفائها له«. 
يضيف: »مــن الــواضــح أن الاســتــنــاد إلــى هذا 
المـــعـــيـــار، يــجــعــل المــــحــــاولات الــــجــــادّة الــواعــيــة 
الــذي  نفسه  للحكم  خاضعة  فعلها،  بحقيقة 
ــســة  ــمـــال الــتــلــفــيــقــيــة، المــؤسَّ نـــصـــدره عــلــى الأعـ
على قراءة مراجع تفسيرية للنظريات. إن هذا 
الوضع الذي تغيب عنه الأصالة، بالضرورة، 
يــجــعــل الـــنـــقـــد فــــي أزمــــــة دائــــمــــة، ســــــواء عــلــى 
مــســتــوى تــمــثــل الــنــظــريــات، أو عــلــى مستوى 
ــــو الــــذي  تــمــثــل المـــفـــاهـــيـــم والمـــصـــطـــلـــحـــات. وهـ
يقود إلى القول »إن سجالات البداية ما زالت 
ــذا مـــوضـــوعـــي، لأن الــتــوصــيــف  ــ حـــاضـــرة، وهـ
الــنــظــري، وهـــو يــتــرجــم، يصبح مــحــاصــراً في 
اللغة الهدف بسياق ثقافي خاص بهذه اللغة؛ 
أمــا المــفــهــوم، مهما كــان الــدلــيــل- الــهــدف الــذي 
الحقيقة، مجرد  فــي  يــظــل،  فــإنــه  إلــيــه،  يترجم 
دُ، ومن 

َ
ق

َ
ت

ْ
تأويل ممكن للدليل المصدر. لذلك يُن

دُ التوصيف النظري برمته«. 
َ
ق

َ
ت

ْ
خلاله يُن

يــتــابــع »بـــنـــاء عــلــى هــــذا، أظــــن أن عــلــى الــنــقــد 
العربي أن يحاول تناسي ما رسخته الكتابات 
الأولـــــى، الــتــي ســاعــدهــا الــســبــق الــزمــنــي على 
تبسيط  وعلى  دقيقة،  غير  ترجمات  تكريس 
الاستفادة  يحاول  وأن  النظرية،  التوصيفات 
من هذا التراكم، ومن غياب اجتهادات غربية 
لافـــتـــة لإعــــــادة فــهــم أهــــم الـــنـــظـــريـــات، وإعـــــادة 
المــفــاهــيــم. ويــمــكــن للنقد العربي  تــرجــمــة أهـــم 
 لــبــنــاء 

ً
ــلــــة- أن يـــجـــد ســـبـــلا -بـــعـــد هـــــذه المــــرحــ

ثقافته  لطبيعة  مــلائــمــة  نــظــريــة  أنـــمـــوذجـــات 
ونصوصه وأهداف مجتمعاته«.

فهم الصحافة عادة 
ّ
كتابات النقاد الذين تصن

بالكبار، غالباً ما تنحاز إلى نصوص معروفة 
القارئ  ــه  تــوجِّ لأســمــاء مكرّسة، وهــي كتابات 
للنصوص  طـــرق مختصرة  عــن  يبحث  الـــذي 
همل نصوصاً 

ُ
الجيدة، لكن هذه الاختيارات ت

اب جُدد. 
ّ
كثيرة جيدة لكت

الناقد  مفهومي  على  بالتعقيب  لــي،  »اســمــح 
الكبير والــكــتــاب الــنــقــدي« يــقــول مــحــفــوظ، ثم 
يشرح »أولًا الناقد الكبير ليس هو الذي يكون 
ســبّــاقــاً لاســـتـــعـــارة الــنــقــد الــغــربــي وتــرجــمــتــه 
الــذي يقترض تحليلات مدهشة  بتصرّف، أو 
غــربــيــة، ويــبــحــث لــهــا عـــن نــصــوص مشابهة 
فــي الــعــربــيــة، ســــواء أكــانــت أدبــيــة أم ثقافية، 
)والــتــاريــخ سيكشف كــل هــــؤلاء(، ولــيــس هو 
ــــذي يـــصـــدر كـــل ســنــتــن كــتــابــاً انــطــلاقــاً من  الـ
السابقة.  الــكــتــب  مــراجــع  عــن  مــراجــع مختلفة 
الناقد الكبير هو الذي يحمل مشروعاً نقدياً 
بالظاهرة  فلسفي  وعــي  مــن  انطلاقاً  مؤسساً 
الأدبــــيــــة، ويــســتــطــيــع كــشــف الــبــنــى الــعــمــيــقــة 
الــوقــوع  الــتــي لا يستطيع غــيــره  لــلــنــصــوص، 

سليمان الحقيوي

 الاشتغال على 
ً
منذ اختياره بداية

السرديات دون غيرها، ثم انحيازه 
إلـــى مــرجــعــيــة ســيــمــيــائــيــة، بـــدا أن 
عــبــد الــلــطــيــف مــحــفــوظ يــســعــى إلــــى اجـــتـــراح 
مــــســــار مـــتـــمـــهّـــل يـــجـــمـــع بــــن نـــحـــت المــفــاهــيــم 
واستيعابها، وحسن تطبيقها على نصوص 
لــة داخــلــيــة دائــمــة  روائـــيـــة عــربــيــة، مـــع مــســاء
لــلــتــجــديــد، وقـــد أثــمــر هـــذا المـــشـــروع اهــتــمــامــاً 
مـــبـــاشـــراً بــقــضــايــا نــقــديــة مــــحــــدّدة، كــوظــيــفــة 
ــــذي حــمــلــه كــتــابــه  الـــوصـــف وهــــو الاهـــتـــمـــام الـ
الأول »وظيفة الوصف في الرواية«، ثم البناء 
والدلالة وهو ما ضمّنه كتابه »البناء والدلالة 
فــي الـــروايـــة«، وبعدهما انــصــرف إلــى »آلــيــات 

إنتاج النص«، ثم »سيمائيات التظهير«. 
هـــذا المــشــروع يــقــدّم مــداخــل عــديــدة لمناقشته 
والاهــتــمــام بـــه، يحضر فيها مــن الاشــتــغــال، 
الــقــارئ ومــســارات  الــقــدر يحضر فيها  بنفس 
كانت  محفوظ  بـــ  لقائنا  وفــي  الــعــربــي.  النقد 
الــحــاجــة مــلــحّــة لــلاطــمــئــنــان عــلــى واقــــع النقد 
العربي والمغربي ومساراته، الذي يبدو وكأنه 
الماضية  العقود  أسئلة  حركيته-  -رغــم  يعيد 
الــنــقــدي، وإشــكــال  المصطلح  كــإشــكــال توحيد 
الترجمة، وترديد نظريات غربية دون سياقات 
ق 

ّ
مناسبة. يرى محفوظ أن »النقد العربي حق

جاركو كويونجسكي

 قــطــعــة ورقٍ عــلــى بــابــكِ 
ُ

لـــصـــق
ُ
فــي كــل يـــوم أ

ســرّاً. في المرة الأولــى كنتُ مقتصداً وكتبتُ 
»اعــثــري عــلــيّ«، وبــعــد ذلـــك »أحــــلام عــذبــة«، 
ــالـــك حــن  ــبـ ــكــــرة تـــخـــطـــر بـ و»مـــــاهـــــي أول فــ
تفتحن هذا الباب؟«. ربما لا يوجد تغيير 
واضـــح فــي ســلــوكــكِ خـــارج بــيــتــك، إلا أنني 
ــرّرتُ أن أكــــون أكــثــر شــجــاعــة، بــاســتــخــدام  ــ قـ
بضعة خطوط مخربشة مسروقة من كتاب 
ق في الهواء 

ّ
رديء )كل لمسة لم تتحقق تحل

كــمــا لـــو أنـــهـــا مــنــقــوعــة بــصــيــف وحــلــيــب(، 
ــثــــل، رســــالــــة مـــكـــونـــة مــــن قـــصـــاصـــات  ــالمــ وبــ

جريدة قديمة )أستلطفكِ حن تمطر(. 
فــي الــلــيــل كــنــتُ أتــســلــل بطريقة أو بــأخــرى 
إلى ردهة الاستراحة، مع ملحوظات معدّة 
في البيت وشريط لاصق بن يديّ، وأحدث 

حــفــيــفــاً بــالــقــرب مـــن عـــن الـــبـــاب الــســحــريــة 
. كــــان الـــوقـــوف بــجــانــب المــصــعــد أو 

ً
خــلــســة

الــدرج أمــراً خطراً، لهذا لم تكن في المتناول 
طريقة لرؤية ردّ فعلكِ للوهلة الأولى بعد أن 
تجدي تلك الملحوظات. مــرة واحــدة لا غير 
 قطعة ورق، 

ُ
كدتِ أن تمسكي بي وأنا ألصق

 إنني 
ً
فعرّفتك بنفسي بطريقة خرقاء قائلا

فواصلتِ   ،88 رقــم  الغرفة  فــي  ساكن جديد 
رسالة،  أحــب   

ُ
تقول بحكمة.  صامتة  سيركِ 

لم يسبق أن كتبتُ مثلها، تركتها على بابك 
ــكِ تــدعــو أفــكــاري  المــصــبــوغ حــديــثــاً »رمـــوشـ

للرحيل نحوكِ في أغلب الأوقات«.
الغفل  الرسائل  هــذه  بوساطة  أنــنــا،  ظننتُ 
بانتظام،  ولكن  ببطء  نتلاحم  التوقيع،  من 
في وحــدة لا انفصام لها، ونحظى بسرٍّ لا 
يعرفه سوانا. ولكن أغسطس ذاك كان شهراً 
الرسائل.  بــالــون  انفجر  حــن  وقائظاً  مملا 
كان قد مضى عام بالضبط وأنا أتابعك في 
مسار يومياتك المعتاد الدقيق، حن وقعت 
بــيــدي مــصــادفــة ورقــــة مــجــعــدة عــلــى شكل 
كــرة تنس، وأنــا أنبش سلة المهملات حيث 

أبعد من استعارة النقد الغـربي

مرة واحدة لا غير 
كدتِ أن تمسكي بي 

وأنا ألصقُ قطعة ورق، 
فعرفّتك بنفسي بطريقة 

خرقاء قائلاً إنني ساكن 
جديد، فواصلتِ سيركِ 

صامتة بحكمة

واقع النقد العربي 
ومساراته، الذي يبدو 

وكأنه يعيد أسئلة العقود 
الماضية، كإشكال توحيد 

المصطلح النقدي، 
وإشكال الترجمة، وترديد 

نظريات غربية دون سياقات 
مناسبة، كانت مواضيع 

لقاء »العربي الجديد« مع 
اللطيف محفوظ الناقد 

والسيميائي المغربي

من خلال وسائل 
احتجاج مختلفة، 

يحاول مثقّفون 
عرب إثناء الحكومة 

الألمانية، عن إخلاء 
الفضاء الذي يحتضن 

مُعظم أنشطتهم 
الثقافية في برلين

لقاء غير متوقع في الضباب

ورشة الثقافات  ملجأ الأنشطة العربية في برلين

عبد اللطيف محفوظ  كشف البنُى العميقة للنصوص

على النقد العربي 
بناء أنموذج نظري 

ملائم لثقافته

وقعت بيدي مصادفة 
ورقة مجعدة على 
شكل كرة، وأنا أنبش 

سلة المهملات

ثمة ارتباط عاطفي مع 
الورشة لدى المثقفين 

العرب في برلين

لا تحدّد وظيفة 
النقد في استعارة النقد 

الغربي وترجمته

محفوظ  اللطيف  عبد  مشروع  ــز  ركّ
تقدمه  بما  الاشتغال  على  النقدي، 
مع  أدوات،  من  السيميائية  التداولية 
الــســردي  بالمنتج  ملحوظة  عــنــايــة 
بالخصوص،  ــة  ــرواي ال وجنس  العربي 
مُنتجه  عناوين  بعض  من  يظهر  كما 
النقدي: »آليات إنتاج النص الروائي؛ نحو 
و»سيميائيات   ،)2008( سيميائي«  تصور 
الوصف  و»وظيفة   ،)2009( التظهير« 
والدلالة  و»البناء   ،)2009( الرواية«  في 
منظور  ــن  م مــقــاربــة  ــة..  ــروايـ الـ ــي  ف

سيميائية السرد« )2010(.

سيميائيُّ السرد
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ثقافة

لقاء

قصة

متابعة

فعاليات

الكتاب  فليس هو  النقدي  الكِتاب  أمــا  عليها. 
ــدّمـــت فـــي مــنــاســبــات  ـ

ُ
الــتــجــمــيــعــي لـــدراســـات ق

اجتماعها  تبرر  مقدمة  لها  ووُضعت  علمية، 
بــن دفــتــي كــتــاب؛ بــل هــو الـــذي يصبح علامة 
مؤسساً،  اســتــبــدالًا  ويقترح  النقد،  مسار  فــي 
ويـــدعـــمـــه بــتــحــلــيــل مــنــتــج مــــوســــوم بــالــعــمــق 
والــــجــــدة، يــســتــعــصــي عــلــى الــتــفــنــيــد بالمعنى 
ــاد، عــامــة،  ــقـ ــنـ الإبــيــســتــيــمــي«. أمــــا انـــحـــيـــاز الـ

اعـــتـــدتِ إلــقــاء الــنــفــايــات. لــم أســتــغــرق وقتاً 
 لأفهم أنها مجموعة من الملحوظات 

ً
طويلا

الــتــي ألصقتها فــي الأســبــوع المــاضــي. بعد 
ــردّدتُ أمـــام مضمون الرسالة  ذلــك بــزمــن، تــ
النهائية وكتبتُ لكِ ما يلي: »حاولتُ التقاط 
المفترض  الضباب من  لقاءٍ غير متوقع في 

أنه ليس إلا لنا«. 
، ولا تــلــك 

ً
ــهــــلا ـــب شــــارعــــكِ ســ

ّ
ــم يـــكـــن تـــجـــن لــ

أنــنــي تمكنت أخيراً  الــنــاعــســة، إلا  الأفــاريــز 
من تغيير الأسلوب. خلال كل تلك العملية 
رأيــت نفسي أشبه برجل يتوقف عن شرب 
الخمرة، ويستمر حتى وصوله إلى اللحظة 
التي وصلتُ فيها إلى حالة لامبالاة واعية، 
كنتُ  المحققة.  بالنتائج  الاعــتــزاز  يرافقني 

نظيفاً.  
 كلية أين 

ُ
شــهــورٌ عــديــدة مضت وأنـــا أجــهــل

أنتِ، باستثناء مرة ظننتُ فيها أنني رأيتُ 
صورتك منعكسة في بركة ماء، ولكن حن 
إلــى ظل  رفعتُ رأســي كنتِ تحوّلتِ مسبقاً 
بــعــيــد. إلا أن شــيــئــاً مـــا غــيــر مــتــوقــع بــالمــرة 
حدث هذا الصباح. اكتشفتُ ملحوظة على 
بــابــي كُتبت بخط يــد غــريــب تــقــول »عــثــرتُ 

عليك«.
)Zarko Kujundjiski شاعر وروائي وقاصّ 
مقدوني ولد سنة 1980. ترجمت بعض أعماله 
إلى لغات مختلفة. صدر له: رواية »متفرج« 
)2003(، وفي المسرح »أندرو: حب وكوارث 
أخرى« )2004(، ورواية »أميركا« )2006(، 
ورواية »سكوبي، كل شيء ممكن« )2013(. 
ترجمة عن الانكليزية: محمد الأسعد(.

ــة، فــبــحــســب صــاحــب  إلـــــى نــــصــــوص مــــعــــروفــ
أســبــاب،  إلــى  »يــعــود  التظهير«:  »سيمائيات 
بــعــضــهــا ذاتــــــــي، وبـــعـــضـــهـــا مــــوضــــوعــــي. مــن 
بــن الأســـبـــاب المــوضــوعــيــة صــعــوبــة المتابعة 
الــنــصــوص، والــرغــبــة فــي تحقيق  نظراً لكثرة 
المكرّسة  النصوص  الــقــارئ، لأن  التواصل مع 
والمـــعـــروفـــة يــفــتــرض أنـــهـــا حـــاضـــرة فـــي ذهــن 
الــــقــــراء، والـــظـــن بــــأن الـــنـــص المــتــفــق عــلــى أنــه 
النقاد،  أن  المؤكد  لكن من  النقد.  جيد يسعف 
مــجــال تفصيلها هنا،  لــيــس  إكـــراهـــات  تــحــت 
الــبــحــث والتنقيب  لا يــقــومــون بــواجــبــهــم فــي 
لـ  الذي يعد مرحلة أساساً«. المشروع النقدي 
محفوظ، اختار منذ بدايته الاشتغال بآليات 
دم هذا المشروع النص 

ّ
تداولية سيميائية، وق

الروائي كما هو الحال في »البناء والدلالة في 
الرواية؛ مقاربة من منظور سيميائية السرد« 
و»آلــيــات إنــتــاج النص الــروائــي؛ نحو تصور 
أخــــرى. مــمــا دفعنا  سيميائي« عــلــى أجــنــاس 

للاستيضاح حول أمر هذا الاختيار. 
يقول الناقد المغربي: »لم أكن، وأنا طالب، أهتم 
بالرواية، كنت مثل الأغلبية أتوهم أن الإبداع 
التخرج  بحث  وأنجزت  الشعر،  هو  الحقيقي 

حـــول ديــــوان »عــيــنــان بــسِــعــة الــحــلــم«، لكنني، 
حــن الــتــحــقــت بـــالـــدراســـات الــعــلــيــا، نصحني 
ــاذي مــحــمــد بـــــرادة بــــأن أهــتــم بـــالـــروايـــة،  ــتـ أسـ
ــتــــرح عــلــي الــبــحــث فـــي الــــوصــــف، وكــانــت  واقــ
تلك البداية. وقد وجدت نفسي في الدراسات 
السردية الشكلية والموضوعاتية. بيد أن ذلك 
لا يعني أنني مختص في نقد الرواية، بل أعدّ 
الخطابات،  تحليل  قضايا  فــي  باحثاً  نفسي 
انطلاقاً من مرجعية ثابتة هي السيميائيات. 
فلدي دراســات متعددة حــول أغلب الأجناس 
الأدبية والثقافية، وكلها تنطلق من الخلفية 
سلسلة  لــي  ستصدر  وحــن  نفسها.  النظرية 
من الكتب التي تجمعت بدءاً من بداية الألفية 
كتباً  التجربة متكاملة تضم  الثالثة، ستبدو 
تغرف من الخلفية النظرية نفسها، وتتناول 
ــدداً مـــن الــنــصــوص  مــعــالــجــاتــهــا الإجـــرائـــيـــة عــ
المنتمية لحقول خطابية مختلفة، بما في ذلك 

البصرية والشعبية«. 

عثرتُ عليك

فنون معرّضة للتشريد

علمية  ندوة  تونس،  في  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينظّم 
والرّهانات  التحوّلات  العربية:  البلدان  في  الوسطى  الطبقة  بعنوان:  دولية 
والتغيرّات السوسيوـ اقتصادية، مقاربات مقارنة، أيام 13 و14 و15 تموز/ يوليو 

الجاري في مدينة الحمامات، بمشاركة باحثين من مختلف البلدان العربية.

الرباط،  في  بوبولار«  بانك  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/   23 حتى 
ياسمين  نيويورك،  المقيمة في  المغربية  للتشكيلية  عودة إلى الجذور  معرض 
اليومية  للحياة  »طفلة«  نظرة  استعادة  تحاول  المعروضة  الأعمال  هدني. 

وشخصياتها، وفيها تراوح التشكيلية بين خامات الألوان المائية والحبر الصيني.

بين 12 و15 من الشهر الجاري، تقام تظاهرة المحترفات المفتوحة، من تنظيم 
جميعة »أشكال ألوان« في بيروت، ضمن الدورة السادسة من »برنامج فضاء أشغال 
داخلية«. تضم التظاهرة معارض وعروضاً أدائية وفيديو وأعمالاً فوتوغرافية. 
من بين المشاركين: دينا أبو الفتوح، وأحمد بدري، ونادين الخوري، وجو نعمة 
)الصورة من أعماله(، ونور عبد، وعلي عيال، ومارك لطفي، وهيلدا مشرَّفية.

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ 15 في الإسكندرية، تقام في القاعة 
الكبرى لـ »مكتبة الإسكندرية«، سلسلة عروض للرقص الشعبي لمنطقة شينجيانغ 
)سنجان( الصينية، ابتداءً من يوم الإثنين على الثامنة مساءً وإلى غاية الأربعاء 12 

تموز/ يوليو. وتشتهر منطقة سنجان بالرقص المتفردّ لشعب الإيغور.

برلين ـ العربي الجديد

ــا كــثــيــراً مـــا نــتــحــدّث فـــي الــبــلــدان 
ّ
إذا كــن

ــــق بــــيــــروقــــراطــــيــــة  ــوائــ ــ ــن عــ ــ الــــعــــربــــيــــة، عــ
وتـــضـــيـــيـــقـــات لا تــــســــاهــــم فـــــي ازدهـــــــــار 
نرسم  مــا  كثيراً  فإننا  الثقافي،  النشاط 
صورة وردية عن واقع الثقافة في بلدان 
ــذه الــبــلــدان  أوروبــــيــــة. حــيــث أن بــعــض هـ
ــــن حـــــن إلــــــى آخــــــر وضـــعـــيـــات  تـــعـــيـــش مـ
شــبــيــهــة، وقـــــد تـــكـــون ضــحــيّــتــهــا أيــضــاً 

الأنشطة الثقافية العربية.
مـــؤخـــراً، أعــلــنــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة عن 
نــيــتــهــا إخـــــلاء مــبــنــى »فــيــركــشــتــات ديــر 
وسط  في  الثقافات(،  )ورشــة  كولتورن« 
الجارية.  السنة  بنهاية  برلن  العاصمة 
ــه يــحــتــضــن، منذ  ــذا المـــكـــان أنـ خــاصــيــة هـ
1994، معظم الفعاليات الثقافية العربية 

في برلن. 
حـــيـــال ذلـــــك، جــــرى فـــي أوّل أيـــــام الــشــهــر 
الجاري تنظيم حــوار مفتوح في الفضاء 
نـــفـــســـه، دُعــــــي إلـــيـــه نـــاشـــطـــون ثــقــافــيــون 
عــرب فــي بــرلــن، مــن أجــل التباحث حول 
ســبــل دعــــوة الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة لــلــعــودة 
ــا إطــــلاق  ــ ــرزهـ ــ عــــن قـــــرارهـــــا، وكــــــان مــــن أبـ
حــمــلــة لــجــمــع تـــوقـــيـــعـــات، وكـــتـــابـــة بــيــان 
لإغــلاق  المحتملة  السلبية  النتائج  يــبــرز 
ــسّــــاس يـــجـــد فــيــه  الـــــورشـــــة، فــــي ظـــــرف حــ
المـــهـــاجـــرون الـــعـــرب فـــي ألمــانــيــا أنــفــســهــم، 
ــتــــاج صــــــورة عــنــهــم مــن  أمــــــام ضـــــــرورة إنــ
خلال الثقافة والفن، مقابل الصورة التي 
تصنعها وسائل الإعلام. الغريب في قرار 
مسنود  غير  يأتي  أنــه  الألمانية  الحكومة 
بسبب واضــح، كما لم يتم التصريح عن 

 في الفضاء نفسه. 
ّ

مشروع آخر سيحل
المسرحية المصرية المقيمة في برلن، مروة 
في  الثقافيات  الناشطات  إحـــدى  مــهــدي، 
»فــيــركــشــتــات ديـــر كــولــتــورن« حــيــث تدير 
مشروع »الموسم العربي«، تقول في حديث 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذا الــفــضــاء 
ـــل لــســنــوات بــوصــلــة المــثــقــف الــعــربــي، 

ّ
مـــث

حــيــث احــتــضــن مــنــذ عــقــديــن مــهــرجــانــات 
ومؤتمرات وعروضاً مسرحية وفرجوية 
بدعم  أنتجت  قــد  كانت معظمها  عــديــدة، 

من إدارته وفي قاعاته. 
من زاويــة شخصية، تقول »لقد كــان هذا 
الفضاء بالصدفة أول مسرح أتعرّف عليه 
فــي بــرلــن الــتــي وصــلــتــهــا مــنــذ 13 عــامــاً، 
وكــنــت أتـــابـــع فــعــالــيــات ورشــــة الــثــقــافــات 

عــونــي كــرومــي تــعــرّض لأزمـــة قلبية على 
خشبة »مــســرح ورشـــة الــثــقــافــات«، أثــنــاء 
بــــروفــــات إحـــــدى مــســرحــيــاتــه فـــي 2006، 

ي بعدها بفترة قليلة.
ّ
وتوف

ـــر بـــدائـــل لــلــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة 
ّ
وعــــن تـــوف

الآن  أرى  لا  تـــؤكـــد »شــخــصــيــاً  الـــعـــربـــيـــة، 
ــبــــاط مـــشـــروع ورشـــة  ــدائــــل، نــتــيــجــة ارتــ بــ
وبطبيعة  الــجــغــرافــي،  بموقعه  الــثــقــافــات 
المــبــنــى الــبــرلــيــنــي الــقــديــم، الــــذي يحتوى 
عــلــى قــاعــتــي مـــســـرح، وعـــــدد مـــن قــاعــات 

الـــتـــدريـــب، وحــديــقــة وغــيــرهــا مـــن المــرافــق 
الـــتـــي يــصــعــب تـــوفـــرهـــا فـــي مـــكـــان واحـــد 
وملاءمتها لثقافات متعددة«. ومن زاوية 
المــــشــــروع الـــــذي تـــديـــره تــــرى أنــــه »المـــكـــان 
الـــوحـــيـــد المـــنـــاســـب عــمــلــيــاً ومــضــمــونــيــاً 
لفاعليات »الموسم العربي«، والذي أخاف 

أن يُقتل في مهده إذا تم إغلاق المكان«.
ــع الــثــقــافــة الــعــربــيــة فــي ألمانيا  وحـــول واقـ
الـــيـــوم، تـــرى مــهــدي أنــهــا لــأســف تتمثل 
قائم على محاولات  مــحــدود  فــي حضور 
فــرديــة مــتــنــاثــرة هــنــا وهــنــاك. وتعتبر أن 
تزايد عدد العرب المقيمن في ألمانيا، مع 
الأخــيــرة،  السنوات  فــي  التهجير  مــوجــات 
أنــتــج حــاجــة مــلــحــة لــبــنــاء مــســاحــة للقاء 
الثقافة العربية والألمانية،  والتحاور بن 
ــة الــثــقــافــات«  ــ إلا أن مـــا يــحــدث مـــع »ورشـ
ــو مـــا لا  يــمــثــل انــتــكــاســة لــهــذا المـــســـار، وهـ

يخدم سوى حركات التطرّف.

تــقــدّمــه مــن عـــروض مرتبطة بثقافات  لمــا 
اللاتينية  وأمــيــركــا  أفريقيا  مــن  مختلفة، 
وآسيا، كما كان يقدّم مناسبات للالتقاء 
بمثقفن عــرب، حيث تعمل الــورشــة على 
برامج التبادل الثقافي مع العالم العربي، 
قـــدّمـــتُ وأدرتُ مــشــاريــع مــن بينها  وفــيــه 
التي  النسوي »فضفضة«،  الحكي  ورشــة 
انــتــهــت بــإنــتــاج عـــرض مــســرحــي بــعــنــوان 

»نحن لسنا أرقاماً««.
تـــرى مــهــدي أن ثــمــة الــيــوم حــالــة ارتــبــاط 
إلــى جانب  الــفــضــاء،  عاطفي بينها وبــن 
الارتباط الثقافي والعملي، وهذا الارتباط 
يــمــكــن تــعــمــيــمــه عــلــى عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
ــل 

ّ
المـــثـــقـــفـــن الــــعــــرب فــــي بــــرلــــن حـــيـــث مــث

مساحة لمعايشة الوطن/ الثقافة العربية.
ــبـــاط الــعــاطــفــي قــد تــكــون لــه أســبــاب  الارتـ
تذكر  العربية، حيث  الجالية  لــدى  أخــرى 
 أن المــخــرج الــعــراقــي الــراحــل 

ً
مــهــدي مــثــلا
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عبد اللطيف محفوظ )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مبنى »ورشة الثقافات« في برلين

عمل لفيك مونيز



سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

ــتٌ لــانــتــبــاه مــوضــوع الــطــاق  لافـ
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ فــــــي بــــعــــض الأفــــــــــــام الُمـ
يــونــيــو/  الـــــ 52 )30  الـــــــدورة  فـــي 
حزيران ـ 8 يوليو/ تموز 2017( لـ »مهرجان 
كــارلــوفــي فــــاري الــســيــنــمــائــيّ الــــدولــــيّ«. لن 
لكنه  كلّها،  البرمجة  على  المــوضــوع  يطغى 
يـــبـــرز فـــي 3 مــنــهــا عــلــى الأقــــــل، إمــــا كــطــاق 
تعطّل  بعد  طرفين  بين  كانفصال  أو  فعلي، 
مباشرة  ينكشف  والطاق  بينهما.  العاقة 
منذ اللحظات الأولــى، أو يظهر مــواربــةً في 
أولادٍ،  يــؤثّــر على  الــدرامــيــة.  الحبكة  ســيــاق 
وعلى طرفي النزاع نفسيهما؛ متابعاً أحوال 

الطرفين، وتأثيراته السلبية على الأولاد.
لــن تُعنَى هــذه الأفـــام بفعل الــطــاق نفسه، 
ولأسبابه  له  نفسي  ـ  اجتماعي  بتحليلٍ  أو 
تــأثــيــرات  تـــروي  فــهــي  وخلفياته ونــتــائــجــه. 
ــا مــعــاً،  ــمــ ســلــبــيــة لـــه عــلــى الــطــرفــين وأولادهــ

ــهـــواجـــس الــســيــنــمــائــيــة المــخــتــلــفــة  بــيــنــمــا الـ
 فـــردٍ من 

ّ
تنبثق مــن رغــبــة فــي فهم عــالــم كــل

الأفـــــــراد المــعــنــيــين بـــالمـــســـألـــة، ومــــن مــتــابــعــة 
ــة  ــقــ ــرافــ ــه، ومــ ــ ــاتـ ــ ــرّفـ ــ ــــصـ أحـــــــوالـــــــه، ورصـــــــــد تـ
انقاباته، وفهم انفعالاته، وتبيان سلوكه. 

ولـــــأولاد حــصّــة أســاســيــة. فــهــم لــن يكونوا 
سبباً للطاق ـ الانــفــصــال، بــل جـــزءاً مــن ألم 
المواجهة والمعاناة، ودافعاً إلى إعادة النظر 
في الذات والعاقة بها، والتواصل مع الآخر 
)الــطــلــيــق أو الــحــبــيــب الــجــديــد(. هـــذا مبنيٌّ 
على نتاجٍ سينمائيّ لن يبلغ مرتبة الإبهار 
على  يحافظ  لكنه  السينمائيين،  والدهشة 
جمالية الصورة في سرد حكاياتٍ وتصوير 
ــوالٍ، أبــطــالــهــا أنــــاسٌ تــتــنــازعــهــم ثنائية  ــ أحــ
قـــاســـيـــة: مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــاقـــة بـــابـــنـــةٍ/ ابــــن، 
الإنسانية  ومتطلباتها  الــذات  إلــى  والتنبّه 
والانــفــعــالــيــة والــحــيــاتــيــة، بــعــيــداً عــن رقــابــة 

الطرف الآخر.
يُمكن   

ْ
)إن السينمائيّ«  »الطاق  أفام  ر  تُذكِّ

ــفٍ كــــهــــذا( بــــالــــروســــيّ »بـــا  ــ اســـتـــخـــدام وصــ
الفائز  حبّ« لأندريه زفياغنتسيف )1964(، 
بــالــدورة  الــخــاصّــة  التحكيم  لجنة  بــجــائــزة 
أيـــار 2017( لمهرجان  ـ 28 مــايــو/  الـــ 70 )17 
«. فالنزاع الحادّ بين الوالدين الُمطلّقين، 

ّ
»كان

ينعكس سلباً على ابنهما الُمقيم مع والدته، 
 واحــــد مــنــهــمــا مــرتــبــط بعاقة 

ّ
عــلــمــاً أن كـــل

جــدّيــة مــع آخــــر. والانــعــكــاس الــســلــبــي يبلغ 
مرتبة قاسية، إذْ يختفي الابن فجأة، وتبدأ 
رحــلــة الــبــحــث عــنــه، الــتــي لـــن تــكــون مــجــرّد 
تفتيش عن صبي ضائع، بقدر ما تحمل في 
طياتها بحثاً عن/ في أعماق طرفي النزاع، 
قسوة  ويعيشان  الأمــرّيــن،  يعانيان  اللذين 
الـــواقـــع، ومــــرارة عجزهما عــن الــعــثــور على 

وحيدهما. ورغم هذا، سيُكمان حياتيهما 
بشكلٍ أو بآخر.

ــقِـــين فـــي »أخـــبـــار  ـ ــلَّ لـــن تــخــتــفــي فــتــيــات الُمـــطـ
عــاجــلــة« )المــســابــقــة الــرســمــيــة( لــلــرومــانــيــة 
و»فـــورتـــونـــاتـــا«   ،)1982( روجـــيـــنـــا  إيـــولـــيـــا 
ــالـــي ســيــرجــيــو  ــامــــج »آفـــــــــــاق«( لـــإيـــطـ ــرنــ )بــ
)مــســابــقــة  و»نـــيـــنـــا«   ،)1953( كــاســتــيــلّــيــتــو 
ــغـــرب«( لــلــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي يـــورا  »شــــرق الـ
حــاضــرات  سيبقين   .)1975( لــيــوهــوتــســكــي 
فــي  مــخــتــلــفــة  أدواراً  ولاعـــــبـــــات  وفـــــاعـــــات 
ــورة. ســيــظــهــرن في  صــنــاعــة الـــحـــدث والــــصــ
واجـــهـــة المــشــهــد، رغــــم اخـــتـــافٍ واضـــــحٍ في 
. فـــفـــي مـــقـــابـــل ســطــوة 

ّ
ــقـــاربـــة حـــكـــايـــاتـــهـــن مـ

فعل الطاق على مجريات الأحـــداث، بشكل 

و»نينا«،  »فــورتــونــاتــا«  فيلمي  فــي  مباشر، 
ــغـــادرة«  تــبــرز الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة عــلــى »مـ
الأب وتخلّيه عن امرأته وابنتهما في سياق 
لاحق للحدث ـ الصدمة، قبل أن تحتل الابنة 
قــة حــيّــزاً 

َّ
بــة والمــمــز الــقــلــقــة والمــرتــبــكــة والمــعــذَّ

بـــــارزاً فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــســـال الـــروحـــي لــهــا، 
ولصديق والدها، الذي )والدها( يُقتل أثناء 
تــأديــتــه واجــبــه المــهــنــي كــمُــصــور تلفزيوني 

)أخبار عاجلة(.
ـــقِـــين  ــات المـــطـــلَّ ــنــ ــــاق عـــلـــى بــ ــطـ ــ تــــداعــــيــــات الـ
تنفلش على المــســارات الــدرامــيــة فــي فيلمي 
 

ّ
ــل ــكــــي، فـــــي ظــ ــيــــوهــــوتــــســ ــتـــو ولــ ــيـ ــلّـ ــيـ ــتـ كـــاسـ

الـــحـــضـــور المـــبـــاشـــر لــلــثــنــائــيــات المــتــنــازعــة؛ 
المشهد  عــن  نهائياً  الــوالــدان  يختفي  بينما 
بـــرمّـــتـــه، رغــــم بــقــائــهــمــا فـــي صــلــب الــحــكــايــة 
فالأم  روجينا.  فيلم  في  والــبــوح،  والانفعال 
ــقــة، الــتــي تُــدعــى فــورتــونــاتــا )ياسمين  المــطــلَّ
ـ والاســـم يعني »المــحــظــوظــة«، رغم  ترينكا( 
 حظ إيجابيّ 

ّ
أن واقعها مناقض تماماً لكل

على  وتحتال  شــعــر،  فة  مُصفِّ تعمل  ـ  ممكن 
الحياة والدنيا كي تحمي ابنتها من قسوة 
لها لخطفها  العيش، ومن مطاردة طليقها 

منها، قبل أن تنزلق في عاقات وارتباكات 
ومتاهات وخيبات. والخافات الناشبة بين 
يومية،  تحديات  أمــام  نينا  الوالدين، تضع 
لن تكون أخــفّ حــدّة من تلك التي يواجهها 
ــة المـــكـــســـورة  ــ ــنـ ــ ــــين أن الابـ ــــي حـ والـــــــداهـــــــا. فـ
والمـــحـــطّـــمـــة، فــــي »أخــــبــــار عـــاجـــلـــة«، تــــروي 
حــكــايــاتــهــا وحــكــايــات والــديــهــا، فــي لقائها 
صــديــق أبــيــهــا، الــراغــب فــي كــشــف شـــيء من 
ر التلفزيوني، وعاقته بابنته  ماضي الُمصوِّ

وعائلته ومحيطه.
اشـــتـــغـــالـــه  فــــــي  حــــــــــبّ«  »بــــــــا  ــرّد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ وإذْ 
السينمائي الصادم والبديع والقاسي، فإن 
مزيج الكوميديا والسخرية المبطنة وارتباك 
ــا« أقــــــدر عــلــى  ــاتــ ــونــ ــورتــ الـــعـــيـــش يــجــعــل »فــ
معه.  التفاعل  فــي صناعة  وأســـرع  الــجــذب، 
قــات 

ّ
بينما يــخــوض »نــيــنــا« اخــتــبــار الــتــمــز

كلّها، والأسئلة ـ الخاصّة بالذات والانفعال 
والعاقات ـ ستبقى معلّقة في متاهة البحث 
عن خاصٍ صعب. علماً أن »أخبار عاجلة« 
ينزلق إلى العوالم السفلية الممزقة والمعقّدة، 
لأناسٍ يخرجون من الموت إلى محاولة فهم 

الراهن، والمقبل من حياةٍ ملتبسة وتائهة.

من »فورتوناتا« للإيطالي سيرجيو كاستيليّتو )المركز الإعلامي للمهرجان(
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نتاجٍ سينمائيّ لا يبُهر 
بل يحافظ على جماليات 

بصرية عديدة

أفلام هوليوود 
تعيش وتموت 

بحسب ما يقوله 
المُشاهدون

 المــطــبــوعــة الــســيــنــمــائــيــة الأمــيــركــيــة 
ّ

تــحــتــل
»فــــــارايــــــتــــــي« مــــكــــانــــة بـــــــــــارزة فــــــي المـــشـــهـــد 
السينما  لــصــنــاعــة  الـــتـــجـــاريّ  الاقـــتـــصـــادي 
ــة يــومــيــة،  ــيــ ــيــــوود. مـــطـــبـــوعـــة ورقــ ــولــ فــــي هــ
وموقع  أسبوعيتان،  ورقيتان  ومطبوعتان 
الأبــرز  تُعتبر  صحافية  صناعة  إلكتروني: 
والأهــــم فــي الــعــالــم، عــلــى مــســتــوى المتابعة 
والنقدي  الإنتاجي  الحراك  لأحــوال  الدقيقة 
لــلــفــن الــســابــع، ومــواكــبــة دولـــيـــة لــنــشــاطــات 

ومهرجانات سينمائية مختلفة.
منذ 112 عاماً )الأعداد الأولى الصادرة عام 
اليومية،  المسرحية  بالأخبار  مهتمّة   1905
ــي لـــــوس أنــجــلــيــس،  قـــبـــل افـــتـــتـــاح مــكــتــب فــ
الــســيــنــمــائــيــة  لمــتــابــعــة الأخـــبـــار  ــام 1933،  عــ
اليومية(، تمارس »فارايتي« دورها كمرجع 
المطلوبة  التفاصيل  به في معرفة كل  يُعتَدّ 
فـــي اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الــســيــنــمــائــيــة. لكنها 
تمتلك مساحة خاصّة بالنقد أيضاً، تؤهّلها 
لــلــمُــشــاركــة فـــي تــنــظــيــم بـــرامـــج عــــروض في 
»مهرجان  كـ  دولــيــة،  سينمائية  مهرجانات 

كــارلــوفــي فــــاري الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، إذْ ـ 
إلـــى جــانــب اهتمامها الــصــحــافــي والــنــقــدي 
ــه ـ تُــــشــــرف عــلــى  بــــــــدورات كـــثـــيـــرة ســـابـــقـــة لــ
برنامج »خيارات النقّاد«، الذي يتضمّن ـ في 
الدورة الـ 52 )30 يونيو/ حزيران ـ 8 يوليو/ 
تموز 2017( ـ 10 أفــام، مُنتجة عامي 2016 

و2017.
»فارايتي«  تحرير  مدير  ـ  كارانيكاس  بيتر 
ومندوبها في الـــدورة الـــ 52 هــذه ـ يستعيد 
العاقة الوطيدة بين »فارايتي« والمهرجان، 

بقوله إن الفضل فــي ذلــك عــائــدٌ إلــى مديره 
ســـتـــيـــفـــن غــــــــايــــــــدوس: »تــــــوفــــــد المـــطـــبـــوعـــة 
صحافيين ونــقــاد إلــى المــهــرجــان منذ زمــن. 
بالإضافة إلى ذلك، لدينا مسلك سينمائي، 
ثقافي وفني، يُعنى بتنظيم فُسحة منبثقة 
نــقّــاد المطبوعة، لأفـــام حديثة  مــن خــيــارات 
الإنــتــاج«. الأفــام الـــ 10 المختارة لــدورة هذا 
الـــعـــام مُـــنـــجـــزة بــفــضــل إنـــتـــاجـــات أوروبـــيـــة 
»إصاح  كـ  أو مستقلّة،  وأميركية، مشتركة 
 

ّ
لكاتيل  )2016 بلجيكا،  )فرنسا/  المعيشة« 

كيلّيفيري )أبيدجان، 1960(، و»مياد مجيد 
سيّد مو« )كوريا الجنوبية، 2016( لليم دا ـ 
هيوونغ )1986(، و»أيام الفراولة« )السويد، 
 ،)1973 )مـــالمـــو،  إيــركــســن  لــفــيــكــتــور   )2016
و»كولومبس« )الولايات المتحدة الأميركية، 
ــادا،  ــ ــــونـ ــــوغـ كـ ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ لــــلــــكــــوري   )2017
بولندا،  النمسا/  )سويسرا/  و»حــيــوانــات« 
 ،)1968 )وارســـو،  زغْلينسكي  لغريغ   )2017
و»كاب الحب« )أستراليا، 2016( لبن يونغ 

)1982(، وغيرها.
كــــارانــــيــــكــــاس نـــفـــســـه يُــــشــــرف عـــلـــى مــنــصّــة 
»تــركــيــز عــلــى الــفــنــانــين«، الــتــي تــســعــى إلــى 
ــاء بــــشــــؤون وســـائـــل  ــ ــقـ ــ الـــتـــدريـــب عـــلـــى الارتـ
التواصل والميديا، والتركيز على »فارايتي« 
والمهنة ومقاربة صناعة  العمل  في مسائل 
وتقدير  الكتابة  في مسألة  ونقدها.  الأفــام 
قــيــمــتــهــا، يــقــول إن كــثــيــريــن يــتــعــامــلــون مع 
أعمالهم«،  قيمة  مــن  ل  يُقلِّ »بــأســلــوبٍ  كــتّــابٍ 
 فيه«. يُضيف: 

ٌ
ومع آخرين بأسلوب »مبالغ

ــه بــمــقــدور الــنــقــد  ــاسٌ يــظــنّــون أنــ ــ ــنـــاك أنــ »هـ
هذا  يكون  ربما  أو تحطيمه.  فيلمٍ،  صناعة 
صــحــيــحــاً فـــي بــعــض الــــحــــالات، عــلــى غـــرار 
ــــامٍ فــنــيــة، يُــحــتَــمَــل أن يــرغــب مــشــاهــدون  أفـ
نــقّــادٍ عنها، كي  قـــراءة كتابات  فــي  كثيرون 
يــقــتــنــعــوا بــهــا. لــكــنّــي أعــتــقــد أن المــراجــعــات 
الــنــقــديــة المــتــعــلّــقــة بــالــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
ــرق. هــذه  ــ ــــام هـــولـــيـــوود لـــن تــصــنــع أي فـ أفـ
الأفــام تعيش بفضل ما يقوله الُمشاهدون، 

أو تموت بسببهم«.
نديم...

»فارايتي«: اختيارات أفلام ونقاشات عن النقد

3 أفلام في كارلوفي 
فاري تعاين أحوال 

الطلاق، عبر حكايات 
تمسّ حساسية الفرد 

وانفعالاته ومشاغله، 
وتنعكس على بنات 

المُطلَّقين بأشكال 
مختلفة

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان البندقية السينمائي 

الدولي« أن الممثلة الأميركية آنيت بينينغ )1958( 
ستترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 

الخاصة بالدورة الـ 74 )30 أغسطس/ آب ـ 9 
سبتمبر/ أيلول 2017(. بهذا، تكون بينينغ أول 
امرأة تتبوأ المنصب منذ عام 2006، بعد الممثلة 

الفرنسية كاترين دونوف. 

ح »ملك البلجيك« للبلجيكي باتريك  ◆ رُشِّ
بروسان )1962( والأميركية جيسيكا 

وودوورث )1971(، لجائزة LUX، التي يمنحها 
سنوياً البرلمان الأوروبي. وتمّ الإعلان الرسمي 

عن الترشيح في الدورة الـ 52 )30 يونيو/ 
حزيران ـ 8 يوليو/ تموز 2017( لـ »مهرجان 
كارلوفي فاري السينمائي الدولي«. يُذكر أنه 

سيتم اختيار 3 أفلام، من أصل 10 )من بينها 
»ملك البلجيك«(، في 25 يوليو/ تموز الجاري، 

لعرضها في 40 مدينة تابعة للدول الـ 28 
المنتسبة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تُسمّي 
لجنة تحكيم مؤلّفة من أعضاء البرلمان »الفيلم 

الفائز«، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
في المدينة الفرنسية ستراسبور.

◆ اختار المخرج المصري مروان حامد الفنان 
التونسي ظافر العابدين لتأدية أحد أدوار البطولة 

في فيلمه الجديد »تراب الماس«، الذي يُتوقّع أن 
يبدأ تصويره قريباً. والسيناريو مستوحى من 
رواية بالعنوان نفسه لأحمد مراد. لكن، لا شيء 

رسمياً لغاية الآن. وسيمثل فيه آسر ياسين 
وعزت العلايلي ومحمد ممدوح.

◆ ألغت »مؤسسة مهرجان مراكش الدولي 
للفيلم« دورة هذا العام، في خطوة هي الأولى لها 
خذ القرار »للسماح 

ُّ
منذ انطلاقه عام 2001. وات

للمهرجان بالمضي قدماً في مهمته، المتمثلة 
ليس فقط في دفع صناعة السينما المغربية إلى 
الأمام، بل أيضاً للانفتاح على ثقافات أخرى«. 

وسيتمّ ـ خلال فترة توقّفه التي تنتهي العام 
المقبل، موعد إقامة الدورة الجديدة ـ العمل على 

إحداث تغيير عبر »آليات جديدة تأخذ بالاعتبار 
تطوّر العالم الرقمي«.

◆ أعلنت إدارة »مهرجان لوكارنو السينمائي« 
)سويسرا( أنها قررت إقامة ندوة بعنوان 
»ماذا يحدث عندما يحاول الناس تشكيل 

المستقبل؟«، في الدورة الـ 70 )2 ـ 12 أغسطس/ 
آب 2017(، بمشاركة كارلا ديل بونتي )عضو 

لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة 
في سورية( وديبيدو فرانسيس كيري 

)مهندس معماري(، وميريل بيث نيسكر 
)موسيقي كندي(، وبن مور )عالم فيزياء 

فلكية بريطاني(.

قسوة الحياة 
وجمالية 

الصورة

»طلاق سينمائي« 
في كارلوفي فاري

من »كلاب الحب« للأسترالي بن يونغ )المركز الإعلامي للمهرجان(

تُعجبني هذه الطريقة في العمل )هو إضافة إلى المخرج ديفيد 
إنها  لــووري والمنتجين جيمس جونستن وتوبي هالبرووكس(. 
 أن تعمل مع أصدقاء. لا تتسنّى 

ٌ
تؤكّد أن التعاون ثابت. جميل

لــي فــرصــة كــهــذه. بسبب الــســفــر الــكــثــيــر، ألــتــقــي أنــاســاً آخــريــن 
ومــخــتــلــفــين. هـــذا يــحــرّض عــلــى مــواجــهــة تــحــدٍّ إضــافــي، يتمثل 
العلاقة  لــديّ بشكلٍ ما إمكانية تطوير  بإنجاز فيلم جديد، لأن 

بالناس.
كايسي آفلك

مـــرّ وقـــت طــويــل قــبــل أن أتــحــرّر مــن »أنـــــاي«. لــم أنــصــتْ إلـــى ما 
في  شيئاً  يفهمون  لا  بأنهم  لاقتناعي  السينمائيون،  لي  يقوله 
الموسيقى. انتبهت لاحقاً إلى أن هذا سبب إضعاف القيم الفنية 
إلى  بــدأتُ أستمع  والجمالية لألحاني، وإســاءة لموهبتي. عندها، 

الآخرين، إذْ أدركتُ أنهم هم من يصنعون تلك الأفلام، لا أنا.
جيمس نيوتن هاورد

يعيش كــوري لامــبــرت )جيريمي ريــنّــر( فــي عزلة شبه تامة، 
لكن، ستتبدّل حياته  ابنته.  بعد مقتل  أميركية،  بلدة ريفية  في 
بعد عثوره على جثة شابّة، وتكليف FBI عميلة جديدة لا تملك 
خبرة، للتحقيق في الحادثة، فتطلب منه المساعدة في تلك المهمة. 

يحدث هذا في فيلم Wind River للأميركي تايلور شيريدان.

تؤدّي اللبنانية عايدة صبرا، في »المسافر«، أول روائي طويل 
للّبناني الشاب هادي غندور، دور سيدة عجوز، تُقيم في باريس 
للمرة  المدينة  يــزور  الــذي  قريبها  وتستقبل  مــديــدة،  منذ سنين 
الأولى في حياته، في مهمة تتعلّق بعمله كوكيل سفريات. لديها 
والدتها،  على سلطة  تتمرد  أن  تــحــاول  مطلع شبابها،  فــي  ابنة 
كونه  رغــم  القريب،  بها  فيتعلّق  تــريــد،  كما  حياتها  تعيش  وأن 

زوجاً وأباً.

أقوالهم

أفعالهم
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أعلن وزير 
الشباب والرياضة 
السوداني عبد 
الكريم موسى 
أن طرفي النزاع 
في اتحاد 
كرة القدم 
السوداني اتفقا 
على خارطة 
طريق لتسيير 
النشاط الرياضي 
إلى حين إجراء 
الانتخابات خلال 
شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول 
المقبل، وجرى 
الاتفاق على 
تشكيل لجنة من 
المجموعتين 
لإدارة نشاط 
اتحاد كرة 
القدم باتفاقية 
موقعة بينهما 
أزمة الكرة السودانية كلفّت الفرق توديع البطولات القارية )فرانس برس(لمباشرة العمل.

انتهاء أزمة الكرة السودانية

أعلن نادي إشبيلية رسمياً ضم المهاجم 
الكولومبي لويس فرناندو موريل لخمسة مواسم 
بمجرد وصوله إلى العاصمة الأندلسية واجتياز 

الفحص الطبي. ويعد موريل الصفقة الرابعة 
لإشبيلية بعد عودة لاعب الوسط الأرجنتيني 

إيفر بانيغا وضم مواطنه جويدو بيزارو والمدافع 
الفرنسي جورادن أمافي. وسيدفع إشبيلية 30 

مليون يورو لسامبدوريا، والذي سيحتفظ أيضا 
بـ20% من حقوق بيعه في المستقبل.

سيسجل عام 2017 الحالي رقماً قياسياً في قيمة 
انتقالات الاعبين في كرة القدم، وذلك وفقًا لـ«نظام 
مطابقة الانتقالات« التابع لاتحاد الدولي »فيفا«، 
والذي سجل خال النصف الأول منه إنفاقا بمليار 

و405 مايين و600 ألف دولار، وهي الأعلى على 
الإطاق، حيث سجل النصف الأول من عام 2016 

الماضي إنفاقا إجماليا بمليار و292 مليون و800 
ألف، فيما سجل بنفس الفترة من 2013 صفقات 

بقيمة مليار و178 مليونا و400 ألف.

راهن نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار 
دا سيلفا، على صفقة مواطنه باولينيو، نجم 

فريق غوانغزو إيفرجراند الصيني،  الذي يرغب 
النادي الكتالوني في التعاقد معه. وأشار النجم 
البرازيلي خال تواجده بالمنطقة المختلطة عقب 
المشاركة في بطولة لكرة القدم للهواة »باولينيو 

صديق لي فضا عن كونه زميا في الملعب. أتمنى 
أن ينضم للبرسا لأنه بانضمام لاعب بحجمه، 

وهو صديق مقرب لي، سنفوز بكثير من الألقاب«.

إشبيلية يعلن رسمياً ضم 
المهاجم الكولومبي 

لويس موريل

الفيفا: 2017
ستسجل رقماً قياسياً 
في قيمة الانتقالات

نيمار دا سيلفا:
أتمنى أن ينضم 

باولينيو لبرشلونة
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لوكاكو قدم موسماً 
مميزاً مع إيفرتون 

الموسم الماضي

كورينثيانز يعزز صدارته للدوري البرازيلي 
وفلامنغو يصعد للوصافة مؤقتاً

ضيفه  على  بتغلبه  القدم  لكرة  البرازيلي  للدوري  صدارته  كورينثيانز  عــزز 
بونتي بريتا بهدفين نظيفين في إطار الجولة الـ12 من البطولة، والتي شهدت 
ارتقاء فلامنغو للوصافة مؤقتاً بعد تغلبه على فاسكو دا غاما بهدف دون 
رد. وحملا هدفا كورينثيانز في المباراة التي أقيمت السبت بالتوقيت المحلي 
رفع كورينثيانو رصيده  الفوز  وبهذا  )ق47(.  )ق45( وجو  توقيع جادسون 
إلى 32 نقطة، معززاً صدارته للبطولة ومتقدماً بتسع نقاط على فلامنغو الذي 
صعد للوصافة إثر تغلبه على مضيفه فاسكو دا غاما بهدف نظيف أحرزه 
إيفرتون )ق64( في ديربي ريو دي جانيرو. ويحتل فلامنغو الوصافة مؤقتاً 
في انتظار النتيجة التي سيحققها جريميو صاحب المركز الثالث حاليا بـ22 

نقطة أمام ضيفه آفاي.

منتخب مارتينيك يهزم نيكاراغوا 
بهدفين نظيفين في الكأس الذهبية

القدم بهدفين نظيفين بسهولة على نظيره من  تغلب منتخب مارتينيك لكرة 
لاتحاد  الذهبية  الكأس  ببطولة  الثانية  المجموعة  منافسات  ضمن  نيكاراغوا 
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(. وأقيمت المباراة في ملعب 
السبت  الأمــيــركــيــة  تينيسي  بــولايــة  فــي مدينة نشافيل  »نــيــســان ســتــاديــوم« 
الهدفان من توقيع كيفن بارسماين )ق35( وستفين  بالتوقيت المحلي وجاء 
لانجيل )ق66(. وبهذا الفوز يكون منتخب مارتينيك قد حقق انتصاره الثالث 
الخامسة والأول منذ عام 2009.  للمرة  التي يشارك فيها  البطولة  تاريخ  في 
وبهزيمتها تحتاج نيكاراغوا التي تشارك بالبطولة للمرة الثانية لحصد نقطة 
واحدة أو انتصار لتكمل مشوارها بالبطولة بعد دور المجموعات، إلا أن المهمة 

ليست سهلة نظرا لأنها ستواجه بنما والولايات المتحدة.

بنما تفرض التعادل الإيجابي على الولايات 
المتحدة وتحرمها من الصدارة مؤقتاً

الكأس  الأميركي نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره ببطولة  المنتخب  فقد 
الإيجابي  التعادل  فخ  بعدما سقط في  التي يستضيفها،  القدم  لكرة  الذهبية 
أولى  السبت، في  بينهما  أقيم  الــذي  اللقاء  بنما في  أمــام منتخب  لمثله  بهدف 
مواجهات المجموعة الثانية بالبطولة. جاء هدفا اللقاء الذي احتضنه ملعب »إل 
بي فيلد« بمدينة ناشفيل في الشوط الثاني حيث افتتح دومينيك دوير باب 

التسجيل لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من بداية الشوط. إلا أن المنتخب 
البنمي أدرك التعادل بعدها بعشر دقائق فقط عبر ميغيل كامارغو. واقتسم 

المنتخبان نقطة المباراة ليحتلا مؤقتاً المركزين الأول والثاني.

أرجنتينوس جونيورز يهزم خوخوي 
ويقطع بطاقة تأهله للدرجة الأولى

الدرجة الأولــى الأرجنتيني  لــدوري  أكد أرجنتينوس جونيورز عودته رسميا 
القدم بعدما فاز بهدف نظيف على ضيفه خميناسيا خوخوي مساء  لكرة 
السبت ضمن الجولة الـ41 من دوري الدرجة الثانية بالبلد اللاتيني. وبهذا يقطع 
الــذي شهد بداية الأســطــورة دييغو مــارادونــا، عودته للمرة الخامسة  الــنــادي، 
الثانية. يدين أصحاب الأرض  للدرجة الأولى بعدما هبط هذا الموسم للدرجة 
الهدف  غونزاليس صــاحــب  لنيكولاس  الصعب  الانــتــصــار  هــذا  فــي  بالفضل 
الوحيد قبل دقيقتين من النهاية، مانحا الانتصار رقم 23 له هذا الموسم مقابل 
12 تعادلا وست هزائم فقط. ويدرب الفريق اللاعب الدولي السابق جابرييل 
هاينز الذي ارتدى قميص أندية عديدة في أوروبا أبرزها ريال مدريد الإسباني 
ومانشستر يونايتد الإنكليزي. ويتصارع على البطاقة الثانية للتأهل كل من 
جييرمو براون وتشاكاريتا جونيورز صاحبي المركزين الثاني والثالث على 

الترتيب برصيد 68 نقطة.

حامل  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد  مانشستر  أعــلــن 
لقب الدوري الأوروبي في كرة القدم، السبت، 
توصله إلى اتفاق مع مواطنه إيفرتون لضم 
لوكاكو  رومــيــلــو  الــدولــي  البلجيكي  المــهــاجــم 
يــورو،  مليون   85.5 مــقــدرة بنحو  فــي صفقة 
يــتــوقــع أن تليها عــــودة مــهــاجــم »الــشــيــاطــين 

الحمر«، واين روني، إلى ناديه الأصلي.
ــه  ــه الــــرســــمــــي أنـ ــعـ ــلـــى مـــوقـ وذكـــــــر الـــــنـــــادي عـ
»توصل إلى اتفاق حول قيمة انتقال المهاجم 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، بــانــتــظــار الــشــروط الطبية 
والــشــخــصــيــة«. ويــعــد الانــتــقــال خــامــس أغلى 
صفقة في تاريخ كرة القدم والأغلى بين الأندية 
ليونايتد  ناجحة  ضربة  ويمثل  الإنكليزية، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، ونكسة  ومدربه 
لناديه السابق تشلسي بطل الــدوري، والذي 
كـــان يــرغــب فــي اقــتــنــاص لــوكــاكــو )24 عــامــا( 
ــــح يــونــايــتــد  مـــن »الــشــيــاطــين الــحــمــر«. وأوضـ
أنـــــه ســـيـــقـــدم مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة فــــي وقـــت 
قــريــب، علما بــأن هــذا الانــتــقــال عــزز التقارير 
الــصــحــافــيــة المـــتـــداولـــة عـــن قـــرب انــتــقــال أبـــرز 
روني  الإنكليزي،  والمنتخب  يونايتد  هدافي 

القطرية متواصلة  الأنــديــة  زالــت صفقات  ما 
مـــن أجــــل تــدعــيــم صــفــوفــهــا ســـــواء بــلاعــبــين 
مواطنين أو بمحترفين أجانب، قبل الشروع 
في مرحلة التحضيرات الأولية بالدوحة في 
شهر يوليو/تموز الجاري، وبعدها الانتظام 
البلدان  ستحتضنها  خــارجــيــة  بمعسكرات 
ــداد  ــ الأوروبــــيــــة لــتــكــون بــمــثــابــة مــرحــلــة الإعـ
الأخيرة قبل الإعلان عن انطلاقة دوري نجوم 
قطر لكرة القدم في حلته الجديدة بمشاركة 

12 ناديا.
وشــهــدت ســـوق الانــتــقــالات انــتــعــاشــة كبرى 
خلال الفترة الصيفية حيث عززت العديد من 
بلاعبين  البشري  رصيدها  القطرية  الأنــديــة 
ــــدد، مـــن أجــــل تــقــديــم الإضـــافـــة والمــنــافــســة  جـ
على الألقاب، خاصة وأن المنافسة في الموسم 

الكروي الجديد لن تكون سهلة.
الــبــدايــة ســتــكــون مــع نــــادي الــغــرافــة الــطــامــح 
للعودة إلى الأضواء من جديد، حيث يواصل 
لضم  يستعد  إذ  تــعــاقــداتــه  سلسلة  الــفــريــق 
محترف جديد وهو المدافع الدولي الفنزويلي 

)31 عاما(، عائدا إلى فريقه السابق إيفرتون، 
فـــي مــســعــى مــنــه لــلــحــصــول عــلــى وقــــت أكــثــر 
في  تــراجــع موقعه  بعدما  الملعب،  أرض  على 

التشكيلة الأساسية لمورينيو.
ــا قـــــنـــــاة »ســــكــــاي  ــهـ ــتـ ــثـ وبــــحــــســــب لــــقــــطــــات بـ
السبت  رونــي  حضر  الإنكليزية،  سبورتس« 
إلــى مقر الــتــدريــب الــتــابــع لإيــفــرتــون، الــنــادي 
الــــذي شــهــد ســطــوع نــجــمــه فـــي الـــعـــام 2002، 
إلــى »الشياطين الحمر« بعد عامين.  وغــادره 
عن  تتحدث  التي  الصحافية  التقارير  أن  إلا 
ا من  قرب انتقال روني، تؤكد أنه لا يشكل جزء
صفقة لوكاكو، وأن يونايتد مستعد للتخلي 
عنه بموجب انتقال حر، على الرغم من بقاء 

عام على عقده في أولد ترافورد. 
ــل لـــلـــمـــهـــاجـــم  ــ ــديـ ــ ــد عــــــن بـ ــتــ ــايــ ــونــ ــث يــ ــحــ ــبــ ويــ
إبراهيموفيتش،  زلاتان  المخضرم،  السويدي 
الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة الموسم 
عقده. وسيجتمع  النادي  ولم يجدد  الماضي 
لوكاكو مجددا بمورينيو الذي تخلى عنه في 
ولايته الثانية مع تشلسي، لمصلحة إيفرتون 
في 2014. وسجل اللاعب 25 هدفا في الموسم 

روبـــــرت كـــيـــخـــادا.. وســيــعــقــد رئــيــس الــنــادي 
لاستكمال  الفنزويلي  الــلاعــب  مــع  اجتماعا 
إجراءات التعاقد بشكل رسمي، ومن المنتظر 
أن يــخــضــع كــيــخــادا لــلــفــحــص الــطــبــي خــلال 
الرسمي.  العقد  توقيع  قبل  المقبلة  الساعات 
ومـــن المــقــرر أن يــتــم قــيــد روبــــرت كــيــخــادا في 
الغاني رشيد  مــن  بــدلا  الــغــرافــة  قائمة فريق 
سومايلا، مدافع الفهود السابق، الذي انتهت 
ــادي الــقــادســيــة الــكــويــتــي.  إعـــارتـــه مـــن قــبــل نــ
والمحترف الفنزويلي الجديد يلعب في نادي 
الفنزويلي من عام 2012 في مركز  كاراكاس 
مدافع الوسط، وخاض مع فريقه 145 مباراة، 
ورغــم أن كيخادا مدافع إلا أنه سجل الكثير 

من الأهداف وصلت إلى 15 هدفا.
العربي  النادي  الآخــر يتأهب  الجانب  وعلى 
لتعزيز صــفــوفــه بــالــلاعــب الــســوري مــارديــك 
ــة  ــ ــــدوحـ مـــــارديـــــكـــــيـــــان، الـــــــــذي وصـــــــل إلـــــــى الـ
للانضمام إلى صفوف الفريق والذي سيبدأ 
فــتــرة إعــــداده بــدايــة مــن الإثــنــين المــقــبــل.. ومن 
المــنــتــظــر أن يــتــم تــقــديــم الـــلاعـــب فـــي مــؤتــمــر 
صحافي خلال الأيام المقبلة لوسائل الإعلام 
مــن أجـــل كــشــف الــنــقــاب عــن صــفــقــتــه.  ويــأمــل 
الــعــربــي فــي أن يــكــون مـــارديـــك إضــافــة لخط 
هجوم الفريق بالموسم الجديد، لا سيما وأنه 

كان هدافا للدوري الأردني. 
كما توصل العربي إلى اتفاق مع نادي السد 
حــيــث نــجــح فــي الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب حسام 
الفريق خلال  أجــل تعزيز صفوف  كمال، من 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الــحــالــيــة.  ويأتي 

ثانيا خلف  وحــل  إيفرتون،  لصالح  المنصرم 
هــاري  الإنكليزي  هوتسبر  توتنهام  مهاجم 
كاين )29 هدفا( في ترتيب الهدافين. وسافر 
المتحدة(  )الولايات  كاليفورنيا  إلى  يونايتد 
الأحـــــــد لـــــإعـــــداد لمـــوســـمـــه المـــقـــبـــل. واســـتـــهـــل 
ــواره مــع  ــ ــشـ ــ ــاكــــو، كـــونـــغـــولـــي الأصــــــــل، مـ لــــوكــ
انتقاله  قــبــل   2009 فــي  البلجيكي  إنــدرلــخــت 
إلى تشلسي الذي أعاره إلى وست بروميتش 
ألبيون وإيفرتون، قبل أن يتخلى عنه نهائيا 
لــصــالــح الأخــيــر فــي 2014 مــقــابــل 32 مليون 
يــــورو. وتــألــق لــوكــاكــو مــع إيــفــرتــون وسجل 
لـــه 53 هــدفــا فـــي 110 مـــبـــاريـــات فـــي الــــدوري 
الإنكليزي الممتاز، إلا أنه رفض تمديد عقده 
مــعــه رغــــم تــحــســين الـــنـــادي شـــروطـــه المــالــيــة، 
أعلى.  مستوى  على  اللعب  يــريــد  أنــه  بحجة 
وســجــل الـــلاعـــب الــــذي يــديــر أعــمــالــه الــوكــيــل 
الشهير مينو رايــولا 20 هدفا في 59 مباراة 
مـــع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا. وكــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يعود لوكاكو إلى إيفرتون الخميس لخوض 
الــتــمــاريــن الإعـــداديـــة لــلــمــوســم، بــيــد أنـــه ظهر 
في صورة مع صديقه الفرنسي، بول بوغبا، 
لاعب وسط يونايتد وأغلى لاعب في العالم، 
خلال عطلتهما في لوس أنجليس بالولايات 
المــتــحــدة. وبــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة، فضل 
لوكاكو الــذي يتوقع أن ينال 200 ألــف جنيه 
ــــورو( فـــي الأســـبـــوع،  إســتــرلــيــنــي )226 ألـــف يـ
بحكم  تشلسي،  طفولته  فريق  على  يونايتد 

صداقته مع بول بوغبا.
)العربي الجديد(

الــتــعــاقــد مــع حــســام كــمــال فــي إطـــار الصفقة 
الــتــبــادلــيــة الــتــي أبــرمــهــا الــنــادي الــعــربــي من 
ــد، وبــمــوجــبــهــا انـــضـــم الــلاعــب  ــع الـــسـ قــبــل مـ
الــدولــي خــوخــي بــوعــلام إلــى الأخــيــر، مقابل 
كان  4 لاعبين  العربي على خــدمــات  حصول 

اللاعب جاسر يحيى ومــن بعده جاء  أولهم 
حــســام كـــمـــال.  ويــعــتــبــر كــمــال مــن العناصر 
السد  فريق  تشكيلة  في  والمتميزة  الصاعدة 
انضمام  ويأتي  القطري.  الأولمبي  والمنتخب 
العربي لتعزيز صفوف  إلــى  الــشــاب  الــلاعــب 

الفريق الذي يطمح إلى الظهور بشكل جيد 
فــي المــوســم المــقــبــل.  ومــن ناحية أخـــرى أعلن 
ياسر أبو بكر، لاعب فريق الجيش القطري، 
الــســد. وبــذلــك سيكون ياسر  لــنــادي  توقيعه 
أبــــو بــكــر بــديــلا لــلــدولــي عــبــد الــكــريــم حسن 
لاعـــب الــســد الــســابــق الــــذي رحـــل عــن الــفــريــق 

للاحتراف في صفوف أوبين البلجيكي. 
وكــان السد قــد دخــل فــي مفاوضات مــع عدد 
من لاعبي الجيش، بعد دمجه مع لخويا، من 
أجل تعزيز صفوفه بعناصر جديدة تزيد من 

قوته قبل انطلاق الموسم المقبل. 
وسيشهد الموسم الجديد عودة السد لدوري 
اللقب  على  للمنافسة  وتطلعه  آســيــا  أبــطــال 
دفعه  ما  المحلية،  للألقاب  بالإضافة  الــقــاري 
للتعاقد مع خوخي بوعلام قادما من العربي 
ــاع فــــي أبــــرز  ــ ــدفـ ــ لــتــدعــيــم خـــطـــي الــــوســــط والـ
الأخــيــرة،  الــســنــوات  المحلية خــلال  الصفقات 

بالإضافة إلى ضم سعود الهاجري.
أما نادي الخور فقد أعلن التعاقد رسميا مع 
المدافع البرازيلي، لوسيانو كستان، صاحب 
الـ27 عاما، قادما من ستاد برست الفرنسي. 
ــق لـــلـــمـــدافـــع الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة  ــبــ وســ
الإيطالية اللعب في صفوف نادي سانتوس 
الــبــرازيــلــي، إلــى جــانــب لاعــب الــخــور الحالي 
مــادســون. وخـــاض لوسيانو 35 مــبــاراة في 
الموسم الماضي بالدوري الفرنسي، علما بأنه 
يلعب في مركز قلب الدفاع كما يجيد اللعب 

أيضا في الظهير الأيسر.
)قنا( 

الأندية القطرية تستعد للموسم الجديد بصفقات قوية85.5 مليون يورو حسمت السباق على لوكاكو
قرر البلجيكي روميلو 

لوكاكو الانتقال إلى 
مانشستر يونايتد، بعد أن 

كان قريباً من تشلسي

يشهد موسم الانتقالات 
الصيفية، في مختلف 
أندية الدوري القطري، 

نشاطاً ملحوظاً منذ 
بدايته

)Getty/لوكاكو يبدأ تجربة جديدة مع مانشستر يونايتد )مايكل ستيل

الوداد استحق صدارة المجموعة بأداء مقنع )فاضل سنا/فرانس برس(

الصفاقسي يواصل مسيرته الناجحة في الكونفدرالية )صالح حبيبي/فرانس برس(

)Getty/خوخي بو علام أحد نجوم ميركاتو الصيف في قطر )براندون ثرون

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

اجــــــتــــــاز الأهــــــلــــــي المــــــصــــــري عــنــق 
الــزجــاجــة وصــعــد إلـــى الــــدور ربــع 
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
أفريقيا لكرة القدم، بفوزه السهل على القطن 
الكاميروني بثلاثة أهــداف مقابل هــدف، في 
المباراة التي أقيمت بينهما على أرض استاد 
ــة، فـــي الــجــولــة  ــنـــدريـ ــكـ بــــرج الـــعـــرب فـــي الإسـ
ــرة لمـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ الـــســـادســـة والأخـ
الــــرابــــعــــة، فــــي الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي/ دور 
المــجــمــوعــات. وكـــان الأهــلــي - الـــذي تراجعت 
نــتــائــجــه فـــي آخـــر جــولــتــين بــالــخــســارة أمـــام 
الــوداد المغربي والتعادل مع زاناكو الزامبي 

صعود الأهلي 
والوداد

النجاحات العربية مستمرة 
في المنافسات الأفريقية

واصلت الفرق العربية التألق في بطولتي دوري 
تأهل  بعد  الأفريقيتين،  الاتحاد  وكأس  الأبطال 
الأولى،  البطولة  ربع نهائي  إلى  الأهلي والوداد 
والمولودية  الصفاقسي  فرق  ومواصلة 

والأفريقي والفتح الرحلة في الكونفدرالية

تقرير

- فـــاز بــهــدفــين بـــدون رد فــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
بالدور الأول للمجموعة.

ــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي قــمــة  ــبـ ــل الـــــــــوداد الـ ــتــ واحــ
المــجــمــوعــة بــرصــيــد 12 نــقــطــة، وجـــاء الأهــلــي 
ثانيا برصيد 11 نقطة، وهو رصيد زاناكو 
ــــداف  ــــارق الأهـ ــــذي ودّع بــســبــب فـ الـــزامـــبـــي الـ

بينه وبين الأهلي في المجموعة، حيث سجل 
هــدفــين واهـــتـــزت شــبــاكــه مــرتــين، فيما أحــرز 
الأهــلــي سبعة أهـــداف واهــتــزت شباكه ثلاث 
المركز  فــي  الكاميروني  الفريق  وبقي  مـــرات، 
أن خسر  النقاط، بعد  الأخير بلا رصيد من 
مــبــاريــاتــه الــســت، ولـــم يــســجــل ســـوى هدفين 

واهتزت شباكه 12 مرة.
ومع الدقيقة الأولى، ظهر الفارق الكبير بين 
ــاريــــخ، كــمــا وضــح  ــبـــرات وتــ الــفــريــقــين مـــن خـ
فارق الدافع من المباراة، فالأهلي ليس أمامه 
نتيجة  انــتــظــار  مــن دون  للصعود  الــفــوز  إلا 
مــبــاراة الـــوداد وزانــاكــو، والقطن يلعب لأداء 
الواجب والشهرة، لذا هاجم صاحب الأرض 
لم تحضر بهذا  تحت تأثير جماهير كثيرة 
الــعــدد مــن قــبــل، ونــشــط علي معلول وأحمد 
الله السعيد وجونيور أجايي،  فتحي وعبد 
وضـــاعـــت فـــرص مـــن عــمــرو جــمــال وأجـــايـــي. 
القطن هدفا  الــلــعــب، سجل  وعــلــى غير سير 
في الدقيقة 12عن طريق جان جوزيف. وكثف 
الأهلي هجومه، وفي الدقيقة 15 نجح عمرو 
جمال في تسجيل هدف التعادل من تسديدة 
أرضــيــة قــويــة عــلــى يــمــين الـــحـــارس، واستمر 
الهجومي في الأهلي، والــذي قابله  الاندفاع 
الله  هجوم مرتد من الضيوف، وسجل عبد 
الــثــانــي للأهلي في  الــهــدف  بــمــهــارة  السعيد 
الأهلي  وهـــدأ  رائــعــة.  جملة  بعد   35 الدقيقة 
وانــحــصــر الــلــعــب فـــي وســــط المــلــعــب كــثــيــرا، 
لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي الذي كان 

بعيدا عن مستواه بهدفين مقابل هدف.
ولم ينتظر الأهلي كثيرا في الشوط الثاني، 
ومـــن ضــربــة حـــرة مــن الــنــاحــيــة اليمنى لعب 
عــلــي مــعــلــول كـــرة مــثــالــيــة إلـــى عــمــرو جــمــال 
الثالث بضربة رأس في  الــهــدف  الــذي سجل 
الدقيقة 54، وانفرط عقد الفريق الكاميروني 
المتواضع، وتحكّم الأهلي في المباراة تماما، 
وضاعت منه عدة فرص كانت كفيلة بنتيجة 
كبيرة، واستسلم الضيوف لمحاولات الأهلي 
ــة، لتنتهي  الـــتـــســـرع والــــرعــــونــ الـــتـــي عــابــهــا 
الأهداف  بفارق  الأهلي وتأهله  المباراة بفوز 
ــع زانـــاكـــو  ــه مــ ــة، بـــعـــد تـــســـاويـ ــمـــوعـ ــي المـــجـ فــ
الزامبي في المواجهتين المباشرتين بالتعادل 

السلبي ذهابا وإيابا.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، حقق الوداد 
زانــاكــو  غاليا على حــســاب  فـــوزا  البيضاوي 
أشــرف بن شرقي في  الزامبي بهدف سجله 
الــدقــيــقــة 68، أمـــام أكــثــر مــن 64 ألـــف متفرج، 
البيضاء.  بــالــدار  الخامس  ملعب محمد  فــي 
ــرد حــكــم المـــبـــاراة مــدافــع الــفــريــق الــزامــبــى  وطـ

مواجهات عربية 
منتظرة في الأدوار 

الإقصائية في البطولتين

عمرو جمال كان أحد نجوم الأهلي أمام القطن )خالد دسوقي/فرانس برس(

الدقيقة 58. لعب الحسين  تاونغا مبمبا فى 
عموتة، المدير الفني للفريق المغربي، بمرونة 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــلـــى المـ تــكــتــيــكــيــة، وســـيـــطـــر فـــريـــقـــه عـ
الفرص بسبب  من  الكثير  اللاعبون  وأضــاع 
صلابة الدفاع الزامبي، ونجح في التسجيل 
فــي الدقيقة 68 عــن طــريــق أشـــرف بــن شرقي 

بمجهود كبير .
المركز  نــال  التونسي  الساحلي  النجم  وكــان 
الأول فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، فــيــمــا حــصــل 
فـــيـــروفـــيـــارو، بــطــل مـــوزمـــبـــيـــق، عــلــى المــركــز 
ــبــــعــــاد المـــــريـــــخ والــــهــــلال  ــتــ الــــثــــانــــي بــــعــــد اســ
نتائجهما،  وإلغاء  البطولة  من  السودانيين 
تطبيقا مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي »كـــاف« لقرار 
الاتحاد الدولي »فيفا« بتجميد نشاط الكرة 

تشاوات  فيراس  والأخيرة  السادسة  الجولة 
الــدقــيــقــتــين 2 و88، وأســـامـــة  فــــي  »هــــدفــــين« 
العمدوني في الدقيقة 94، وعلاء مرزوقي في 

الدقيقة 96.
ــــى 13 نــقــطــة  ــع الــصــفــاقــســي رصــــيــــده إلـ ــ ورفــ
الذي  الجزائر  مولودية  أمــام  نقطتين  بفارق 
تــوقــف رصـــيـــده عــنــد 11 نــقــطــة وضــعــتــه في 

المركز الثاني.
ــوّل  وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة، حــ
بـــلاتـــنـــيـــوم ســــتــــارز، بـــطـــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ــه بـــهـــدفـــين أمــــــــام ضـــيـــفـــه امـــبـــابـــان  ــارتــ ــســ خــ
ســوالــوز، بطل ســوازيــلانــد، إلــى تــعــادل 2-2، 
ليرتفع رصــيــد امــبــاران ســوالــوز إلــى خمس 
نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، مــقــابــل ثـــلاث نقاط 

الـــســـودانـــيـــة بــســبــب الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي في 
شؤون اللعبة.

اعتلى  الأفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  وفــي 
المجموعة  قمة  التونسي  الصفاقسي  فــريــق 
الثانية، بعد أن حقق فوزا كبيرا على ضيفه 
مولودية الجزائر بأربعة أهداف من دون رد، 
ــار الــجــولــة الــســادســة مــن الــــدور ثمن  فــي إطــ
شقيقه  ليواجه  المجموعات«،  »دور  النهائي 
الــفــتــح الـــربـــاطـــي المـــغـــربـــي، ثـــانـــي المــجــمــوعــة 
الأولــى، في الــدور ربــع النهائي. فيما يلتقي 
التونسي،  الأفريقي  مع  الجزائري  المولودية 

أول المجموعة الأولى.
جاءت أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب 
إطــار  فــي  صفاقس،  بمدينة  المهيري  الطيب 

لــفــريــق بــلاتــنــيــوم ســتــارز فــي المــركــز الأخــيــر. 
ــان الـــفـــريـــقـــان ودّعــــــــا مـــعـــا بـــعـــد الـــجـــولـــة  ــ ــ وكـ

الخامسة.
وفي المجموعة الرابعة، تأهل فريق مازيمبي 
الــكــونــغــولــي إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، بــفــوزه على 
ــه حـــــوريـــــا الـــغـــيـــنـــي بــــهــــدفــــين مـــقـــابـــل  ــفـ ــيـ ضـ
ــــدف. ولـــحـــق بـــه ســـوبـــر ســـبـــورت يــونــايــتــد  هـ
بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا، بتغلبه عــلــى مــونــانــا 

الغابوني بأربعة أهداف مقابل هدف.
ــلــــى مـــــبـــــاريـــــات هــــذه  وبـــــــإســـــــدال الــــســــتــــار عــ
المــجــمــوعــة، يــتــأهــل فــريــق مــازيــمــبــي – حامل 
المجموعة،  ــأول  كـ نقطة   12 بــرصــيــد   - الــلــقــب 
يونايتد برصيد  ومــن خلفه سوبر سبورت 
نــقــاط لفريق حــوريــا،  نــقــاط، مقابل تسع   10

وأخيرا مونانا بلا نقاط في رصيده . وكان 
الرباطي المغربي  التونسي والفتح  الأفريقي 
الــنــهــائــي،  الــــدور ربـــع  حــجــزا مقعديهما فــي 
المركزين الأول والثاني،  بعد أن حصلا على 
للمجموعة  والأخيرة  السادسة  الجولة  بعد 
الأولــــــــى، فــــي إطــــــار دور المـــجـــمـــوعـــات- ثــمــن 

النهائي.
ونجح الفتح الرباطي في الفوز على ضيفه 
ريـــفـــرز يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري بــهــدفــين مقابل 
التونسي  الأفــريــقــي  لــه شقيقه  هـــدف، وقـــدم 
هدية على طبق من ذهب، بتغلبه على كمبالا 
سيتي الأوغـــنـــدي بــأربــعــة أهــــداف بـــدون رد، 
كــأول  الأفــريــقــي  الجولة نفسها، ليصعد  فــي 

المجموعة والفتح الرباطي كثانٍ.
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حسين غازي

ــرة الـــــقـــــدم الــــحــــدود  تــــتــــجــــاوز كـــــ
ــى قـــلـــوب  ــ ــ ــدان، لـــتـــصـــل إلـ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ والــ
العالم،  حــول  المشجعين  وعــقــول 
قد تختلف اللغات والثقافات والأديان، لكن 
الساحرة المستديرة دائماً ما تجمع الناس 
مــن كــافــة أقــطــار المــعــمــورة. لــيــس غــريــبــاً أن 
عالمياً  منتخباً  يشجع  عربياً  مواطناً  تــرى 
وبطبيعة  إيطاليا،  أو  ألمانيا  أو  كالبرازيل 
الــحــال ســيــكــون أمـــراً عــاديــاً جـــداً أن تشجع 
نادياً أوروبياً كبيراً على غرار ريال مدريد 
وبــايــرن ميونخ  أو حتى ميلان  وبرشلونة 

ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.
كل ما سبق يعتبر أمراً طبيعياً، لكن البعض 
يميّز نفسه عن الآخرين من خــلال طريقته 
في  الظهور  ربما  أو  الاحتفال  في  الخاصة 
الملاعب، قد يجذب البعض الأنظار لهم في 
المــــرة الأولـــــى مـــن خــــلال بــعــض الـــوشـــوم أو 
ربما الرسومات على الوجه والملابس لكن 
الــجــمــيــع يــنــســاهــم بــعــد فــتــرة، إلا أن قسماً 
ــذاكـــرة، وقــبــل أيـــام ودع   يــرســخ فــي الـ

ً
قــلــيــلا

عن  الحياة  لــوري  برادلي  الإنكليزي  الطفل 
عــمــر ســت ســنــوات بــعــد مــعــانــاة مــع مــرض 
 ولم 

ً
كــان طفلا لــوري  أن  السرطان. صحيح 

خسارة نجوم 
التشجيع

ذلك  إلى  سبقه  لكن  أيام  قبل  الحياة  لوري  برادلي  الإنكليزي  الطفل  فارق 
المشجع  منهم  التاريخ،  مرّ  على  المشهورين  المشجعين  من  الكثير 
البرازيلي الذي كان يذكر الجميع صورته مع كأس العالم، وكذلك المشجع 

الهولندي الذي كان يطلق عليه اسم الجنرال البرتقالي

3031
رياضة

تقرير

الــقــدم، لكنه  يكن ربما يفقه الكثير في كــرة 
كــان يعتبر أحــد أهــم الــوجــوه وتحديداً في 
الدوري الإنكليزي الممتاز من خلال ظهوره 
المحبب  الــفــريــق  نـــادي ســنــدرلانــد  بقميص 
إلى قلبه، ومع نجمه المفضل جيرمين ديفو، 
فلطالما قــضــى الاثــنــان لــحــظــات طــويــلــة مع 
كان  المخضرم  المهاجم  أن  حتى  بعضهما، 
ــيــــان إلــــى جــانــبــه في  يـــنـــام فـــي بــعــض الأحــ

المستشفى.
ــــوري بـــعـــدمـــا هــــزمــــه المــــــــرض، حـــزن  ــ رحـــــل لـ
أنحاء  كافة  مــن  النجوم  وتضامن  الجميع 
الــعــالــم مــعــه ومـــع أهـــلـــه، رثــــاه رواد مــواقــع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وكـــــان لــهــم حــديــث  الـ
 عــنــه، فــقــد ركــــل فـــي بــعــض الأحــيــان 

ٌ
طـــويـــل

الــكــرة قــبــل بــدايــة المــبــاريــات والــتــقــط صــوراً 
مع النجوم ومنهم المدرب جوزيه مورينيو، 
حــتــى أنـــه دخـــل فــي إحــــدى مــبــاريــات بــلاده 

الودية، لكن في نهاية الأمر انضم إلى قافلة 
المشجعين الراحلين الأشهر في التاريخ.

العجوز البرازيلي
في يوم 16 سبتمبر/ أيلول 2015 ودع العالم 
بأسره العاشق البرازيلي كلوفيس فرنانديز، 
الذي انتشرت صوره في مونديال 2014 حين 
ألمانيا  أمــام منتخب  البرازيل  خسر منتخب 
في نصف النهائي بمدينة بيلو أوريزونتي 
يوم السابع من يوليو/ تموز بسبعة أهداف 
لــــواحــــد، وحـــمـــل آنــــــذاك تــمــثــال كــــأس الــعــالــم 

وحضنه كأنه يمسك بأحد أبنائه.
رغــــم تــلــك الــــصــــورة الــشــهــيــرة كــــان كــثــيــرون 
أكــثــر المشجعين  فــرنــانــديــز مـــن  يــعــلــمــون أن 
جاب  فقد  العالم،  فــي  المعروفين  البرازيليين 
القارات كلها تقريباً، إذ سافر في سنة 1990 
إلى إيطاليا لمشاهدة كأس العالم لكن بلاده 
لم تتمكن من إحراز اللقب حينها يوم توجت 
ــنــــتــــين وديــيــغــو  ألمـــانـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب الأرجــ

أرماندو مارادونا.
عــــاد المــشــجــع الـــبـــرازيـــلـــي إلــــى بــطــولــة كــأس 
على  باللقب  بالتتويج  وفـــرح   1994 الــعــالــم 

حساب إيطاليا بركلات الجزاء.
من  البرازيلي  الشعب  من  كبير  قسمٌ  يعاني 
الــفــقــر، لــكــن فــرنــانــديــز كـــان يــحــاول مــســانــدة 
بــلاده في كل الأمــاكــن في العالم وقــد تواجد 
أكــثــر مــن مـــرة فــي كــوبــا أمــيــركــا ومــنــهــا قبل 
وفاته عام 2015 التي جرت في تشيلي، لكن 
قبل ذلك لم ينجح في حضور مونديال 1998 
في فرنسا الذي خسرته البرازيل في النهائي 
3-0 وكذلك لم ينجح في التواجد بمونديال 
لقبه  الـــذي حمل  والــيــابــان  الجنوبية  كــوريــا 
ــه حــضــر فـــي نــســخــة ألمــانــيــا  ــو، ورغـــــم أنــ ــافـ كـ
2006 لكن بلاده ودعت البطولة أمام فرنسا 
ثـــم تــكــرر الــســيــنــاريــو لــكــن أمــــام هــولــنــدا في 
عام 2010 لتأتي نكسة 2014  ليعود ويرحل 

بعدها عن هذه الحياة بعامٍ تقريباً.

الجنرال الهولندي
هو ليس اسماً عسكرياً من دون شــك، لكنه 
لــقــب لمــشــجــع كـــان يــدعــى ويــنــفــيــرد ويــتــجــز، 
ــزة بــرتــقــالــيــة  ــ ــان يــــرتــــدي دائــــمــــاً بـ ــ والـــــــذي كـ
بالجنرال  لمــنــاداتــه  الجميع  دفــع  الــلــون مما 
البرتقالي، وكان دائم الحضور في مدرجات 
الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة قــبــل أن يــخــطــفــه المـــوت 
الـــ58 عاماً يــوم 25 يوليو/ تموز عام  بعمر 

.2016
بقي الجنرال وفياً لمنتخب بــلاده طــوال 25 
عاماً قبل وداع هذه الدنيا فلم يغب عن أي 
ــام 1988، فــتــواجــد في  مـــبـــاراة دولــيــة مــن عـ
ــم أوروبـــــا وكــذلــك كـــأس الــعــالــم،  بــطــولات أمـ
وحتى أنه بات معروفاً لدى اللاعبين وليس 
بين المشجعين فقط، فيوم رحل كتب النجم 
ــان بــيــرس عــلــى حسابه  الــهــولــنــدي روبــــن فـ
الــرســمــي فـــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

G G

المشجع المصري 
الشهير السباعي كان 

يعزف على العود دائماً

ألفيش قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان
بعد فسخ تعاقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي، 
والحديث عن اقترابه من الانتقال إلى مانشستر 
سيتي الإنكليزي، أكدت وسائل إعلان فرنسية، 
أن اللاعب اقترب بشدة من الانتقال إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، 
التألق  بعد  جــديــدة  احترافية  تجربة  عــن  بحثا 
مــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي و«الــســيــدة الــعــجــوز«. 
أن  الفرنسية  »ليكيب«  وأوضــح موقع صحيفة 
أوناي إيمري قد طالب بالتعاقد مع ألفيش، الذي 
العاصمة  فريق  إلــى  بالانتقال  استعداده  أبــدى 
الفرنسية، ليتوصل الفريقان إلى اتفاق مبدئي، 
ويــتــوقــف الــتــوقــيــع عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل بين 
النهائي في  الاتفاق  الكشف عن  ليتم  الطرفين، 

الساعات المقبلة.

فرنسا بطلة الدوري العالمي للكرة الطائرة
الطائرة  للكرة  العالمي  الــدوري  في  تاريخه  الثاني في  اللقب  الفرنسي  المنتخب  أحــرز 
البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في مدينة كوريتيبا  عقب فوزه المثير على نظيره 
البرازيلية وأمام 21 ألف متفرج. وخسر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى 25-21، 
البرازيل بطلة  الثانية والثالثة 25-15 و25-23، قبل أن تدرك  لكنه كسب المجموعتين 
أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي، التعادل بكسبها المجموعة الرابعة 19-25 
فارضة مجموعة خامسة حاسمة كانت فيها الكلمة الأخيرة لفرنسا 15-13. وكررت 
فرنسا إنجازها التاريخي عام 2015 بالأراضي البرازيلية وتحديدا ريو دي جانيرو 

عندما نالت لقبها الأول على حساب صربيا بطلة العام الماضي. 
لـــدورة الألــعــاب الأولمبية  الـــدور الأول  الــبــرازيــل التي أخرجتها مــن  وثـــأرت فرنسا مــن 
العالمي عام  الــدوري  الأولــى في  النهائية  الأخيرة، علما بان فرنسا خسرت مباراتها 

2006 أمام البرازيل.

رئيس اتحاد المكسيك: أوسوريو حقق نتائج 
أكثر من مقبولة ومستمر حتى مونديال 2018

الــقــدم،  لــكــرة  المكسيكي  الاتــحــاد  رئــيــس  اعتبر 
الــتــي حققها  الــنــتــائــج  أن  مـــاريـــا،  ديــســيــو دي 
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على مدار 
الفنية  يــقــرب مــن عــامــين عــلــى رأس الإدارة  مــا 
لمنتخب »التري«، كانت أكثر من مقبولة، مشيرا 
في  الوطني سينتهي  الفريق  مــع  عمله  أن  إلــى 
مونديال 2018 في روسيا. وصــرح دي ماريا 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام خـــــلال مــعــســكــر المــنــتــخــب 
ــان ديـــيـــغـــو بـــولايـــة  ــ المــكــســيــكــي فــــي مـــديـــنـــة سـ
عامين  مــدار  »على  بأنه  الأميركية  كاليفورنيا 
ــدرب أوســـوريـــو،  ــ ونــصــف الـــعـــام تــقــريــبــا مـــع المـ
من  أكــثــر  للمكسيك  الــريــاضــيــة  النتائج  تعتبر 
مقبولة«. وأبرز أنه في تصفيات اتحاد أميركا 
الشمالية والــوســطــى والــكــاريــبــي )كــونــكــاكــاف( المــؤهــلــة لمــونــديــال 2018 فــي روســيــا، 
تتصدر المكسيك الترتيب بـ14 نقطة من إجمالي 18 محتملة، وفي كأس القارات قدم 

المنتخب أداء مشرفا.

هاردن يمدد عقده لأربعة أعوام 
مع هيوستن في صفقة قياسية 

أعــوام  أربــعــة  لمــدة  هـــاردن  السبت تمديد عقد نجمه جيمس  أعلن هيوستن روكــتــس 
حتى موسم 2022-2023، في صفقة قياسية بحسب وسائل الإعلام الأميركية التي 

صنفتها الأكبر في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. 
ومدد الملتحي الأكثر شهرة في الدوري الأميركي للمحترفين والذي كان عقده السابق 
مع هيوستن روكتس ساريا لمدة عامين آخرين مقابل 59 مليون دولار )52 مليون 
يورو(، لمدة أربعة مواسم مقابل 169 مليون دولار )148 مليون يورو( أي نحو 228 
الصحيفة  عنه  الــذي كشفت  المبلغ  بحسب  المقبلة،  الست  المــواســم  فــي  دولار  مليون 

المحلية »هيوستن كرونيكل«. 
وسيتقاضى هاردن اعتبارا من موسم 2019-2020 وحتى 2023 ما معدله أكثر من 
42 مليون دولار في العام. وللوصول الى هذه المبالغ القياسية، استفاد هاردن من نص 
خاص في الاتفاقيات الجماعية التي تنظم تمديد العقود والتي لا يستفيد منها سوى 

عدد قليل من النجوم.

السابقين، الذين سبقوه إلى ذلك من أبناء جيله، على غرار 
الــرحــال فــي فرنسا ليلعب إلى  ريــفــالــدو ورونـــالـــدو، فحط 
القاتلة،  الــحــرة  الضربات  صاحب  جونينيو  زميله  جانب 
الــدوري  فاستطاع في الموسم الأول أن يحصد لقب كأس 
الفرنسي، ثم عاد ليتوج بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية 
من 2001 حتى 2004 كما كان له شرف رفع كأس الأبطال 
فـــي 104  فـــشـــارك  فـــي 2002 و2003  مــرتــين  الــفــرنــســي 

مباريات وسجل ثلاثة أهداف. 
بــعــد تــألــقــه فــي الــفــريــق الــفــرنــســي انــضــم إدمــيــلــســون إلــى 
نادي برشلونة الإسباني الذي كان يقوده المدرب الهولندي 
فرانك ريكارد عام 2004، مقابل 10 ملايين يورو، وهناك 
مثل  البرازيليين  زملائه  جانب  إلــى  مميزة  قضى سنوات 
رونالدينيو وبيليتي وماكسويل، وخاض أول مباراة له يوم 

19 سبتمبر/ أيلول أمام نادي أتليتكو مدريد.

قضى اللاعب البرازيلي سنوات رائعة في النادي الكتالوني، 
 2005-2004( مـــرتـــين  ــانـــي  ــبـ الإسـ الـــــــدوري  لــقــب  فــحــقــق 
و2005-2006( وكذلك حصد لقب السوبر المحلي في عام 
2005، وكان اللقب الأبرز التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
أنه  نــادي أرســنــال، كما  موسم 2005-2006 على حساب 
كان شاهداً على انطلاق مسيرة النجم الأرجنتيني الحالي، 
ليونيل ميسي. يوم 23 مايو/ أيــار، قرر الرحيل إلى نادي 
فياريال لكنه قضى هناك موسمين فقط، فعاد إلى بلاده 
ووقـــع لصالح نـــادي بــالمــيــراس لــعــامــين، لكنه قــرر فــي عام 
2010 العودة إلى إسبانيا من بوابة ريال سرقسطة، رحل 
بعدها إلى نادي كيرارا الذي اعتزل في صفوفه عام 2011. 
شارك مع منتخب بلاده في 40 مناسبة وتوج بلقب كأس 

العالم 2002 على حساب ألمانيا.
)العربي الجديد(

يحتفل الــلاعــب الــبــرازيــلــي الــســابــق، خــوســيــه إدمــيــلــســون 
الواحدة  ببلوغه  تموز  يوليو/   10 اليوم  مورايس،  غوميس 
والأربــعــين من العمر، وهــو الــذي ولــد سنة 1976 في بلدية 
تاكواريتينغا الواقعة في ساو باولو، وشغل طوال مسيرته 

مركز قلب الدفاع وكذلك الارتكاز.
بدأ إدميلسون مسيرته عام 1994 في عالم كرة القدم، حين 
شاهد بــلاده تحقق لقب كأس العالم على حساب إيطاليا 
موسم  أول  وفــي  وبيبيتو،  رومــاريــو  بتواجد  النهائي  فــي 
ــه، حــقــق لــقــب كــونــمــبــول وكــذلــك كـــأس »ســودأمــيــركــانــا«،  لـ
وانتظر حتى سنة 1996 ليتوج باللقب الثالث وهو »ماستر 
الكونمبول«، كما توج عامي 1998 و2000 بلقب باوليستا 

إضافة إلى بطولة ريو – ساو باولو.
انتقل بعدها اللاعب البرازيلي إلى القارة الأوروبية العجوز 
تاركاً بلاده من أجل السير على خطى الكثير من النجوم 

خوسيه إدمـيلسون

على هامش الحدث

لاعب برازيلي مميز 
دافع عن ألوان 

برشلونة وحصد 
لقب دوري 

الأبطال، كما كان 
له شرف التتويج 

بلقب كأس العالم 
2002

المشجع 
البرازيلي الشهير 
الراحل كلوفيس 
فرنانديز )إيتان 
أبراهاموفيتش/ 
فرانس برس(

بالطفل  ديفو،  جيرمين  الإنكليزي،  المهاجم  علاقة  أن  الجميع  يعلم 
مهاجم  كتب  الأخير  ــاة  وف وبعد  للغاية،  عميقة  لــيــروي،  بــرادلــي 
صديقي،  »وداعاً  فيها:  جاء  إنستغرام  على  رسالة  الجديد  بورنموث 
لي  وتركت  حياتي  دخلت  لأنك  بالمباركة  أشعر  كثيراً،  أفتقدك  سوف 
لحظات رائعة. لن أنسى نظرتك الأولى حين التقينا. ذلك الحب الحقيقي 
مكانتك  عن  للتعبير  الكلمات  إيجاد  الصعب  من  العينين،  هاتين  في 

بالنسبة إلي، وكذلك الطريقة التي تلفظ بها اسمي«.

الرسالة الأخيرة

وجه رياضي

»انستغرام« رسالة شكرٍ له على دعمه طوال 
تلك الــســنــوات الــطــويــلــة، مــؤكــداً أنــه مشجعٌ 
ــاه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـــى خــــطــ حـــقـــيـــقـــي، وســـــــار عـ

اللاعبين مثل يان هانتيلار.

عازف العود
يعتبر محمد السباعي من أشهر المشجعين 

كلما استطاع ذلــك، السباعي كــان يجب كرة 
الــقــدم إلــى حــد الــجــنــون، فكان يُمسك بعوده 
ــة إلــــى لــبــاســه  ــافـ الــخــشــبــي الــشــهــيــر، بـــالإضـ
ــدأ بــالــغــنــاء في  ــبـ الــتــقــلــيــدي »الـــجـــلـــبـــاب« ويـ
المــــدرجــــات، لــكــن المــــرض حــرمــه مـــن الــتــواجــد 
ــة خــاضــتــهــا بــــلاده  ــاريــ فــــي آخـــــر مــنــافــســة قــ
وكانت كأس القارات في جنوب أفريقيا. كان 

المدرجات  أشعل  فلطالما  تاريخياً،  المصريين 
الحياة  فــارق  الــذي  الخاصة، وهــو  بطريقته 
الـــ53 عاماً عام 2009، وتحديداً بعدما  بعمر 

ودع منتخب بلاده كأس القارات يومها.
فـــي بــلــدتــه بــالمــحــلــة الــكــبــرى تـــوفـــي المــشــجــع 
المصري الشهير رغم أنه كان يواكب المنتخب 
المــصــري وحــتــى بــعــض المــنــتــخــبــات العربية 

السباعي يتلقى دعوات من بعض الاتحادات 
فــشــارك فــي خليجي 18 حــين دعــاه  العربية، 
الاتحاد العماني لتشجيع المنتخب وبالفعل 
لبى الــدعــوة، وهــو الــذي ولــد عــام 1956، كما 
أنه كان قد درس العزف على العود في قسم 
العربية  الموسيقى  بمعهد  الحرة  الــدراســات 

بمصر.

طالب لاعب كرة القدم السابق غازيكا ميندييتا بـ«الصبر« على مشروع نادي فالنسيا 
الفريق.  لتطوير  به  والاهتمام  الناشئين  قطاع  إلــى  النظر  ضــرورة  على  مؤكداً  الجديد، 
)إفي( بعد حدث للدوري الإسباني في ميامي »نتمنى  وقال ميندييتا في تصريحات لـ
أن يتحقق الاستقرار والصبر والنتائج. أعتقد أن فالنسيا على المستوى التدريبي لديه 
إليها، ولكنه رأي شخصي«. وكــان فريق شباب فالنسيا  النظر  أكاديمية مهمة ويجب 
على حافة أعتاب الصعود للقسم الثاني، ولكنهم سقطوا في الدور الإقصائي الحاسم 

أمام نادي ألباسيتي بملحق القسم الثالث. 

صورة في خبر

نصيحة ميندييتا لفالنسيا
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طوابع فلسطين
تاريخ من الكفاح والنضال والتضامن ضد الاحتلال

عمان ـ محمد الفضيلات

تــــتــــعــــدى  لا  مــــــســــــاحــــــة  ــل  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
الــســنــتــيــمــتــرات المـــربـــعـــة، بــدحــض 
لــشــعــب  بــــا شـــعـــب  ادعـــــــاء »أرض 
بــا أرض« الــذي روّج لــه زعــمــاء الصهاينة 
وأنــفــقــوا المــايــن، وربــمــا المــلــيــارات، لــشــراء 

أبواق تروّج لافتراءاتهم.
ــم تــكــن فــلــســطــن يـــومـــا أرضـــــا بـــا شــعــب،  لـ
ــتـــعـــدى الأمــــــر ذلــــــك، فـــهـــي مـــركـــز ثــقــافــي  ويـ
التاريخية  الــوقــائــع  تــؤكــد  وحــضــاري، كما 
الـــتـــي ســبــقــت احــتــالــهــا عــلــى دفــعــتــن في 
الصهاينة،  مــن قبل  عــام 1948 وعــام 1967 
اليوم في محاولاتهم  الذين يفشلون حتى 
ــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي،  ــتــ تـــزيـــيـــف وطــــمــــس الــ
»التاريخ  يسمونه  زائـــف،  تــاريــخ  وصناعة 

الإسرائيلي«.
داخل مقر جمعية هواة الطوابع والعمات 
 جــامِــعُ الــطــوابــع الأردنــــي، 

َ
الأردنـــيـــة، عـــرض

توثق  بريديا،  2017 طابعا  ــوس، 
ّ
طــن جليل 

ــتـــال  لـــلـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي مــــا قـــبـــل الاحـ
الــصــهــيــونــي، وتــظــهــر الــتــضــامــن الــعــربــي 
والأرض  الفلسطيني  الشعب  مع  والعالمي 

الفلسطينية ما بعد احتالها.
ــام 2017،  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  ــن فـ ـــــوس »نــــحــ

ّ
ــن ــ ــقــــول طـ يــ

والمعرض يحتوي على 2017 طابعا بريديا 
منذ  أرض وحــضــارة وشــعــب  فلسطن   )..(

واجهة من معرض الطوابع البريدية الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمّان )العربي الجديد(

فــجــر الــتــاريــخ«. مــعــرض »تـــاريـــخ وشــعــب« 
احتوى، إلى جانب الطوابع البريدية، على 
العمات الفلسطينية، وعدد من الميداليات 

والأوسمة العسكرية الخاصة بفلسطن.
»هـــــــذا المــــعــــرض هــــو الأول مــــن نــــوعــــه فــي 
وس، عضو الهيئة الإدارية 

ّ
الأردن« يبنّ طن

ــقــــول »المــــعــــرض فــرصــة  فــــي الــجــمــعــيــة، ويــ
ــخ نــشــأة  ــاريــ لــلــمــهــتــمــن، لــــاطــــاع عـــلـــى تــ
الطوابع البريدية في فلسطن والتي سبقت 
احتالها، وكذلك للنظر إلى تاريخ فلسطن 
وحــضــارتــهــا وشــعــبــهــا والمــتــضــامــنــن مع 

قضيته من خال الطوابع«.
احـــتـــوى المـــعـــرض نــســخــا أصــلــيــة عـــن أول 
طــابــع بــريــد خـــاص بــفــلــســطــن، وكــــان ذلــك 
البريطاني،  الانتداب  إبــان  العام 1918،  في 
الــخــاص بتخليص   »EEF« الــــ وهـــو طــابــع 
من  بشهادة  والمــوثــق  الداخلية،  المــراســات 

لندن.
 ،»EEF« ـــ ــ ــ ال ــابــــع  ـــــوس: »بــــعــــد طــ

ّ
ــبــــنّ طـــــن يــ

أصـــــــدرت ســـلـــطـــات الانـــــتـــــداب الــبــريــطــانــي 
الــعــديــد مــن الــطــوابــع الــخــاصــة بفلسطن، 
والـــتـــي كُــتــب عــلــيــهــا فــلــســطــن بــلــغــاتٍ، هي 
واشتمل  والعبرية«،  والإنجليزية  العربية 
المــعــرض عــلــى مــجــمــوعــة مــن تــلــك الــطــوابــع 
الأقصى  المسجد  عليها صــور  تظهر  الــتــي 

ومسجد الصخرة المشرفة.
وفيما وثق المعرض في مجموعة »طوابع 

فـــلـــســـطـــن تـــحـــت الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي« 
ــاريــــخــــي الــــــــذي لـــعـــبـــه الـــطـــابـــع  ــتــ لـــــلـــــدور الــ
الصهيونية،  الـــروايـــات  بــدحــض  الــبــريــدي 
ــظــهــر التضامن 

ُ
اشــتــمــل عــلــى مــجــمــوعــات ت

الفلسطينية،  القضية  العربي والعالمي مع 
الــدفــاع  الـــدول العربية فــي  وتـــؤرخ لجهود 
ــق لــانــتــهــاكــات 

ّ
عــن فــلــســطــن، وأخــــرى تــوث

والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الــصــهــايــنــة بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إضـــافـــة إلـــى طــوابــع 
ــي ذكــــــــرى رمــــــــوز وشـــخـــصـــيـــات  ــ صــــــــدرت فـ

فلسطينية.
ــلـــجـــرائـــم  ــت لـ ــ ــقــ ــ ــ

ّ
الـــــطـــــوابـــــع المـــــعـــــروضـــــة وث

الــــصــــهــــيــــونــــيــــة المــــرتــــكــــبــــة بــــحــــق الـــشـــعـــب 
فــعُــرضــت طــوابــع صـــدرت في  الفلسطيني، 
يــاســن ومذبحة صبرا  ذكـــرى مذبحة ديــر 
ــيـــا، وكـــذلـــك اشــتــمــل المـــعـــرض على  ــاتـ وشـ
بــنــكــبــة 1948 ونــكــســة  إصـــــــــدارات خـــاصـــة 
1967، إضــافــة إلـــى طــوابــع أصــدرتــهــا دول 
إلــى  لــدخــول جيوشها  ــد فيها 

ّ
تــخــل عــربــيــة 

فلسطن دفاعا عنها ضد الصهاينة، وذلك 
في مجموعة خاصة بعنوان »إغاثة وإنقاذ 

فلسطن«.
الاجئن«  »ذكـــرى  إلــى مجموعة  وإضــافــة 
الفلسطينين  الــتــي تــحــاكــي واقـــع مــعــانــاة 
إصــــــرارهــــــم  وتــــــؤكــــــد  الـــــلـــــجـــــوء،  دول  فــــــي 
المعرض  اشتمل  الــعــودة،  بحق  وتمسكهم 
أجنبية  دول  أصـــدرتـــهـــا  مــجــمــوعــات  عــلــى 

الفلسطيني  الشعب  قضية  مــع  للتضامن 
وثورته التحررية.

ـــ »المـــجـــمـــوعـــات تضم  ــــوس، فـ
ّ
وبــحــســب طــــن

طوابع بريدية صدرت عن 34 دولة، فإضافة 
إلى طوابع من جميع الدول العربية، توجد 
طوابع من دول غربية، صدرت بمناسبات 
الشعب  لــحــقــوق  دعــمــا  فلسطينية  وطــنــيــة 

الفلسطيني«.
يــرى مــديــر الــبــريــد الأردنــــي، خــالــد اللحام، 
ومواقف  يوثق حالة سياسية  »الطابع  أن 
الــتــي  ــلــــدول  لــ  )...( اجــتــمــاعــيــة  وتـــفـــاعـــات 
أصــدرت طوابع تتضامن فيها مع الشعب 
عبّرت  الفلسطينية،  والقضية  الفلسطيني 
بــذلــك عـــن مــوقــف ســيــاســي، كــمــا أن الـــدول 
ــبّـــرت كـــذلـــك عن  ــع عـ ــوابـ ــم تـــصـــدر طـ الـــتـــي لـ

موقف سياسي«.
ـــــق لـــتـــاريـــخ فلسطن 

ّ
ــعــــرض وث وتـــابـــع »المــ

التاريخ، ومــواقــف أمة  كــأرض وشعب عبر 
ــرت عــلــى الــقــضــيــة  تـــجـــاه الأحـــــــداث الـــتـــي مــ
الفلسطينية، وتجارب الحياة التي عاشها 

الاجئون الفلسطينيون«.
واســتــقــطــب المــــعــــرض، الـــــذي اســتــمــر يــومــا 
واحداً )السبت الماضي(، المهتمن بالطوابع 
ــظـــي بـــمـــتـــابـــعـــة بــعــض  ــا حـ ــمـ ــة، كـ ــديــ ــريــ ــبــ الــ
هلسة،  تريز  أمثال  التاريخين،  المناضلن 
العام 1972 مع ثاثة من  التي شاركت في 
رفــاقــهــا فــي خــطــف طــائــرة بلجيكية تعود 

لشركة رأس مالها بلجيكي-إسرائيلي.
السياسي وعضو البرلمان الأردني السابق، 
قعوار،  عاطف  البريدية،  بالطوابع  المهتم 
»حــالــة نضالية مميزة«.  المــعــرض  فــي  رأى 
ــال »المـــعـــرض فـــي تــوقــيــتــه، حــيــث تـــردّي  وقــ
القضية  العربية وتراجع أولوية  الأوضــاع 
ــاء لـــيـــؤكـــد عـــلـــى الــهــويــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، جـ
للشعب  النضالي  والــتــاريــخ  الفلسطينية 

الفلسطيني«.

توجد طوابع من 
دول غربية، صدرت 
بمناسبات وطنية 
فلسطينية، دعماً 
لحقوق الشعب 

الفلسطيني.

■ ■ ■
حظي المعرض بمتابعة 
مناضلين تاريخيين 

أمثال تريز هلسة، التي 
شاركت في العام 1972 

مع ثلاثة من رفاقها 
في خطف طائرة 

بلجيكية تعود لشركة 
رأس مالها بلجيكي-

إسرائيلي.

■ ■ ■
المعرض يضم طوابع 
بريدية صدرت عن 
34 دولة، إضافة إلى 

طوابع من جميع الدول 
العربية.
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هواة  جمعية  مقر  في  طنوّس،  جليل  الأردني  الطوابع  جامع  معرض  في  الفلسطينية،  للقضية  تؤرخ  بريدياً  طابعاً   2017
الطوابع والعملات الأردنية في عمّان. لحظة نضال وتعزيز الأمل لتحرير الأرض من المحتلّ

هوامش

أمجد ناصر

ــــن »ضـــعـــف  ــا ســـمـــعـــت شـــــكـــــاوى، وأســــئــــلــــة، عـ ــالمـ ــطـ لـ
هنا  نتحدث  نحن  الحديث.  العربي  الشعر  مقروئية« 
عــن قـــراءة، أي عــن شعر مكتوب، ولــيــس عــن أشكال 
 أخرى، فكيف لمادة مكتوبة أن تكون مقروءة في 

ٍّ
تلق

مجتمعات يعاني معظمها من نسبة أمية عالية. لنأخذ 
مصر، مثلا، وهي رائدة التحديث الثقافي والمجتمعي 
قد  أمية  نسبة  مــن  نــعــرف،  كما  تعاني،  إنها  العربي. 
تتجاوز نصف عدد السكان البالغ تقريبا مئة مليون 
نسمة، وتنسحب هذه الأمية القرائية، بنسب متفاوتة، 
على بلدان عربية مركزية أخرى. لكن الشعر العربي 
ليس كله مكتوبا. هناك مستويات عدة من الشعرية 
بعضها نخبوي وبعضها شعبي، والأصل في الشعر 
غير  يكون  وقــد  مكتوبا  وليس  أنــه شفاهي  الشعبي 

منسوب لشاعر بعينه. 
فهو والحال جزء من التراث الشعبي والوجدان الجمعي 
الذي لدينا منه الكثير، لكن النسج على المنوال »الشعبي« 
للطبيعة  اســتــمــرار  تـــراثـــاً ولا هـــو  لــيــس  »الـــتـــراثـــي«  أو 
ــقــول الــشــعــري، فــهــذا يــدخــل فــي بــاب  الشعبية لــهــذا ال

الشكوى  الانمساخ.  يكن  لم  إن  والاستنساخ/  التقليد 
من »ضعف مقروئية« الشعر العربي الحديث لا تعكس 
مــا هــو عليه هــذا الشعر مــن واقــع فني وتعبيري. هذا 
بما تعرفه  لــه  آخــر سيسيوثقافي لا عــلاقــة  مــوضــوع 
في  وتفكير  وجماليات  تجريب  من  العربية  القصيدة 
الذات والعالم. هذان مستويان مختلفان وقد لا يلتقيان 
الانتشار،  سعة  بمعنى  المقروئية،  واحـــدة.  نقطة  عند 
عمل تتضافر فيه عناصر »تنموية« عديدة، أما القراءة 
الأولــى  النص.  مع  العارفة،  أو  »الــنــديــة«،  العلاقة  فتعني 
فيه  تنتفي  واقــتــصــاديــاً  اجتماعياً  مستوى  تستلزم 
المــعــوقــات الــتــي تــحــول دون انــتــشــار الـــقـــراءة )بــصــرف 
النظر عن مضمونها(، مثل الأمية، فيما تستلزم الثانية 
مستوى معرفيا وثقافيا يطاول كل بنى المجتمع. يميز 
الطالب الأوروبي الثانوي بين وظيفة الكلام ومجازيته. 
لا يأخذ الوظيفة على محمل المجاز، فيعرف أن الشعر، 
العادي  الكلام  »تناقضات« لا يجمعها  تحديداً، يجمع 
فيمكنه أن يفهم، وربما يستمتع، ببيت شعر لمحمود 
درويـــش يــقــول: واذهـــب بعيدا فــي دمــي واذهـــب بعيدا 
انتقل  التخريف؟  كيف  هــذا  لن يقول ما  الطحين.  في 
المبذول  الطحين،  إلــى  السامي،  الــدم،  الــكــلام، فجأة، من 

ــعــادي؟ هــذا أمــر لــه عــلاقــة بالمستوى الــعــام للتعليم  وال
ونوعيته. أبدو متناقضا هنا؟ كيف لا علاقة للمقروئية 
تجد  وثقى  علاقة  بل  علاقة،  هناك  الحقيقة  بالقراءة؟ 
فقط،  وهنا  ونوعيته،  ومستواه  التعليم  في  تفسيرها 
تلتقيان، فيما تذهب القراءة في التأويل والفهم مذاهب 
الحديث  العربي  الشعر  لكن »ضعف مقروئية«  شتى. 
لا تعني أن »الحل« )أين هي المشكلة؟( في هذا الترويج 
وأهلية خليجية  إعلامية حكومية  قوى  تمارسه  الــذي 
لمــا يسمى »الــشــعــر الــنــبــطــي«، الـــذي صـــارت تسمى به 

بدوية  )أو  »بــدويــة«  أخـــرى  »شــعــريــات« شعبية عربية 
مــصــطــنــعــة( فـــي الأردن.. وحـــتـــى فـــي مــصــر )الـــجـــزء 

السيناوي(، وسورية والعراق.
الأردن، مثلا، مقتصرة  في  الشعر  كانت مهرجانات 
عــلــى الــشــعــر الـــعـــربـــي المـــكـــتـــوب بــالــفــصــحــى فــصــار 
ــراءات المالية  ــ الــتــرويــج الإعــلامــي والإغــ هــنــاك، بفضل 
»نبطي«  حــراك  الخليجية،  والمهرجانات  للمسابقات 
العراق وسورية  رد في الأردن )وهــذا ينطبق على 

ّ
يط

أيضاً(. هناك منوال يتم النسج عليه. هناك »قصيدة« 
مرجعية، خليجية، تصبح مقياساً. ولم يكن هذا الأمر 
كان  التي  نفسها  الخليجية  البلدان  في  ممكناً، حتى 
الأدبــي فيها ينهل من عربية فصحى غير  التحديث 
تراثية، ويصارع في وجه هذا »المــوروث« الذي لم يعد 
فــي زمــن نــاطــحــات الــســحــاب والانــشــبــاك الــتــام بثورة 
الاتصالات وأدواتها، سوى تقليد للماضي. فالماضي 
الــــذي تــصــفــه هـــذه »الــقــصــائــد« لــم يــعــد مـــوجـــوداً، ولا 
مفردات الحياة التي تتغنى بها، موجودة. شيء واحد 
بقي من ذلك الماضي هو »القيم البدوية« التي تشجع 
النظم الخليجية على التمسك بها في تناقض مريع مع 

واقع شديد التحديث المادي.

القراءة والمقروئية

وأخيراً

الماضي الذي تصفه 
هذه »القصائد« لم يعد 

موجوداً، ولا مفردات الحياة 
التي تتغنى بها، موجودة
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